تأليف 
توفيق بن خلف بن عبد الله الرفاعي 
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lL e‏ @ راع ا الله بلِذند 


ود ا ی [الأحزاب:٦4٥٠ء].‏ 


الغراس 


بوابة الغراس 


«لا يزالٌ الله يغرس في هذا الدين 


عُزساً يستعملُهم فيه بطاعَته إلى يَوْم القيامة). 
رواه البخاري )۲٠٤۲(‏ في التاريخ - الكنى» انظر السلسلة 


الصحيحة . 


الغراس 


الغراس 


بوابة الغراس 


ص 2 


رآ ا اس ر“ 

بوابة الغراس 

س: هَل سَيَخَمِلٌ هذا الكتابُ شَياً جُديدأ» في 
الفِكرَة أو في العَرْض» في الوسيلة أو في 
الهدفِ. . . أم أنه اجِيَرَار لما هُو مَغْروض في 
المكتبة الاسلامتة؟ 

ا ان قاض 
هل ت مَعَكَ في بيتك٬‏ وأنتَ معَ أصحابك 


)١(‏ قد ابتدأنا بالبسملة تقصداً وتعبداً واقتداء بكتاب الله تعالى» 
وبكتب رسول الله 5ي إلى الملوك وكتبه في القضاياء 
وبكتب الأنبياءء وبما درج عليه أهل الخديث في ابتداء 
كتبهم» والأمر في ذلك واسع» انظر: فتح الباري /١(‏ 
۱ 

() ينبغي أن يعلم القارئ أن خطابنا للرجال والنساء على حذ 
سواءء إلا ما فرق فيه الشرع ...وإننا لا نترك توجيه 
الخطاب للمرأة إهمالاء وإنما يأتي على نسق: #ياأيها 
الذين آمنوا» ونحوها من أنواع الخطات.: 


I‏ ب 


في المجلِس» وأنت في مُواجهة حَصْيمك» وفي 
عَمَلِك» وأنت على سريرٍ الموتِ» وأنتك على 
شفير القبر؟ 

س: هل سيجعل بمقدٌورك - الان - أن تبعت في 
كل مزْفت من مَرافتي الحياة . . . بض الإسلام الحيّ؟ 
ن ا ا الى ف 
فيجعلكت تتلفّى الكلمة لأرآئة والنبوتةً فقضتع منها 
في سَنَّواتِ - وأحياناً في لحظاتِ - عملا 

مُوَسَسِيًا نافعاً باقياً إلى يوم القيامة؟ 

س: هل سيعلَمُكٌ اصطناعَ البدائل النافعة 
ا ق 
رحاب الأرض» واذلَّهمُّث حَوْلَكم الخطوبُ 
وأغلِقَّت في جرهگ الذروبُ؟ 

س: وهل سوفن عندَها نك قادڙ على 
المساهمة في تجديدِ أمرِ هذا الدين» مِن خلال 
ا ا الكتاب؟ E EN,‏ 


r 


بوابة الغراس 
أخي ... هل تستطيع معي صَبرا؟ 


َعلْكٌ سَسَسْتَعْربُ مِن هذه المقدَّمة حيتُ إِنَها 
جوت على رار المعْتاد فى الكنّب! وما 
هي إلا إشارةٌ مقصودة على أن هذا الكعات 
سيكونٌ على غير الطور المعتاد في الكتب 
المطروحة» كما أنّها جاءَث لتكو مُحاكمة عَمَلةَ 
وفَوريَة لهذا الكتاب وكاتبهء وإنها لتضلَح أن 
تكون كذلك لأكثر ما يُعْرّض جديداأ في المكتبة 
الإإسلامية من ا جديدة» وما في معَْرك 
الساحة الإسلامية آفکار غل عَمَلية أو نظرية 
جَدلية» كما تصلُح أن IS‏ محاكمة لقياس مدی 
انتفاع القارئ بكل غراس 

اود ن كر باك تحتاج إلى استرجاع هذه 
TT‏ 
المرورٍ بكل غراس مِنْ هذه الرياض . 

کا اردان کرد ا الارن هبای د بے 
بعد المرور بهذا «الغراس» صالحاً ولا مُصلِحاًء ولا 


ا 


مُنْفِقَاً ولا حاضًاً على الإنفاق ... بل ولا تَقَيَاً 
قُحَسْبُ» إنما الأملٌ باللّه أن تَكَخْرَحَ إماماً لأَيِمُة 
هولاء العُظماء. . . إماماً لِلْمُتقَينَ . . . وكفى! 
وج مقت ماه [الفرقان : ]۷٤‏ . 

إنَكَ لَنْ تجد في هذا الكتاب شَيئاً اسمُهُ الجَدَلُ 
بالباطل» أو الثقافَة المد أو أفكارٌ التخزين 
ا إنما هي الحياه المتحركة بالخيرء ٤‏ 
الخير المعخرك فى كل مجالات الحيات وإ 
شعت فُلتَ: تفجيرٌ الحياةٍ بالصُدَقاتِ 
الجاريات.. هلاخو شتف هذا الكغاب 
E e‏ 
وکلماټه. . فمّع أنّها تخاطبُ عقَلَّك ووجدَانّك. . 
إلا أنها في الحقيقة اختبارٌ للأفكار في مَحَّك 
الاغال وا اعمان على ن اا 

وإنئي رجو أن تنطق أعضارك» وحيائك» 
والأرض التي تسيرٌ عليهاء تنطقَ بالصدقاتِ 
الجارية في حياتك. لَِنْطقَ بعد ذلك شاهدة لك 


ا 


يوٌ الوقوفِ بين يدي اللّهِ بما تَقَرُ به عَيْناك . 


NE ê dy ET 
فلقد روت و‎ 


إاحلى التماجرات عك 
قالّث: قال رسول الله ل : «عَلَيكَنٌ بالتسبيح 
والتهليل والتقديس» واعَقَذْرً بالأنامل فإِنْهُنٌ 
ا 
الج 

أخوكم 


توفيق بن خلف بن عبد الله الرفاعي 


() يُسَيْرَة: أم ياسر» صحابية» أسلمت وبايعت» وكانت من 
المهاجرات. انظر : الإإصابة فى تمييز الصحابة .)۱١۳/۸(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۳١۸۳(‏ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح 
والتهليل» وحسنه الألباني. 


الغراس 


#«# ل 


المدخل 
دهم الغراس في ثلاث» 


Eee 

أولا: الأفكار المتفجُرة . . . قَبْلً 
ي قا الد الوارفة. 

ثانياً: الأيدي الحارثةٌ ... قبل الظلال الوّار 


قبا الرّياض الباقية. 
قية 1 پاصس e‏ 
فا الخيرة الماة بء ق الا 


الغراس 


I ns 


أرجو من القارئ المكرّم قبل أن یشرع في قراءة 
اَی من TT‏ الثلاث القادمة أن 


السابتة وهي : 


8 الأفكارٌ المُتَمَجَرَة قبل الأعمال r‏ 
لماذا الأيدى الحارئَةٌ قبل الظلال الوارفة. .؟ 
مادا العيونُ الساقية قبل ا 


والجوابُ 

أن هنا يجري ول طببعةالزراعة وتدزجهاء 
فالأراضي البُورُ كثيرةٌء وبداية اشتضلاح ما 
يُستَصلَّحّ منها بفِكرةٍ تتفْجُرٌ في الذَهْن قبل أن 
نى الل ولقا جا الران الارن الان 
المتفجرةٌ قبل الأعمال النضرَة)ء وبعد الفكرة لا 


ف 


بد اين يتما بالخرت ولذا كات الكطرة اناد 
هي : (الأيدي الحارثة قبل الظلال الوارفة)ء 
وماذا يبقى بعد هذا إلا السقَيُ وانتظارٌ الثمار ومن 
ئم جاءَ العنوانٌ الأخيرٌ: (العيونٌ الساقية قبل 
الرياض الباقية) . 

وَّوفق هذا الط المتدَرج سيمضي كل غراس 
في فا اكاب ور و او و عا ۰ 


ء 


وللإيضاح بمثال أقول: لن بى مدرسة» أو يسا 
مركز خير وإصلاح» أو أي مشروع خير ... إلا 
بفكرة ُت في الذهن ابعداءء لن ليس كل 
فكرة جميلة في الذهن لها رصيدها الشرعيٰ مِنَ 
الكتاب والة؛ فکادَ لا بد من بيان الدليل 
لزعي للق اسدت كلك الفكرة اليه ف 
مِنه بأدلة تقول لقارئها: «إن اللبيبٌ بالإشارة 
مهما 

وبعدًّ هذه الحْطوة تَظْهَرُ تلك الفكرةٌ في قالّب 
عَمَل متکامل» ومَشروع تفصيليّ يذكرٌ بتفاصيله 


الى ل 


في موضيه منْ هذا الكتاب إن شاءَ الله . . . ومع 
هذا فلا بد من إيضاح أكثر» نبي فيه أهميةٌ كل 
موضوع ا وقد جاءَك الإيضاح ل بابك 
فاستقبلّةُ عند الباب القادم . 


ع د د 
i TT TY‏ 


E 


أولا: الأفكار المْتَقَُرَةٌ ... قبل الأعمال اللَضرَة 


ايها القارئ الكريمْ . 

كَمْ تمر بك الأفكارً المْدّةٌ البنّاءةُ . .. في 
أحظات الصفاءء ل 
الانشغال ليلا وتهارا + . في المَركبة أوعلى 
الفراشء رق آى فكانة.. ولك ا 
وتلساهاء» وتمرٌ بك الأيامٌ . . . وفَجْأةٌ !! 


75 أة: تد فلاناً الخطيبٌ أو فلااً السسلخ‎ N 
الکاِبَ قذذكر فرك بذاتها! ورتَبّهاء تَمّ خرجَ بها‎ 
للناس حَطبة مُوَْرةٌء أو كتاباً نافعاً» أو مَقالاً قوتاً‎ 
فاستقرت في قلوب التاس» م حولت إلى‎ 
عمل . . . إلى مَشروع . . إلى اة فكيت‎ 
kK له بغلك الفكرة صدقة جارية إلى يوم القيامة.‎ 


إن هذا يعني أن الله تعالى فُذ فُتحَ عليكٌ - 


أولا: الأفكارٌ المتفجرة . . . قبل الأعمال النضرة 


- بهذا الفتح فلَمْ تأيه له» وربّما أعَُفْت دوه آبوابَ 
فرك وعملكف؛ وتَطويرك ... فطارَت الفكرهُ 
منكً! وحطت عند فلان» وربّما طارّث مته إلى 
غيره ... وهكذا» وهكذا ... حتّی استقَرّتُ 
عند المُوَفْتق الذي اختارَهُ اللَهُ لها أو اختارًها له» 

فما کان منه إلا أن أخذّها بقوًة» ورتَبّهاء ثي 
مها وصَنُفها في عمل نم ml‏ 
مَشروعاً نابضاً بالحياة» وصدقةٌ جاريةٌ باقية له لما 


بعد هذه الحياة: 


ا اجر و ا ای ت ت 2 ا 
Er E OR e E A Re‏ 
ج 
الاخرةَ لهي الوا لو ڪاو ب موت 4 


ولو ئك حَسَبْتَ كَمْ من الأفكار مرت بك ثم 
رحَلَّتْ عَلْك كما مرت ... لوجّدتها كثيرةٌ جِدَاً! 
يليك الله بالفكرَة الصالحة وأنت تُهْيلُهاء 
ولم اء وتذهت الراحدة كل الاخرى: 


و 


حى يفك الله إليه وعندَك أكداس من الأفكار 
الت سحت خخا عايك > حدما الت 
ا و 
إلبكء. وصلفات جر بين باك جات 
حُسْنُها واصل إليك. ! 

فإ استمر بك الخال عل هتاالإهمال . 
فستَبْقى أنتَ مُجَرَدَ نُفْطْة عبور مَهْمَلَة لأفكار الخير 
المُرْسَلَةٍ ! ولا أظْنٌ مُسَلْسَلَ الأفكار النافعة سيُواصل 
المرورَ بك طویلاء فلَرْبّما حلْثْ محلَهُ فار من نوع 
آخرَ» ومَنْ يدري فلع طريقَ الخير سيتحوَلٌ إلى 
غير ك مِمُلْيُبْيِعٌ في تحويلها إلى صدقاتِ 
چاو وها کی انگ اجلو دالا دا 
مغل ا جات الإجاب غار 00 ها 
إلى دَرَك الضغينة » والحسَدِ القاتل! ! 

فازحم نفسَكَ» وارْفُق بصَعْفِك» وسُدٌ حلىَك 
يوم التغابُنِ» وقدَمْ للمسلمينّء بل قدَمْ يىك 
بإحياءِ الحياةء بعُرْس غراس الحياة ا 


ا ی ا 


ا اا له ول سول ذا 1 


أولا: الأفكارٌ المتفجرة . . . قبل الأعمال النضرة 


کک و و و ا 
ترو [الأنفال: ٤‏ 5 

E NI TS 
المتَرَرَء وتبدأً بتسجيل كل فِكرة و تمر‎ 
SCTE E Ea E E 
- حَوْلَكَ» وكل مَنْ حَولَكَ» ولَنْ تُخْرَمَ الأجرَ‎ 
. إِذْنِ الله - وإِنْ حرمت التوفيق عند التطبيق‎ 


4 


| ل عا الخير عاأ ييل بفكرة نا له لينا 

ريشا kK‏ 
وقد کان ابتداءٌ الوحي بخُلوةٍ التفكرٍ في الغار 
نَع إن النبوةَ فضل الله واضطفاؤه لا تأتي بتفكر 

ولا غیره» ولکنُ الله تعالی جحل الحلرة والتفكة 

SS 

تبتدئ 4 وابتداء لحار كان فكرةً. 

ومن هذه الكوًة الصغيرة في عالّم الألباب تنطا 


ا 
أعظمٌ الإنجازاتِ وأكبرٌ الصدَقاتِ ا 
ب ي E‏ ا وهر 

e ف المسلم 0 حضون‎ e 
وغيرها عاجزاً عن افُتحام السدودِ العالية حي‎ 
والعد الرأصة وال ا‎ ٠ العا الا‎ 
فكان الفتح بفكرة‎ e فی الماد‎ 


` 


TTT 
الجيش» فطار بها إلى القائد قائلاً: سل أسيراً من‎ 
e الأشرى عن مَذخل الجن‎ 
إِلّه مَجرى الماء! فكانَ الدخول حينَ ع ششش الليل؛‎ 

وتنقسښ الصّباح» فتحقََ الفح العظيمُ ودخل 
الإسلام أرض البَلْقان واستمرّ ر إلى اليوم . 

ر اف لمال - إلى وم اة بكر 


زل کت ست مان کا سي التبا 
وفترحات عظبمة لبلا كثيرة لوجدذف آضل 


الفتح فكرة . 


أولا: الأفكارٌ المتفجرة . . . قبل الأعمال النضرة 


إل تيسيرَ الفِكرَة من تيسير الهداية» وهذا التيسيرُ 
کا ال تال رلذلك فد النبيّ اء كان 
يُطلبها مِن الله تعالى» تعن این عا ت 
قال : كان من دعُاءِ النبي 5 : رب أَعِنْي ولا 
عن عَلَيّ» وانصزني ولا تَنصز علي وامکز لي 
ولا تَمْكرْ عليّء وانهمدني ويسر الهُدى لي» 
وانصرني على مَن بَعّى عليّ» رَبّ اجِعمَلني لك 
شارا لك دكار لك رهاباة لك مطواعاًء لك 
مُخبتأًء إليك أواهاً مُنيباًء رب تَقَبَلْ توبتي» 
واس حَوبتي» وج دَغوتي» وٿبْٺ حجُټي»› 
وسدَذ لساني» واه قلبي» واشأَل سَخيمة 
صَذرِي»'. فاللَهِمُّ اهدِنا ويسر الهُدى لَنا. 


0 رواه الترمذي )001( کتاب الدعوات› باب دعاء النبي 
» وصححه الألباني . 
تنبيه : - لا نذكر غالباً موضع تصحيح الشيخ الألباني 
للحديث ونكتفى بقولنا «(صححه الألبانى»» وذلك لأن 
الطبعة الجديدة لدار المعارف للسنن الأربعة مذيل 
عليها حكم الشيخ الألباني بنفس أرقامها وهوالرقم 
المذكور في التخريج نفسه في «الغراس». 


س 


أخي القارئ لعلّكَ الآنَ تَطلَْبُ بسا تستضيء 
به» أو فکرة تباشرٌ صياعَتَهاء آو عَمَلا تبدأً تطبيمّه 
وتبْليعَّه . 

وإليك - فى هذا الكتاب - هذه الثلاثة ممَرَبةء 


(القَبس» والفكرَةٌء والعَمَل) 


فهل تعجر عن القراءة ؟؟؟ 


اد اد اد 
AS TY TY‏ 


ثانياً : الأيدي الحارثة . . . قبّل الظلال الوارفة 


ثانيا: الأيدي الحارثة... قبل الظلال الوارفة 


قال الله تعالى: اال تر ع وهم 
یمتا ایم ند الهم یا کو 
سیون 4 [یس : 10°[ 

هلو ادق الکافرین طق بها اکست عن 
انام ... أفلا تجعل يدك ناطقة لك عدا 
بالخيراتِ؟ فان هذه الأنامل مُستنطقات يوم القيامة . 


e 


e 
یو و کی کا رادا پل ا کر‎ 
رة أو مَقالا فيه دعوةٌ لِلخيرء اا‎ 
سيئَة» أو رذيلة ظاهرة» أو فر بواح! لبهم‎ 
القذرَهٌ التامَةَ على الكتابة أو عندَُم من يَكبُ‎ 
عنهم» في ظروفِ تقتضي ذلك› وهُمْ يرون عرْبة‎ 
الخصوص ثم لا يَلْصرونه» ويرَونَّ انتفاش الكفر‎ 


الغراس 
ولا بُحاربوئه» وشيُوعَ الرذيلة ثم لا يهَو عنها !! 

لذ جاء في الحديث الصحيح ء عن بي 0 
روه ا زو الله ية قال : «فضلٌ العالم على 
العابدِ كفضلي على أذناگم»» تم قال رسول الله 
: إن الله وملائكَة وال السماوات 
والأرَضِينَ حثى النملة في جُخرها وحتى الحوتث 
َيصَلُونَ على مُعَلْمِي الناس الخير». 

وعن عائشة ج > عن رسول الله ية أنه قال : 
مُعَلمٌ الخير يَسْتغفِرٌ له كل شيء حتى الحيتان في 
الح" . 

قال الشافعي كا4 : «طَلَّبُ العِلْم أَفْصَلٌ مِن 
ا وا ا 
بالعلْمء ومَنْ أراد الآخرة فعليه بالعلّم»» وقال: 


3 رواه الترمذي (۸A٥)‏ کتاب العلم» باب فضل الفقه على 
العبادة» و صححه الألباني . 

(۲) رواه البزار من حديث عائشة مختصراء وقال الألباني : 
صحیح لغيره» انظر صحيح الترغيب والترهیب (۸۲). 
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«ما د تقب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض آفضلَّ 
9 
ن طب ا 
والسوالٌ هنا e‏ 6 
الكثير لهم لم يُعلّموا الناسً الخيرًّ. . يَسْتَحقَونٌ 
هذه الصلوات الربانةء والملائكية› ا 
ومع هذا فإ مُعَلْمِي الناس الخيرَ درجاتٌ 
ودَرَجاتٌ . 
TS‏ 
س 0 
ريما يُعْذَرُ البعغض بتزكهم الكتابة والتأليفَ . 
اراخب فوا 


(1) تهذيب الأسماء واللغات للنووي )۷١/١(‏ . 


ا م 


أو أن بغذر الممكن قى نوه النجدة فيه . 
فلا !! 

إدّ الحُكَم يَصلٌ في حقّ بعض هؤلاء إلى درجة 
الوجوب العَيْنيّ . . . والضابط في كل ذلك هُو 
الشرع؛ لا إعذار النفس بخير سّبب» ولا 
الانسحابٌ المبرَرٌ بعدَم القَذْرة» ودَغوى التواضع 
التَمْثيلي» وقولهم : و 

وأمثلةٌ هؤلاء العلماءِ الذينَ لا عُذْرَ لهم في 
انسحابهم من هذا الَميْدانِ كثير فمنهم :- مالك 
تبخرَ في مَذهُبه تخصيلا ودراسة وتذريساًء وتميَرَ 
عن بتي مذغيه دفي داك البلك = رجيات 
مبنيّة على أدلّة قوية ظاهرة خالفَّ المذهبٌ في 
بعضها - مما يعجر عن الإجابة على إشكالاتها 
أبناء المَذْعَّبٍ - ثم ُو لا يكب تلك الترجيحاتِ 
کحاشية على کتاب من کنّبهم» أو يُولْفٌ فيها 
کتاباً خاصاً» ويترك بني مذهبه على ما هُم عليه 


من ري مَزجوح مُخالفِ لنص صريح صحيح في 


ثانياً : الأيدي الحارثة . . . قبل الظلال الوارفة 


العلهد مى المسائل .اا لا اعود راسا إلى 
حه و ال حا ا 
الإصرار على مُخالفة ص صحيح لا يُمْكن رذ 
كما أدعوه إلى إثراءِ المذهب وكُعُبه بالأدلة 
المُخالفة ارا ا ا سا واا 
الحماية امام وللمَذڏهب ولأتباعه» فالنقد - 
چ بان - من داخل المذهب خير مِن أن يأتي 
من خارجه» مع م إثباتِ رأي الإمام دود حَذفِ أو 
تغيير» فم من مسألة للإمام فيها أكثر من قول» 
وكَمْ مِن مسألة لَمْ يفْهُمْ بعص الشْرَاح مَفُصود 
الإمام منهاء فصسُح لهم غيرهم» وهكذا. 

لقد بلع الانغلاق عند البعض حا مقيتاً حتی 
ا ر أتباع ذلك المذهب - 
المعاصرينَ - من طلاب عِلم E,‏ الح 
ا ا ا و ااي 
الأخرى مردود! ۰ 


ابت اخ ااا عوكلا 


ي 


صف مثلَ هذه الدعوة من قبيل الدعوة إلى هَذم 
المذاهب» وإشاعة الاجتهاد المُطلقٍ ل 

سکن و فمتی کان الإصلاح الداخليّ عيباً . 

OT 
في مسألة خارجَ مذهبه»‎ lL المذهب‎ 
فكأنّما هو سمكة أخرجْكَّها من البحر وألقيتَها‎ 
٠ ! . على اليابسة.‎ 

شافعي متمكنٌ في المذهب» وفي سائ العلوم 
السَرْعيّةء لا يزال يدرس كب المذهب لطلاب 
العِلْم» ويْمْلي على طلابه من التعليقات الذهيّة 
ما لا تكادٌ تجده في كتاب» كما يُمْلي عليهم 
تحقيقاً لجميع أحاديث الأحكام التي يمر عليهاء 
والأحاديث الأخرى التي لا تكاد تجدذها في 
أغلب الك ليقي مما هي الرع في مسال 
NL EL‏ 
ومُنْصمَةٌ على جهابدَة من العُلماء المعاصرينّء 
وهو آخذ في إتمام تدريس تلك الكثّب كتاباً إِثْرَ 
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كتاب في المسجدِ وفي البيتِ. 


هذاء فهذا : کک 
ا ر - اسا الل ل 
الشفاءَ -» ولک جد را تعالی - ابتداً 
التأليفٌ أخيراً» وسيرى أهل العِلْم من ذلك النفع 
الكثيرَ - إن شاءَ الله تعالی -. 

وفي المذهب الحنَفيّ والحنْبليّ وغيْرهما من 
المذاهب كما فى المدهبين المالك والشافعی سن 
الحاجة. 

شيخ متمكَنٌ تلقَّى العِلْمَ عن العلماءِ مُتَدرّجاً 
ودَرَّس أغلبًّ العلوم الشرعيّة» وتوسَعَ في 
أكثرهاء ودف رکا ما رسەت اخ پدرس فا 
دَرّسه من قَبْلْ» والذي أعرفه أنه إلى ما قبل كتابة 
هذه الكلماتِ عَنْه قذ اتم تدریس (نيل الأوطار) 
کاملاء نَم أعادَهُ رازا كثيرةٌ» وقد أصبحَتْ له 
عليه بعض الإيضاحات القَبْمة»› والملاحظات 


س 


المُهمة. والتخقيقاتِ الراجحة. .. ومع هذا لم 
يشر - حتى اللحظة - حرفا واحداً من تلك 
المعلوماتِ التي لا يَستغني عنها قارئ لهذا السفر 
العظيم . ۰ 

کت ولاج رها امه ك اد ا 
الأوطار) يكاد يُمَنّلْ مَنْهُجاً وتَوَجُهاًء فإِنٌ الكثيرَ 
ِن طلاب العم بل والمولَفينَ المشهورينَ اليو 
يأخذود ترجيحاتِ الشوكاني كاه في هذا 
الت 0 الاق اراج زه 
الشوكائي رَجِمَةُ اللَهُ تعالى. 

وهذا رَجُلٌ فد في سيه على عَمَل الخير» جَمْعا 
او موا ا ف 
هذا الباب ما لا يُخصى من التجارب الناجحة 
الخية: > فلكم اكتشف من قفر مُذقع لفْفراء 
يحسَبُهم الجاهل أغنياء من التعمُفٍ! ولكمْ قضى 
حاجاتِ مُعْسرينّ دامت عُسْرَتهم سنينّ» وَلْكمْ 
أسكنٌ أناساً طْردُوا من بُيوتِهم ليلا حين عَجَرُوا 
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کک أجور السكنٍء أو شدَّة المطر التي هَدمَتِ 
البيت أو أغرفنْةُ. . . فما أذركهم الصباح إلا وهم 
في بيوتِ احسنَ من بيوتهم الأولى! 

إل معرفة مَنْ يَحسَبْهُم الجاهل أغنياءَ من التعففِ 

وطرائق جَمْع الأموال من المُمْنَدرِينّ» والدخول 
إلى قلوهم عَلم وفَن .: 

واستقطابٌ الرأي حول قضية شرعيّة أو بَلْدةٍ 
مَنْكوبة عِلْمّْ و 

وإيصال الصدقاتِ إلى مُسْتحقيها الحقيقَيَينَ 
كذلك عِلمْء وتحويلٌ العَمَل الخيريّ العَمويّ إلى 
عمل مَوَسَسِيٰ له فروعة وإداراته. . . عل وفنٌء 
وهکذا. 

قلت له مراراً: لم لا تكتبُ هذه الخبراتِ فتَبْقيها 
باقیاتِ صالحاتِ ؟ فان يرد على في كل مرة: انا 
و الكتابةء آنا لا أحسنْ إلا العملً! 


e 


وبمثل هذه المقولاتِ تذهبٌ المّدوةٌ وأعمالها 
بمُوْتِ صاحبهاء» وبمثلها ينقطع التواصل ما بين 
أجيال الذعاة ومَنْ بعذهُم! 

عجباً! ألا تستطيمْ أن تَسْرْدَ القَصَص العظيمة 
والتجاربَ الغزيرة بلسانك. .؟ 

فلماذا لا تسردّها على مَنْ يُحوّلها بقلمه إلى 
مرجع لأهْلها . .؟ 

اكثْبْ تَجَاربَك ولا تكتبْ اسمَكَ - إن أبيْتَ إلا 
ذلك -. 

اكنبْ واو بذلك إحياءَ سن جارية» وإماتة سنن 

اکقت فد کے رتا شیاه وتعالی غ الدین 
مود الطعام على حب وعن الذين ثرون 
على أنْمُيهم ولو كاد بهم حَصَاصَةٌ» وعن 
الصالحينَ وصَالحاتهم» وجاءَ المفسّرون يذكرونَّ 
أسبابَ النزولِ وفيها أسماؤهُمٌْ . 
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اا ي اها 
قا د ۲ 

وأخيراً فليس مَنْ ذَكَرْتُ يِن آهل العلم النافعء 
وأهل العمل الصالح في هذه الظلال الوارفة هُم 
الأشخاص الوّخيدون في هذه الأمَة. ل 
ينرج تحت کل واحڊِ من هولاءِ َد هائل مِن 
أمثالهم» وربّما مَنْ يموفهم ممن يَجْمَعُهم قاِمْ 
واحدٌ هو أنّهم «طاقات مَهْدَرة» أو «جهود مُبَعْتَرَة 
مُدَمَرة» أو «صدقاتٌ آنيَةٌ قاصرَة). . . ومثلٌ هؤلاءِ 
علماءُ في مختلف التَحّْصَصَاتِ. شَرْعيَةَ وقْنيَةَ 
عِلمِيّةً وعَمَليّةَ» ومِنهُم قادةٌ في مختلف 
المجالاتِ» سياسيَةً واقتصاديّة واجتماعية» ومنهم 
او کی رة 

فهل سَيَحََشِفٌ هولاءِ - في هذا الراس 
e‏ ويُؤذونَ دَورَهُم» وَيُځْيُون يانام 
E Es‏ 


أخي القارئ: ستّرىَ في هذا الغراس وَفْرَةَ 


- الغراس 
بأ عَيْرَكٌ سوق بُعيم ذلك المشروع الي 
ا 

وَسَوْفَ نرُح في النَهَاية ِن كَل هَذِهِ المشاريع 
بألا مَشتروع. . . . ما دَامَثْ هَذِهِ مَلْهَجِيَتَّك في 
e‏ 

تلقف المَشْرُوعَ كاك الوَحِيدُ الْذِي ارسل لي 
هذا «الغرّاس). . . وَفَلْ يىك : 

ص ف 
بمشاریعه کاتبه. . .! 

أو کد لبد راخد لما خر عن خدود بَلَدِه 

إلهُ السَبّاق. . . وما دُمْتَ فد اختَرت المُسَارَكة 


اد اد د 
ت i‏ 
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قد عرس «أبو حسين» - وفْقَهُ الله - في هذه 
الرياض غرَاساً. . . وذلك حينَّ اقترح علي بعدَّما 
قرأ مُسَوّدةَ الكتاب الابتدائيةً قائلاً: لَيِتَكَ دَكَرْتَ 
النصوص الشرعية الواردة في کل موضوع من 
مواضيع الكتاب. قلت له شاگرا مُنذرآً: إن 
أغلَّبَ ما كيب من كُنّب في موضوع الصدقات 
جانا إنبا يكر التصوض: ولا با 
يتجاورٌها إلا في حُدودِ تفسير ألفاظها أو 
شزجهاء وربّما زاد بذكر روائع سَلَفنا الصالح» 
وبعض الأمثلة الواقعية› وهذه هي الطريقةُ المتبعة 
عند جل من كب يِن بل .. . فجزاهُم اله 
رخيراء وانتهى الحديث عند هذا .. kK‏ 


لكنَنِي بعد فَنْرة من التفكير» عدت إلى نصيحة 
أخي عاملا بها» جامعاً بين ما كَبْهُ وبين ما ُصَحَ 


الغراس 
e‏ واضعاً أمامَ باب كل رَوْضَة من الرياض القادمة» 
الحَيْنَ المُتَمَجْرة التي تسقي غراس تلك الروضة› 
وا م الا ١:‏ اعون الكراس ا ب الت 
هذه الرياض غراسا؟ إذاً فلابْدٌ لتلك الرياض مِنْ 
ميا تَرَوّيهاء وعيونِ تَسْقِيهاء وما تلك العيونْ 
المشارٌ إليها هنا إلا نصوص الكتاب والسكَّة» وما 
الباقياث الصالحاث المذكورةٌ هنا إلا عمل ارج 
الصالحينٌ بالكتاب والسنةء ففي البخاري أن أ 
العَلاءِ رَوْجَةَ E‏ تنا رأنه بعد 
زوه قالت* وزان لمان في النوم عبتا ري 
فجِفْتُ رسو الله له فذْكَرْتُ ذلك له فقال: «ذاك 
عَمَلهُ يجري ل . 


)١(‏ المقصود بعيون الغراس هو الآيات والأحاديث أو هو التأصيل 
الشرعي لفكرة المشروع المذكور قبل الابتداء بذكره لاحقأًء 
والمقصود بالغراس هو المشروع ذاته» ثم يأتي هنا تخصيص 
النخلة من بين الغراس لتخصيص النصوص الشرعية لها من 
بين عموم الغراس وسيظهر ذلك جلياً بإذن الله . 

(۲) رواه البخاري )۷٠۸١(‏ كتاب التعبير» باب العين الجارية في 
المنام . 


أ 


ثالثاً: العيون الساقية . . . قبل الرياض الباقية 


وقد جَعَل البخاري هذا الحديت في باب 
مشعقل قاقلا :(بابُ العين الجارية في المنام)» 
حت لو لم تكن عيتا جره ولا جارية فان تزع 
الماء ولو بالجُهد والتعب خير کک ورحمة 
تنتشِرُ» وعَمَلُ جَارِ يَعُمْ حَيْرهُ ويَبْمى أنَره» فقَذ 
قال الإمام البخاري في صحيحه في کتاب 
التعبير: «بابُ تزع الماءِ من البثرٍ حتى يروي 
الناس» وروی فيه حدیا عن عبدِ الله بن عُمَرَ أن 
على قليب فجاءَ بو بكر فنرَعَ ذَنُوباً أو ذَنُوبَين 
فرع نَزْعاً ضعيفاً واللّهُ تبارك وتعالى يَعْفِرُ له ث 
جاءَ عَمَرُ فاستَقًى فاستحالَّتُ عَزباً فْلَمْ ار عَبْقَريا 
من الناس يَفْري فريه حتّى رَوَّى الناس وضَرَبُوا 


بعَطن»' . 


(۱) رواه الببخاري (TAY)‏ کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر» ومسلم (Y4)‏ کتاب فضائل الصحابة» باب : من 


ب 


فسََمُرٌ يها القارئ بتلك العيونٍ قبل الدخول إلى 
كل رَوضة من هذه الرياض . 

فالعيونٌ هي النصوص» والغِراس هي فِكرهُ 
الصدقة الجارية المعروضة بعد العيون» ومَجموع 
ذلك کله هو الرياف» ولذا فسيجد القارئ آبات 
وأحاديت مُنتقاةٌ لها لاله خاصَةٌ ربّما لا يدرك مَغْزى 
اختيارها عابر السبيل» وسيجدها قَبْلَ كل روضة من 
الرياض المَعُروضة» ولعله إذا رَجَّع إلى قراءة العيونٍ 
بعد الانتهاء من الرياض فم السرً في انتقاءِ هذه 
المجموعة من النصوص تحديداً. . ! 

فكل فكرة لا تستقي من ذلك النبع فغراسها 
غراس سُوءٍ» وثمرتُها فاسدةٌ» وکل عَيْنِ ماءٍ فإلّما 
هي من ذلك الماء النازلِ من السماءء فما أشبة 
E‏ 
بالعمل الصالح ورجاله» قال تعالى: 

و بت اسا م شات اة ندرا اشغ 
الل با ييا ومسا يوو عه في ألا ابا ية 
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او مت رید لم كلك يرب آله الح والطل اما ارد 
E E‏ ما نفع الاس فیک ف الأرض كلك 
صرب ال امال 4 [الرعد: .]۱١۷‏ 


وعن ات مُوسّى له قال : قال رسول الله 
مَل ما بَعَكَّني الله به مِنَ الهْدَّى والعِلم 
كمل العّيث الكثير أصابٌ أَرْضَاً فكائّث منها ية 
قيلت الماء فأنبتّت الكل والعُشْبَّ الكثيرَء وكائث 
مھا آجادث آامْسکت الماءَ فنقَعَ اللَهٌ بها الناس 
فشربُوا وسَقَوا ورَرَعُواء وأصابَث منها طائفة 
أحرى إّما هي قيعان لا نمك ماء ولا تنبت 
کل فذلك مَنَلٌ مَنْ فَقَهَ في دين اللّهِ ونفعَّهُ ما 
بشني الله به فعَلِمَ وعَلمّء ومَكَلْ مَن لم يرف 
بالك راا ولَمْ يقَبَلْ هُدَى الله الذي ا 


4 


(۱) رواه البخاري (۷۹) كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم» 
ومسلم ۲۲۸۲0) کتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بُعث به 


ف 


رانا إا ما سن :ان عل النصوصض الشرعية 
تجري بهذا الطريق فإنّ الا دة تول إلى 
ریاض خضراءَ» وعمود د الإسلام لاد أن علو في 
تلك الرياض . 

وما دام الماء العَذْبُ متَفجُراًء والتُزبة الصالحة 
غك فلا تجا القادر غل الكرس ا 
الغراس» يقول الب 45: «إِنْ قامَتِ الساعةٌ وفي 
بد أخدكم فة فن استطاع أن لا تقوم حتى 
برها فلیرنها». 

فيا طلابً الغراس : تأمَلّوا هذا الحديك العظيم 
ومناسبة موضوعنا 4 (إِنْ قامَت الساعة): (إنْ) 
الشَرْطِيَةُ» وهي هُنا تُفيدٌ المُفاجًاة» بأعظم 
حَدَِ» في أضيتي فُرْصةء ومع هذا فينبغي على 
هذا المتفاجئ أن يَسْتثمرَ هذا الوقت بالغراس 


(۱) رواه البخاري في الدب المفرد وصححه الألباني» انظر 
صحيح الآدب المفرد .)٤۷۹(‏ 


ثالثاً: العيونُ الساقيةٌ . . . قبل الرياض الباقية 


(وفي يد أحدكم فُسيلة) : إذاً ... فهي صغير 
بحيتُ استطاعَ الرَجْل أن يحملّها بيده لقوله : (وفي 
يد أحدكم)» وصِعَرْمًَا يعني أن تَمَرها بعيدٌ جِداً 
e I EC‏ 
ها کت الا قد قاق 

(فَلْيغْرسْها): الغراس هنا مقصودٌ لاته» فكأئهُ 
غاي فَجاخح لجل في زس فسياته وتفْبيتها 
كجاح المُنْتَصر بعَّزس رايته وإعلائهاء مع أن 
انتفاع الرَجُّل بغراسه ليس مضموناًء لكِنّ الرجلً 
يبقى بين أمرّين» إما أن يُلقي الفسَيلة مِن يَّدهِ 
فتموت ويموتُ هو معهاء وإما أن يغْرسها في 


Ot 


¢ 


الأرض ويتَرُگهاء فُمامِن غارس يخرس إلا وله 
تعلق وأمَلٌ بالإنتاج والتّمرء ا الغرس فإن لم 
يكنْ حصاده في الدنيا ففي الآخرة. . لكن أي 
حصاد سيكونٌ له» لو أنه ألقاها على الأرض؟؟ 
(قُليغرشها ): كَمْ هو الزمنُ الفارق ما بين 
الغراس وبينَ الإلقاءِ من اليد؟ فالغارس يحتاج 


اا ي 


إلى حفر راصح ودَفْنِ» وسَفّي٬‏ ولََلّه إن تمك 
ِي العُزس فلن تمن يِن السَفيء > ون تمكنَ مِنّ 
السقي فلن يكَّمكنَ مِنَّ الرّعاية حتى النهايةء ومع 
هذا قالآمر البو صريح فى قرله: (ليغرشها): 
ومن يدري فلعلٌ ساقياً آخرَ غير الغارس يُواصل 
E E‏ 
(فُليغرسها): فلَوْ اد عملا أفضل من الغراس 
في حقّ هذا الرَجُل ليه النبيٌ ي فالمتوقعٌ - 
من قَبَلنا - في هذه اللحظاتِ الأخيرة مِنْ عَمُره 
َل مِن عَُمُر الدنيا كلها أن يُلْقِي فُسيلته» ويَنُْض 
يده مِن كل عمل» ويقوم إلى الما ورا 
ويَسْتقبل القبْلةً مُصلياً داعياًء لكنٌ النبيّ َيه قال 
له: (فليغرشها)ء فالصلاةٌ والدعاءٌ له وحدّه 
والغراس له ولِغيره ... والصلاةٌ والدعاءُ 
والأذكار كلها سَعَنقَطعُ بمَؤته» وأما الغراسش 
فسيبقّى أجرُه ونَمُعهُ ببقائه بعد موته . 
والخراس هو واجبٌ تلك اللحظة» وليس الوضوء 


ثالئاً: العيون الساقية . . . قبل الرياض الباقية 


والصلاهٌ والدعاء . . . ولو ترك الغراس في تلك 
اللحظة ولجَاً للصلاة لَربّما ظهرَ له عَمَلُ ثالتُ 
فترك ما شُجِلَ به وهُرعَ إليه ... وهكذا . 

A E 
الغراس في هذه الرياض»› ومن فَضل الله علينا‎ 
كذلك ا هلا الخديت أن يكون نوع هذا‎ 
الغراس (المسيلة)» فإِلّه لا يخفى ما لهذه الشجرة‎ 
الكريدا من استيا ا‎ 
الشرعية ... ومالها من دلالة على الحياة‎ 
والإحياء» وشَبَهٍ بالمؤمنينَ حَاصَةء ولها فوائدٌ‎ 

إنها الشجرةٌ التى قال عنها النبى بية: «إنها 
الحقق هل ٠‏ 

الشجرة التي رجا النبيْ بي أن يود عرس شِفَي 
جريدتها الخضراء على القَبْرَيْن سَبَّباً لتخفيفِ 
اا 


ااا كا ا کن ن ما 


ا 


َعَم ينها مریم عليها السلا يعدا وه e‏ 


2 فم ت ر 
ووهزۍ ليك جنع الَخلةٍ نيط عك رطبا جيًا 
SS‏ ت تر ار ا یر ا ت اا ا چ < رم 
€2 مکی وای وقری عینا فما تن من اثر 


ت ھا 


سا مج ي برت بلقن سوا من ڪلم 
الوم ياه [مریم: .]۲١ -۲١‏ 

الشجرة التي اختار الله ثمرتها لتكو اول طعام 
ُلك به الوليدٌ في استقباله الحياءً من طعام ا 
را طعام يق فم الصائم ف 
طعام يأكله الخارحّ لعيبِ الفِطر . 

الشجرةٌ التي إن أخرقًث فأَضبَحَتْ مادا أضبح 
رمادھا درا كما دَارّت فاطمة که تزف آبيها 
بإحراقها الحصيرَ . 

وفكلا كانت الارن الااي. المدية 
المتورة «أرْضاً ذات تَخلة»» تلك التي رآها النبيْ 
1 بل مجرتو . فعن أبي بده ڪه عن النبيّ 

قال : «رأيتُ في e‏ ات ُمَاجرٌ من مكة 


إلى أرض بها تَحْلْء فذهَبَ وَمَّلي إلى أنها 


ثالثاً : العيونُ الساقية . . . قبل الرياض الباقية 


اليمَامَة أو هَجَر» فإذا هي المدينة يَثْربُ» ورأيتُ في 
رؤياي هذه آني عرزت سيفا فانقطعَ صَذرهء فإذا هو 
ما أصيب م من المؤمنينَ يوم م خد ثم هززته ا 
فعاد اخسن ما کانّ› E‏ 
اسع المؤمنينَ › ورايت فيها قرا والله خير 
فإذا هم المؤمنورَ يوم ا وإذا e‏ الله 
به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم 
بَذرِ 7 

وعَنْ عائشة سيه قالتث: قال النبى كل : 
«أريتُ دار هجرتكم ذات تَخْلٍ بين لابتین»" 


ا ا 


() (واللّهُ خي): أي : سمع النبي ب هذه الجملة في الرؤياء ثم 
فسرها بقوله: (وإذا الخير. ..)» ووقع في رواية ابن 
إسحاق (واللّهِ خيرا): وهي أوضح» فالواو للقسم» انظر 
فتح الباري(۷/ ۲۷۷) . 

() رواه البخاري )۳٠۲۲(‏ كتاب المناقب .باب علامة النبوة فى 
الإسلام» ومسلم (۲۲۷۲) كتاب الرؤياء باب رؤية النبي بلا . 

(۳) رواه البخاري - معلقا بصيغة الجزم - كتاب مناقب الأنصار» 
باب هجرة الحبشة. 


الغراس 

ونعمّ الصِمَةٌ تلك الصفةٌ ... 

وهل مِنْ أرض في هذه الأرض اف ار 
المدينة المنورة ..؟! 

واللَة أسألٌ أن يبارك في هذه الرياض»› وفي 
غراسهاء وفي قارئهاء وما عرس . 

وقد آن لنا دخول بوابة الغرس الأول بعدما 
خرثت أرض الرياض بالمقدمات المؤصلة» 
وفجرت بالعيون الساقية» وغرست بالفسائل 
المباركة» وما كانت تلك المقدمات المرّصلات 
إلا خدمة لما سيأتي من غراس فالغاية أمامك . 

وما هي إلا اثنان وعشرون غراسا» کل غراس 
روضة بأكملهاء دان جناها للقاطفين مقربة 
فاا لار 


# س 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس 


ا ا الأول 


الغراس 


عن آم سلَمة أن النبي يي قال: الله إني 
آاساللے ان کارت لے کے ی وک کے 


وقي ضري وقي روحي: وقي ايه وي 
لقي وفي آغليء وفي مَځياي» وفي مَمَاتيء 
وفي عَمَلي» مَل حسناتي» وأسألك الدرجاتِ 
العْلّى من الجنَّة آمين». أخرجه الحاكم في المستدرك 
رقم (۱۹۱۱) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبى . 


الغراس 


غراس الأحاسيس الحارثة 


حدٹتی آخی قى الله (عيد الله) قال: دخلث 
وتجولتُ في نواحيه» ونظرْت في أزهاره 
وَوروده» ٿم هَمَمْت بالخروج 4 

وبينما آنا عند الباب قال لى الشاب الفلبيني 
E RT E‏ 
شيثاً عن الإسلام! 

فوقفْتُ أحدَّه ضف ساعة تقريباً ثم قال لي : أنا 
مَفْتنعٌ تماماً بالإسلام. 

oa‏ ا ارك المرف 
وآنت غير مسلم؟ 

فقال: ليس الآنً! 

عندّها أحسسْتٌ أن تمه عائقاً ينظ ذلك الشات 
زواله 1 فالنقت فإذا والده ينظ إلى بى شديكد» 


ا 
فقت لوالدِه: كم عمرك الآن؟ قال: سبعونً . 
ا ا 

فقت له: ماذا أعطاك دينك الذي آنت عليه 
خلال السبعين ستة؟ 

هل أعطاك السعادةّ . .؟! 

هل حصلت على الفقناعة العقلية . .؟! 

هل أجاب على مَعُضلاتك العيْبيَة؟ 

هل تعرف شيا مُقْنِعاً عن الدارِ التي نت سار 
إليها بعدّما بلعْتَ السبعينَ . .؟! 

ال اشيا 

قلتٌ: فلم لا تَنْظَرٌ فيما تبقّى من عمُرك في 
الإسلام ؟! 

وحدَننّه قليلاء فزال و تَقَطبُ جَبينه والْسَطّتث 
آساريرُه» وظهرَ عليه الانشراح ا م أوصلتنّهما 
إلى منزلهما واتفقَتًا على التَرَاور والتَحاور» وأنا 
متفائِل بدخولهما الإسلامَ قريباً بإِذنِ الله . 


الغراس الأول: غراس الأحاسيس الحارئة 


م قال لي صاحبي بعد هذه الواقعة مُسْتَبْشراً: 
ماذا تری؟ 

قلت له: يا أخي عبد الله : قول لك كما يقولٌ 
العلماء: إن لله تعالى سنا كونيَةٌ فُدَرِيَةَ يوذب بها 
شا ن خا كما أن لا سا وع : 
ولَّعلَّ هذا الموقفَ كان تأديباً لك بالسن الَدَربّة! 

قال : وکیفٌ؟ 


قلت : نت دحلْتَ المحل ولَمْ يكن لك من هم 
إلا الأزهارُ ! تفكرٌ في الأزهار الرّاهية والذاويةء 
ولا تفكَرٌ في الله تعالى» والجَانِ الباقية ! 

حتّی إذا انتهيْت وأوشکت على الخرُوج› ا 
الله بنفيه بعدما نَسيتّه! فد باب الخروج ناداك 
الكَفرٌ به يطلب منك أن تعض عليه الإسلام! 

هكذا حينَ تتحولٌ حركة القلْب والنظر نحو الله 
والدار الآجرَةء حول الحياةٌ على إُِرها تحولا 


جَذرياً إلى دَغْوةٍ ودين وعبادة في هذا 


e 


الاتجاه. . . فمع أن العَيْنَ هي العينُ» وآنها لن 
َنَوَففَ عَن إلا أن u‏ ستتحول 
حركة دعوةٍ وغراس 

إن حواس الداعية الهُمام الحارث تََلقَّى الأخبارَ 
والوقائع والمناظر كما َتَلقَاها حواس سائر الناس» 
E N ANN es‏ 
لكر تَميُرّها بتَلقيها تلك المَناظرَ وتحويلها إلى 
سبيل دعوة ونْصرة دين» فما الفارق بين عَيْنِ 
الخليل الناظرة إلى المُلْكٍّ والملَكوتِ وبين عيونِ 
تيو الثاظرة إلى الأشیاءِ نفسھا وکدیك زۍ 
اد لیت ارت لض ي 
لوقك [الأنعام: ١۷]ء‏ لقد توفَف القومٌ عند 
حاجز اللَجْم والقمر والشمس» وتعدَّى إبراهيمْ 
إلى الي إلى الوحدانية إلى الله ًا ي 
اا 0 قال هلدا ر فد e‏ فا افاتف 
قال يفوم اي بریء مسا رده [الأنعام:۷۸]ء 
وهذا التحول هو أكبرٌ أهداف هذا الغراس : لد 


چ ي 


نے اله عَنِ مورت لد ببایعوتک ا ت اجن 


الغراس الأول: غراس الأحاسيس الحارئة 


2 
e E کر‎ 


A E EO Re 
.]۱۸ : راه [الفتح‎ 

إذاً: فقَضِية نزول السّكينة عليك» ونح الله 
اقلت والدروت عل بدك ف اساسا 
- بعد فصل الله تعالى - بما في قلبك من همُة 
حَرْث» س وعَيْرَة على هذا الدين . 

وهذا الذي في قلبك لا يعرفُةُ إلا ربك 
سبحاته. . . فلا غلك عه رهرة مکل بان ولا 
الحياةُ الدنيا ورَهُرَتّهاء ولا يَغْلبلّ هم الإسلام في 
قلبك هُمُومُكٌ الخاصةء ومشاغِلٌ ومشاكل دياك 
TET‏ 

اذا كان الأمر ذلك قاف السكية رآلعة 
بح الله على يدَيْكٌَ حتى لو كان عِلْمُّك قليلا 
وقَلَهْك صعيفاً» ولسانكَ معْقوداً. 

إن حادثة «عبد الله في محل الزهور حادثة 
صغيرة» في محل صغير٬‏ لكنها في حقيقتها بين 
نتيجة حَمْل الهم الكبير إذا خالط الهموم فعلاً! 


E 


إنها حادثة صغيرةٌء لككَها بالنسبة لواقع الدعاة 
وطلاب العِلْم ومُمَارسَّتهم لأغمال اا2 
وَظيفةً عظيمةً! 

إنه مئل صخي لككه إذا سَيْطر هر والأمغال 
المي الاخ ىغ جرا فس الذافة 
ملكت عليه تسه مكنا الحياء بإِذُن الله تعالى . 

نه مَل صغيڙ تَمنّل فيه إهمالٌ جهاز واحدِ من 
أجهزة الإنسانٍ» وهو النظرُء فكيف إذا صَحّث 
عَدسة العَيْنِ وزالّت عَُسَاوَتها عَنْ تَظرَتهاء وأفاقت 
ا ا ا يا 
وتعافت اليد والرَجل والشَعرٌ والبَشَرٌ والعَظمُْ 
والعَصَبُ والمُخ َبقيّةً الأحاسيس الإنسانية. .؟ 
عندَها يتحول الداعية حقيقة إلى «صِبْعَّة الله 
وتتحول أحاسيسُة بحقّ إلى أحاسيس حَإرثة . 
فمتى تحبر هذه العدسات» وقواعد اتطلاقها 
واستقبالهاء لِيْتحقَنَ في العبدِ ويْحمَقَ ما قال الله 
تعالى في الحديث القدسس :كنف سَمُعَهُ الذي 


الغراس الأول: غراس الأحاسيس الحارئة 


يَسْمَحٌ به» کک الذي يُبْصِرٌ به ويَدّه التي يَبطش 
بھاء ورجلَهُ التي ي يَمْشي بها»؟'. 

وهنا أقول: إذا 6 هذا هو صلع الأحاسيس 
الحارثة في محل آزهار فمادا تراها صانعة مع 
كلماتِ الله وكلماتِ رسوله؟ وهي تتَلقاها بالقهم 
الجَدِيدِ بَلّ ماذا تَصَسَعٌ تلك الكلمات العظيمة في 
تلك الأحاسيس؟ إن الأمرَ في غاية العَظمةء 
ولاض رټ ما الآياتُ في الأحاسيس 
الحارثة مثلا. 

إل المزء وهو يقرا قول تعالى : تا أو بن 5ز 
إل ديه رقِبّ عيد# [ق:۱۸] يعودٌ إلى الوراءي 
ليتصوَرَ ولادة مالا يُخصَى في أعماق العَقُل من 
الأفكار قَبْلَ أن حول ألفاظأ ليتابع انتقالهًا من 
هناك» مِنْ مَصْدَرٍها عن الطريتق الذي مَهَدَهُ الله 
لها كي تقل منه» حى صل إلى اللسافِ» إلى 
باب القم» لِكَخْرْحَ ألفاظا. .. هُا يعذَحْل 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥١٠۲(‏ كتاب الرقاق» باب التواضع 


e 
«(إحساس الإيمان الأخير» أو «إحساس الرّقابة‎ 
الآأخير» لِيُوقفٌ من الكلمات المُحَالِفة ما استطاع‎ 
! . مما قَدرَ له فالملّكان ينْتظران الألفاظ الخارجَةً.‎ 

فإذا ما قوي هذا الإحساس الضابط لِأَلفاظ 
الم مَنَعَّ كل ما فيه هلاك صَاحبهء فإذا ازدَاد 
هذا الإحساس فُوَة ‏ بِكَفْرَّة العَذْريب على رَد 
الألفاظ الآثمة - انتقل إلى عَدَم إخراج الألفاظ 
المُباحة التي لا خير فيهاء وافتصَرَ على الألفاظ 
النافعة له فى الدنيا والآخرةء فإذا قوي أكثرَ انتقلَ 
تأثيرُه الإيمانيٌ إلى الداخل أكثرَء إلى مَسالك 
الألفاظ قبل أن تَضبحَ ألفاظاً إلى ًن صل نره 
الى أعماق الل e 1 E‏ 
آل 

لوو س بارا المرء كل لحظة» 
ES‏ عند کا" لَمْظ» وهو يهم أن 
يقول ا 


الغراس الأول : غراس الأحاسيس الحارئة 


صورة حقيقية وإن لَمْ تَسْتَطِع مُصَورَاتُ الأفلام 
تَضويرهاء أو لَمْ بطع أذهانُ الناس رَضْدَها. . . 

فإذا استطغتا بإِذْنِ الله التحكم في تحويل «مَضنع 
الأحاسيس الداخليّ» للكلماتِ مِن خلال قوله : 
فوا فط ين كول إلا لَبّهِ بَقَبّ بيش [ق :۸٠ء‏ 
فان ذلك يُنْبئ عَن التحول الأعظم تحول أكبرَ من 
مُجَرد مُراقبة كلماتِ وألفاظء وإنما هو تحولٌ في 
تحویل الأفكار لقَضبح أفكاراً حارثةً . . 

إننا حين نئ بالحزث في الأحاسيس كما في 
هذا الغراس» إنما نبتدئ بالمضدر الذي فيه 
الاستقبال 9 المطلقٌ . 

وهكذا إذا استَطلَعْنًا مَجاري الأحاسيس عند 
الحَضصب» فسّرى صورة واضحة عند قولِه 
تعالى: إالڪطيي لظ لاني عَن الاس 
الله حب لحه [آل عمران: .]٠١٤‏ 

فلك أن امل الترفْيّ في الحس الإيمانيٰ عند 
الغضب مِن انطلاق الغيظ مِن مَكَمَنِه مَذفوعاً بحب 


ل اشاس 


الانتقام من الخصم» حتى إذا بلع مُنتهاه امه الح 
الإيماننْ وكظمه وهو على مشارف التنفيذ» وعندما 
يقوى ذلك الحس الإيماني ينتقل أثره مترقياً إلى 
درجة أعلى فيصل إلى حس العفوء فإذا قوي أكثر 
وصل إلى مكمن القرار وتحول إلى الذروة ألا وهو 
الإإحسان. . . أعد قراءة الآية متأملا . 

وهكذا الحال إذ قرأت قوله تعالى: إف 
الت ا ا م ك بن ال 
َد ڪَرا اڏا هم لاف ١ا:‏ 

القضية هنا أكبر من قضية لفظ يقوله الرجل» 
نريد التربية عليه. . إنه وضع الإصبع على «(سر 
الزر» أو «زر السر» وكفى. . . 


لڍ ڪڇلڍ ڪڍ 
ک2 ک2 


)١(‏ القضايا الثلاث التي مثلنا بها سابقاً يتساقط أمامها الناس 
عادة» ولا يقدرون على التحكم فيهاء فالأولى: قضية 
مراقبة الكلام» والثانية : الغضب» والثالثة الشهوة. 


الغراس الأول: غراس الأحاسيس الحارئة 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس 


الغرا الغراس الثاني Ù‏ 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس الهِمم الحارثة 


العيونُ الساقية ... لغراس الهمَم الحارثة 


قال تعالی : ام لاضن ما مه [النجم .]۲٤:‏ 

قال تعالى : وان إل ريك السب [النجم:١٤].‏ 

قال تعالى : #فعاك بحم سك ع ءاترهم إن 
ر وينوا هدا أَلحِيثِ أَسَمًا4 [الكهف:٠].‏ 


عن آبي ر ته قال : قال رسول الله كيا : 
ما زی ان لی أحُداً دَهَباً تأتي عَلَيَ ثالئَة» وعنڍِي 
منه ا إلا دینارز صد دين عَليّ». [رواه مسلم 
(44۱)]. 1 


الغراس 


الغراس الثاني : غراس الهمَم الحارثة 


غراس في أضغر مکان . .. وأَقَضَرِ زمان 


بينما آنا في أصغر مكانٍ وأقصر زمانِ تقرياً . 
إذْ حَرَكّتُ فكرتي لإنشاءِ صَدَفة جارية» فاصطدَمَث 
همُتي بالجدرانِ السّنة المحيطة بي فَبتفْتُ فكرتي 
إلى مرافقي = آبي عبداللّه - «ياسر» بصيغة 
سۇال»› والمصعد الصعيرٌ بُقلنا من الطابق الأول 
في بنك دبي الإسلاميٌ إلى الطاب الخامس . 
فقت : کیف تست تستطيع أن کک صدقة جارية في 
فا المصعد الص؟ 

Eres رَضِيَةٍ‎ STE 
القدمَيْن ا دة نظرَه» دة ب أعاده‎ 
. هذا المصعد؟! في هذه الفترة‎ 

قلت لَه - وأنا لا أحمل أيه فكرةٍ لصدَقَةٍ جارية 
في هذه اللحظاتِ -: ولكن لا تياس أبداً فإذا 
Es a E‏ 


ا 


على اللّه» والغقة به هداك الله لفكرةء ولو كنت 
واقفاً وَس صخرة! 

ويس يِن الحجارة ما يتفْجُرُ منه الأنهاز؟ ألم 
تنبجس اتتا عَشرَة عَيناً لائني عَشَرَ فريقاً من بني 
إسرائيل من صخرة بضزبة؟ 

استعِنْ باللّه ولا تَعْجز. . . 

ایك أن تحت دعي عل خدران 
افر 

ألا يُمْكنْك أن بُصَحُح أخطاء يَكَتُرُ وقوعٌ العامة 
فيها؟ ألا يمكِنْ أن ثُثيرَ هذه الفكرةً مع إدارة 
العلاقاتِ العامة في البنكٍ الإسلاميّ لِتَنَفِقَ مع 
مكتب وعاية وإعلانِ فيْنَظْمَ هذه العمليةً 
بمْلْصَمَاتِ مَرئة؟ 

آلا يُمْكِنْ عَمَلٌ شريط فيه عبارات قصيرةٌ ونافعة 
ونافذةٌ تثبَّبُ في المصعد؟ 


آلا يُْكِنْ أن علق لَوحَةٌ إلكترونيةُ فيها أزرَار 


الغراس الثاني : غراس الهمَم الحارثة 


تشيرٌ إلى خياراتِ نافعة وإشارات هادفة بضَعُطة 


وسكت صاحبي طويلا مع شعوري أنه يتقَلّى في 
ELE EN OE o E‏ 
فكرةٌ قصيرةٌ وأنا أحفظّها تم أرُذُها قاصداً التحفيرَ 
إلى أحسنّ منهاء حتى إذا وضع العَدَاءُ وهَمَّمُنا 
بالأكل قال لي: وَجَدنّها ! توَفَفْنا قليلا عن 
الأكلء قلت : لها 
۵ جُذرانٌ المصعدِ» إنها أقربُ لوائح ا 
تجارية. . . إن فترة مُكث الراكب فى المصعد 
كافيةٌ لِأنْ يقراً الإعلانَ جيّداً ويدققَ في الصورة 
أكثرَ من لوائح الشوارع وإعلاناتها. . . المصعد 
يحتملٌ إعلانات ثلاث على الأقلٌء فعلى كل 
جدار إعلان واحدّ» ولكن لِنضَع إعلاناً واحداً 
فقط في المصعي كله من أجل زيادة الثر كر 


ل ب 


فإذا عَلِمُنا أن لبيتِ التمويل الكويتيٌ - مثلا - في 
الكويتِ أكثرَ من خمسينٌ مَبْنى تجاريأً» وفي أكثر هذه 
المباني مَصعدانٍ وزيادة . . . E E‏ 
المرجو لو نّا حَوَلنا هذه الفكرة إلى لَجنة أو شركة 
مَهّمُتها استشمارٌ هذا النوع مِنَ المصاعدِ بهذا النوع 
ب امار ينعيف تخرص على بيت اللمربل 
و ا ا 
الاستخدام في مقابل تحمل صيانتها نيابة عن البنكِ 
طوال السََةء ثم ذهب هذه الشركة إلى مشاهير 
الفر كات ور خرصا تلك الى تلن كرا ف 
ا وغيرها فتعرض عليها فكرةٌ تحت شعار 
تقول مقلا ارت إعادن من عك: أو من 
قلبك)» وهذه الإاعلاناث إنما تكونٌ في المصاعدِ 
العامة في المباني التجاريّة» وليس في المباني 
الخاصة السكنيةء وتكونٌ تكلفة الإعلان یغار 
فقط لكل يوم وهذا يعني أ سِعْر الإعلانِ في 
الشهر سود ديناراً فقط وفي الإماراتِ تخو مِن 
ثمامائة درم . 


الغراس الثاني : غراس الهمَم الحارثة 


a 
مصعدان فقط فإلً ذلك ر ا دخلكڭ السنويّ‎ 
e سیکول . وسبعین اف‎ 

ما بارت دزم إماراتي سنوًا؟! 1 

هذا فى مؤسسة واحدة . .َعَم واحدة! 

وأخيراً تَذكّز أخي القارئ: أن موق هذا 
المشروع هو أقصرٌ زمانٍ... اضر 
مكان. . . مِنْ هُنَاك نبت فِْكَرَنَهُء وَفيه تَقُطّف 
ق اله 

أيها الحارث الهمام: لا تَدَعّْ عيَيْكٌ تنظرٌ في 
الم روات ت الا ع ار اال ا 
همّتك فى إنشاءِ صدقة جارية فيه. 


ل الاو ها رع کروی د ا م 


E 


أصغر مكانِ إلى أعظم مكانِ . 
أرجو أن تتصوَرَ نفسك تَطِلٌ على أعظم مكان» 
وآنك عارم على [قامة مشاريع جارية عليه باوسم ما 
اك وا الاد ومامك الك لار 
البلاستيكية الدائرية |١.‏ فك فيها جيدا والجنع 
صادقاً إلى الله تعالىء م ما فى لسوت وما ف 
Ee‏ 


فُعلّهُ يهِدِيك إلى فكرة تكودٌ بمُسْتوى العالم 
قي بها العالمِينَ من مَنبَع من بُ من قال الله 
تپ چ اا إل انع 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

O A EEE 
فكرة ميته » محمولةٌ على الأعناق من عالم الخيّالء‎ 
إلى مغاسل الجبْرء وأكفان الأوراق» ومقابر‎ 
. السطور.‎ 

ولِتفُريب التأثير العظيم للمؤمن الصادق الهمام 


الغراس الثاني : غراس الهِمَم الحارثة 


في هذا العالم كله أقول: 
إل كل موجود له تأثيرٌ في هذا الوجود. 

O O 
- اا واا الذي بُحقَمّه - بإِذْنِ الله‎ 
أحدنا في هذا العالم ليس مُفصلا عَنْ هذا‎ 
العالم» بل هو مرثبط ما حوله» وما حول‎ 
ا بما بعده» وهكذا حتى تصل الامتداداث‎ 
. إلى آخر نقُطة في هذه الأرض‎ 


TTD 
في الكأس فإن تأثير هذه العصا هو أن تزيح الماء‎ 
عن موضعها فى الكأس» فإذا ما رفعتها نزل الماء‎ 
ثانية. . . وعندها تمن أن آثرِ العصا لم يكن‎ 
مقتصرا على ما حولها من الماء» وهكذا یزداد‎ 
. التأثير كلما اتسعت الكأس أو كبرت العصا.‎ 
فالعالم من حولنا هو : كهذه الكأس» والماء من‎ 
حولنا هو : کھذا الفضاءء فأین عصاك؟ بل ألق‎ 


kK کک‎ 


س 


هذا هو المنطق الطبيعيْ. أما المنطق الإيمانيُ 
فان تأثيرَهُ في هذا العالم أعظمُ وأبعدٌ ِن حدودِ 
هذا العالم بكثيرء وأكبرٌ تأثيراً من هذه العصا في 
کاس الماء . 

إن تأثيرَ المؤمن يَسُْري في الوجود تماما كما 
شري في e‏ يَصفِ الله تعالی 
لير 3 E‏ کا ا 
دما €9 وَاعِیًا إلى آله بدني وياجا ميا 


[الأحزاب : ه0 = 61[ 


آلا رى امعداة تأئين رسرل الله بل على 
العوالم؟ نك سراح من ذلك السّراج ك 
او ع ا ا 7 اوا کی 


یو ف الا کمن سل ا 
ر 2 ر ا e‏ 2 ا 
[الأنعام: .]١١١‏ 


ألا ترى تأثيرَ الخلفاء الراشدينَ. . .؟! 


الغراس الثاني : غراس الهمَم الحارثة 


وأ هند وکیف انه امتد في زمانهم» وبقىّ إلى 
زمانناء وسيبقى بإِذْن الله إلى يوم القيامة . 

تذكَرْ تأثيرَ المُجَّذّدينَ لهذا الذين عَبْرَ العُصورِ 
الطويلة . 

فمَنْ نظرّ إلى التأثير بحدودِ الجَْسَلٍِ الماديّ كان 
من حقهِ آنٰ یحتجّ بما يتج به وله ن يَقْعْدَ! 

ومَن ربط نفسَهُ باللَهِ الذي بيده ئَاصِية کل شيء› 
ل 
در على أن بزل ناء ى كل اقلوب . 
في تاري e‏ والعوالم كفي چا 

لذاكرتك ال ا د 
الناس» مِنٌ الذين وجذوا على هذه الأرض 
وَرحَلوا عنهاء ولِعَفْلِك الحق أن يحتجٌ بكلٌ هذه 
الجموع التي خرجَتْ ثم رحلّتُ كما جاءَث. 


E 


نعَمْ: إنها جاءَث وما اهر لها العالمُ طرباًء 
ورحلّث وما بًكاها العالمُ أَسَفاًء ونْيِيّث وما 
ذكرّها العالمٌ كتبا ولا خطباً. . ! 

وأقول: إِنَكَ إن تذكرْت هولاءِ فتذَكز أضعافَ 
أضعافهم من العَجُماوات! 


وإِنّكّ إن تذكزْت هولاءِ فما تذكزتهم إلا لَِختَجٌ 
وانزوائه إلى همك الممَعَدَة. .! 

إِّه الفِكرٌ المَسَبْطِرُ على همم أبناء الزمان. . . 
ولابد للهمام أن يخرجً مِن حَبْس خيُوط 
الها ا على اراتم آ ن اله على کل ف 
ند ا 5 رهآ تاوا ا 
استودَعَّ في الإنسان من الأسرار ما لا يعلمُه 
الأنسان س اس ولا يله الالء 
وت ن تحسب أك جزم ج صغي 

وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ 


الغراس الثاني : غراس الهِمَم الحارثة 


ولعلّك - أخي القارئ - سوفً تجد جوابًا على 
هذا الطموح في بعض كلماتِ هذا الكتاب» لكِنْ 
لن يکود هو الجوابُ كلّه. 

إن عقل المؤمن قاد على أن يحرْتٌ بهمّة 
الحاث» وفكره اسايق مُتجاورًا كل العوائق 
ار تا کل الاب حرا آل عد 
العظيم ا ` 

كم مرَةّ ركب أحدنا المصعدَ. . . لكن كم مره 
فكر أحدنا بان يَسْتَحرجَ مِنّ هذا الموقع صَدَقَ 
جارية» وليس الأمر مُقتصرًا على المصعد» فة 
أشياءٌ ومواقعٌ هي أكبرٌ وأوسمْء والبقاءُ فيها 
أطول» ومع هذا فإننا تَعْمَل أن نُمَجّرَ منها 
صاقات جارية» وصور آذ بيا وبين :ذلك 
المحال. 

إل من يَّرى كيف أذهبً الله مِن هذه الأرض 
O O ST‏ 
صغيرة قبلة للعالم» وجاذبة الوجوهِ والوجاهة» 


ف 


والمال والأعمال» وجَعل القلوبً نافِرة مِن بلا 
ی ا 
نقطة في العالم ليس أمرًا مستحيلا؟! 

كيا والله تعالى برص اليل والتهاز لك 
ا 

عندها فلیتذكز أن دیئه آكرم عندّه سبحانه من 
الشمس والقمر» ومن الليل والنهارء وأبعد 
تأثيرًا» وأبقى أثرًّاء وأعظم بركة. 

كيف ونحنُ على مواعيدَ من التجديدِ لا تنقطع 
إلى يوم القيامة . 

مواعيد تجديدِ على رس كل مائة عام» ومواعيد 
Oa ag N e‏ 
حالة من الحالات» ومواعيد تجديد مُطلقةء 
مواعید تجديد عُظمى تَعُمُ الأرض كلهاء ولکل 
موعدِ من هذه المواعيدِ أكثرٌ من شاهدِ صحيح 

ين الڙځي» تو تمي اناري فك فال 

معت رسرل الله ك يقر «لتف هتا الأمة 


الغراس الثاني : غراس الهِمَم الحارثة 


ما بلغ الليل والنهارُء ولا ترك الله بيت مدر ولا وَبَر 
إلا أدخلَّه الله هذا الدِينَ بعر عزيز أو بل ذليل» عر 
يعر الإسلام ودلا يُذِلٌ الله به الكف. 

وأخيرا يبقى السؤال - الموجه إليك - وينتظرُ 
جوابه منك هو: ما غراشك - في حياتك - من 
ی الو ل و و ا 
لا ومماتك؟! 


عاد لد ع 
aS TS A‏ 


3 رواه هك (۷ 114( وقال شعیب الأرناؤوط : إسناده 


س 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الثالتُ 


غراس شجَرة المؤمن 


xm 


الغرا 
چ 


العيونُ الساقية . . . لغراس شجرة المؤمن 


العيونُ الساقية... لغراس شَجرة المؤمن 


قال تعالی: وهر لِك نع الح فقت 


عن ابن مسعود ظ قال: قال رسول الله 
: يت إبراهيمَ ليله شري بيء فقال: يا 
محمد أفرئ مَك مني السلا وأخبرْهُم أن 
الجنة طيَبَةٌ التربة عَذْبة الماءء وأنُها قيعانء وأنّ 
غراسّها سبحا الله والحمدٌ لله ولا إل إلا الله 


واللَهُ أكبر) . [رواه الترمذي (TEY)‏ وحسنه الألبانى]. 


الغراس 


الغراس الثالتٌ: غراس شَجَرة المؤمن 


غراسش شجرة المؤمن 


أقد عبت اطول غفل عن الصدفات 
الجارية. . . حي إنني أنطلِقٌ كل يوم في شارع 
طويل من بيتي في منطقة جمير چ ا کي 
وی ر کل ادمات ایا دہ 
اصطفت پاقات * الثخل,.:. ونا لا أزالٌ في 
غفلتي فلو ال ١‏ ا «أبو محمد» جاسم 
أحدٌ الفقراء المُتعمَفِينّ بفكرة عَمَل مَصنع لماء 
اللقاح . ا 
فف ساف اللا کے ن روع جار ي د 
ا ا ا ي 
مَصبحين ومَميين ولا نابة لها؟ إن أعداد الشخيل 
في بلدِنا رُبّما تجّاوز الأربعينٌ مليوناًء وإ أعداة 
(۱) (۲) اسم منطقتين في إمارة دبي. 


. طوال النخل» لسان العرب جا» ص | دار الحديث‎ CF 
القاهرة.‎ 


E 


النخيل المثمر في الشوارع فقط أكثرٌ من مليونِ نخلةٍ 
ا غاا کی افر 
تَمَرُها للمارَة يأخذونٌ مه ما يشاؤودٌ ويبقى 
الفر على البخا كان م زد ها فى 
ویبقی تَمْرها علیها حتی ينشَفَ» فيفْطْعَ» ویُلقی 
في المخرقة. . . وهكذا هو الحال في كل عام! 

عندها... دات ا | البعض وهو 
لايدرك حقيقة مَقْصِدي» وكَلّما مَرَرْتُ في هذا 
الشارع حاولْتُ استخراجَ صدقة جارية من ذلك 
ااا 

وأخيرأ خرجْتُ بمجموعة من المصانع 
الاستثماريّة من ل الا قات التاات: اسان 
اله عا د کی ها کن ا با الى سات 
جارية . 


اولا: مصنع ماءِ اللقاح : 


i ۵ 


وهذا المصنعٌ لا يكلف إلا وعائین کبيرين جا 
أو مجموعةً من الأوعية. . . آحذهما تسه ناز 
والآخر ميرد ومَغْسَلَةٌ يُغْسّل فيها طَلْحُ النخيلِ 
LL‏ ومكانْ لتقطيعه كي يُوْصَعَ بعدَها في الإناء 
الساخن» حتى إِذا غلى به الماء وتبُر بُحَارُ الطَلْع 
تكَفبَ في الإناء الآخر فكان ماء اللقاح ...م 
بعلب بعد ذلك بالزجاجاتِ المعروفة.. bk‏ 


هذه كل الفكرة» وكلما كَبْرّث كميَةٌ الطلع ازداد 
الإنتاج حتى يُمْكِنَ إنتاج مثاتِ» وربما آلافِ من 
الزجاجاتِ المليئة بماء اللقاح في اليوم الواحدِه 
اجاج انرا باع ا على 
العشرينَ دزهماً إماراتياً عَلِمْنا كَمْ سيكو الذّخَلْ 
كبيراً. . فلو أنتجنا كل يوم ألفَ رُجاجة فمَّط 
لكا مرل اليرم اراح رين الف وزحم , 

فإذا أضفنا إلى هذا النخيل المُشّاع نخيل كل مَّن 


ص 


يُريدٌ التبرعَ بقِشر طلْعِهِ للصدقاتِ مِنَ التي تَرْمى في 
TT E E OTE‏ 
واح. .. وعندَها نقول لابد مِن مخزنٍ تبريدٍ 
ضحم وأجهزة تعليب. . . ذلك أن بين أيدينا 
ملايينَ النخيل على طول البلاهِ وعَرْضها . 
أليسَّتُ هذه وحدَها كافيةً لمدخول عال جداء 
پراش مال مُنْخْمْض خداء من مال مَهُدور ؟! 


ثانياً : مصنع التمور: 

عند العناية بهذ الشجرة المباركة قليلا 
وخصوصاً في تلقيجها فاد نِتاجّها سيكون مُميزاً 
وكبيراً ووفيراً» فلو حملت كل نخلة كحد وَسَّط 
عَشرة عُذوق» في کل عِڏق عَشْرهٌ كيلو غراماتِ» 
وهو ضف كمية حمل النخلة المُعْتادء فاد أقلّ 
كمية من التمر من نخيل الشوارع ستكون مائة 
O E‏ 
آك وكات كه الجآ | 


الغراس الثالك: غراس شَجَرة المؤمن 


ف عَلْبَّتْ هذه التمورُ في أكياس خاصًةء ا 
ما یون للبیع » ومنها ما يكونْ للصدقاتِ على 
الفقراءء أو إفطار الصائمينَ» فإِنّ ملابينَ الفقراء 
سوف تَشْبَُ» وملايينَ الصائمينَ سوف تفُطرُ 
منهاء ثم كم سنبيعٌ منها لكسنشمرَّه في إنشاء 
أوقاف استشمارية! وبمثل هذا تَظْهرٌ بَركة النخلة 
ر 

ويُعلَّمُ عندَها أن هذه النخلة ولادةٌ الصدقاتِ 
الجاريات . . 

وما آكثْرٌّ أصحابَ المزارع الذين لديهم 
ا کر ی 
Ee a‏ 
باخراج جمیع تموره لله تعالی إلا ما ياد لَه 
ولأصحاية فْحَسْبٌ. . 


زى الحفقة المولمة شاغدة بان إهدار هذه 
الثروة ما يزال في استمرار كل عام» والكفْرٌ بهذه 


ف 


النعمة في إصرار» ومسغبة الجائعين في أقطار 
العالم الإإسلامیٌ فی ازدياد. 


© ثالثاً: مصنعٌ الدَبْس”': 

لآ ازال حفط چا ف ذاکرے ری الد 
في الليل وهو يشخب من ميزاب مخزن التمور 
في بيتنا بقوة مُندفعاً إلى وعائه» وبعض الأهل 
في ترفٌب شديدٍ. .. فما أن تمتلئ الصَفِيحةُ 
بالدس حتی توْضعَ الأاخرى» وهكذا طوال الليل 
اهار ووا ا حزان الد اباماءء. 
ينقطعَء وإذا بعشراتِ الصفائح قد امتلأث 
ونْحَيّثْ جانباً. 

ولربما کان الربح في بيعها كالربح في بيع التمرِ 
کله هذا ومن التمر الذي نملكه مخزنٌ وإنجل 


(۱)( الدبس : هو عسل التمر. 


الغراس الثالتٌ: غراس شَجَرة المؤمن 


عَرْضاًء أما الارتفاعٌ فهو مترانِ فقط» فكيف بدِبْس 
تور الشوارع الذي هى أضعاف ذلك بكتبر.: 
i OS‏ 
© رابعاً: ۵ صنع الأثاث : 

إنها شجرةٌ المؤمن التي لن يصب حيرا ولن 
e‏ فمن E‏ 
وتا ۲ : لخ e‏ 
ب (الحظرة) البحرية لصيدِ الأسماك . 

ومن حَواصّها يُمْكِنٌ آن شئ مصانعَ للأثاثِ 
السات والاسرًّة والمقاعد. والعوازل» ونحو 
ل ما کا ا من ا 
e‏ خامسا: صناعة البيوت : 

ااا أن نصنع من هذه النخلة المباركة بیوتا 
كاملا کبیوتنا يوم أن لَمْ يكَنْ عندَنا بيوتُ 


س 


الطوب» والإسمنتِ والحديدِ المُسلّح. 

فْمِنْ خوص النخلة وجُريدِها ولِيفِها يُمْكنُ أن 
نصنع بيوتاً لأناس لا بيو لهم» e‏ 
حال أحسنٌ م من خيام الماش المع و 
و تی الاب زارا فى اليه وان جن 
المطرء واف ا وأطول عَمْراً. 

نعم يمن أن نصنعَ من كل عر َخَلاتِ - 
غل الاک ر د ا ين خرن وان ين کل 
خسن خلا على وجه المبالة.. اليس ذلك 
ی وا ااا د اال 
والمحارق. . ۰ 

5 كان الحدة أك ر هن اربج ملود تة 
في بلد واحد. ..؟ 

فَكمْ سجر البواخْرٌ بمساكن تكن الفقراء 
والعشر ين فن التسلمينه وتؤوف ا حديثة 
عهدٍ بزواج» في بلادِ إسلامية شاسعة» لديها 
الأراضي الواسعة والصحارى الكبيرةٌء وليس فيها 


الغراس الثالكٌ : غراس شَجَرة المؤمن 


المارى للمااين من الكشر... الله إلا يحض 
الخرَق والبطانيّات وقطع الخيام أو قطع الأغطية 
رها فحت الجرر وضلى انات الشرارع 
العامة» وفي الغاباتِ أو في الصحارى» بل تمه 
آناس يسكئونٌ المقابر. . ؟! 

وصناعة هذه البيوتِ ليست مُفُتصرة على سَنَةٍ 
واحدة» بل هي مُمْتَدَّةٌ ما امتدَتُ بركة هذه 
الشجرة المباركة. . . إلى يوم القيامة . 
تبح أكثرَ إخكاماً وأطول عَمْراًء وأقلٌ استهلاكاً 
يِن المادّةٍ الحام» وأكشرّ أماناً ِن الحرائق 
والأمطار» رأكقر تيزل العمديدات الكهرباب 
والماءء والصَرْف الصحيٌ . . . 

ويْمْكنْ أن تكو تلك البيوتُ فُرى ومُدناً في 
کی ا ا ا ای م ال 
حفر بعض الآبار» وعَمّل خزاناتِ المياه. 


س 
ê‏ سادساً: مصنع الخل: 

ل اف ا ا مى هاي ال 
حتى من الأآنواع الرديئة منه» إنه استثمار تجاري» 


ومد خول ميْسور. . . 


ID‏ لجا ا الك ا بطرل: 
فمن بركتها: إنشاءُ مصانعَ آخرى غير التي 
ذکرتاء کمصانع عَلَفِ من نوی التمور› ومصانع 
ر 

إنها الشجرةٌ المباركة وكقّى! 

کم مِن خير يَلْب يبعت مِن شجرة المؤمن 
الباسقة» لکن ينبخى أن َد يُكَظْمَ هذا العمل لِيَعْمَ 
اکا وی ظول ۽ 

فلو قامَثْ شركة أو هَيْتة أو مُوْسسة تسمى نفسَّها 
باسم «شَجَرة المؤمن» أو «مؤسسة الباسقات» أو 
نحو هذه الآسماء. . . ثم تقوم بدراسة ميدانية» 


واقعية» وعِلميّة دقيقة» ويُوضَح من هذه الدراسة 


الغراس الثالتٌ: غراس شَجَرة المؤمن 


بيان ما ستوفْرهٌ هذه المؤسسة على الدولة» مما يُوجد 
القناعة الكافية عند صاحب القرار للموافقة عليه لكانّ 
قى ذلك فوائد عظيمةء» ومن هذه الفواقد: 

او سط ا ادن ارال فان السات 
والتبذيرَ كفيل بإزالتهاء فما بالك بإهمالها وإلقائها 
فی المزابل..؟! 

0 حول البركة في الرَرْق» فول المطر 
بإذن الله تعالى» فما يُذريكم لعل مِن أعظم 
أسباب انقطاع المطر هو هذا الجحودٌ بنعمة الل 
CRT‏ 

كا الما الخاص بالخاةء وخدا ها يفطا 
قاف وخمالا واتاجا أك 

ربعا ترف آند عاسلة على الذولةء حبك إن 
هذه المؤسسة بتكمل بالأيدي العاملة التى نظف 
ونَقُطف ونَابعٌ ولا يبقى على الدولة سوى السَفَّيْ 
والتَّسميد والرَرْعُ للأماكن الى ترد زراعتهاء 
وهذا هو بعض ما تقوم به الدولة الان . 


کت 


خامساً : تشغيلٌ الفلاحينَ دوي الحاجة من أهل 
المهنة ممن لدَيْهم الخبرة» وسيكفل كل فرد منهم 
بعمّله هنا عوائل محتاجة فی بلاده» وفی هذا تُصرَهٌ 
لهم» وتخفيفٌ لطائلة الفقر وويلاته. 

هذا بالإضافة إلى ما سيكونٌ لهذا المشروع من 
اڏخار لأموال یمکن استشمارٌها بمشاریعٌ آخری : 
كالمشاريع الزراعية الناجحة في بلا إسلامية 
رة را الس اه ار اا 
هذه» ومن غيرهاء يُمْكِنْ كفالة الكثير من الاسر 
الفقيرة في المناطق الفلاحيّة في بلادِ المسلمينَ . 

وأخيراً فإنني أقول: 

إن کان «أبومحمد» جاسم قد انطلق بفكرته مِن 
و ا ا ق 
أخوَجناهُم للسؤال» وإذا كان «أبو محمد» جاسم 
قد انطلق بفِکرَتهِ من فقرهِ فکیف لا َنْطلِق بما لا 
يُخصى من المشاريع والهيئاتِ والمؤسساتِ مِن 


الغراس الثالكٌ : غراس شَجَرة المؤمن 


كلماتِ الله القرآنية وكلماتِ رسوله ٤‏ الكاملة 
العظيمة. . .؟ وهي مشاريعُ جاهزةٌ كاملة. . . 
لکن مَن يبه لهاء ويْوَفْیٌ لَحقيقها؟ ! 

ر هه بال اقات < م الجا“ 
ليكون التغييرٌ فيها عنوان التغير المَنْهجىّ الصحيح 
في بلادنا وبلادِ المسلمينً . . . ۰ 

إنها ترْرَةٌ تعيش عليها بلا عالمية بأكملها. . . 
ثروةٌ تكفينا للاستغناء عن المتربصين بنا عند 
العاجة آر الخصار,:. رز هى عقران كررات: 
فالثروة الزراعية هي عنوان الَرْوَةٍ الحيوانية» 
وضتاغاتهاء وعنوان اللروة المائة: : 

ينبغي أن يُحدتٌ تَحول منهج أساسه التحول 
ا 
أفكارنا» في مَناهج أعمالناء وتخطيطنا. . . ذلك 
التحول يجه إلى التحول إلى «المَنهج الزراعيٰ 
الإنتاجيْٰ» لا «منهج الزينة الزراعيً). . . 

ی ال اا لکن ان اش الا 


ف 


هي المنهج وهي الأساس» وهي المستهلكة. فإن 
ذلك لا يبشر بخير» إنما هو مؤشر تبذير خطير» 
وإسراف مستطير! . ا 
إن هيئة أمينةٌ متخصصة»› همامة »> حارثة 
هادفة. . يقودها رج من طراز خاص يُمكنُ أن 
تحول التبذيرً إلى استثمار» ور ر 
إنتاج» وتحول الصحراء إلى رياض مباركة 
خضراء» وتحول الثمرَ المهدور إلى خير موفور» 
رتل الات ای اة ادن اله الى 


e e 
ک2 ک2 ج‎ 


الغراس الراب 


غراس داعية إمام 


الغراس 


الميون الساقية. . . إغراس داعية إمام 2 


العيونُ الساقية... لغراس داعية إمام 


قال ی #وحعاتا r‏ ا ا پار 


ازن 


لما صبروا واوا ايتا وقونَ ‏ [السجدة:٤۲].‏ 


عَنْ أنس بن مالك ظ قال: قال رسول الله 


: «إِنَمَا جعل الإمام يتم به) . [رواه البخاري 
0 و وق 1000 


الغراس 


الغراس الرابعٌ : غراس داعية إمام 


راس داعية إمام 


© إمام. . . لا يعرفه المأمومونَ! 


طاطات هاما فتن واا جال إلى جوار: 
أستمعُ إلى حديثه الصادق الواثق الذي يُخفي مِن 
آمال الخير أضعافَ أضعافَ ما يُعْلِنُ» ذلك حينّ 
E‏ 

فقا کرت فی مسارم طت انی سف ا 
حير كفت ابن اعفد القالثِ» وإذا بصاحبتا فد فكرّ 
فيها يوم أَنُ كان ابنّ الخامسة عَشرةًء فقَدُ كان 
يُمْسِك القلمَ في الفصل الدراسي ويُْخَّطْط بمَلَمِهِ 
تصميماً لمدرسة و ولدار تحفيظ القرآن 
الكريم» ولناو شبابيّ تَرْبَوْيّ» ونحو ذلك» ولْعلٌ 
اله تعالى قَذ عَلِمَ صِذق ذلك الرَّجُل فوفمّه توفي 
الأئمُةء لِيَعْتلىّ في هذا الزمان مَرْتبة الإمامةء 
ويُحقَّقَ ما خَطط له مِن قبلٌء وإني - واللّه - 


کت 


آرآیگ آخی القارع بلدا عریا سبق الکریت في 
العمل الخيريّ الموسّسيّ؟ 

إنه البلد الشاب للعمل الخيرى المؤسسي في 
الخليج بل في العالم الإسلاين» فين بعل 
الكويث تاع الناس وتتابعت البلا ولا يَعْلَمّْ إلا 
الله مَنْ سن تلك السْنَةٌ الحسنة في هذه البلدانِ 
وفي هذا الزمانِ . 

فهل َعَم أن لَجنةً «الفحيحيل» انث مِنَ اللْجانِ 
الرائدة» وقد كائّث أولى اللجانِ الخيريّة في المنطقة 
«العاشرة» في الكويتِ؟» لكِنٌ الغريبَ حقاً أن الذي 
فر فيها وأقامها هو رَجْلُ لا يعرفُهُ أهلٌ الكويتِ 
الان . ! 

إِنهُ ذلك الرَجُلٌ الغريبُ على الكويتِ - هو 
صاجبُنا هذا - فهو إِذّن مِنْ أَكَبرٍ مََابع الصدقاتِ 
الجارية المؤسسيَّة» ولولا تحرُْجُه وتورُعه لذكرْتُ 


اسمَهُ الذي لا يكادُ أحد يعرفه الان . 
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ا اک کے الکریتگ 
ع طا اعا بض اكرات ان 
إلى «الفحيحل ا وذخلت مقر اللجنةء فرجدث 
العمل والحركة اتن فخيتت الله تعالى 
وسرت بها أَيّما سُرور» وا آنا غاری في 
التفكير في زاوية من زوايا اللجنة وَحدي إِذ 
جاءني اھ العاملينَ باللجنة فقال لي: هل لك 
عا تسافا عل لاا او اة د 
في حالتك؟ فقَلْتُ له: لاء وجزاك الله خيرأًء ثم 
انصرفْتٌ! فأذرَكني سريعًا بعض مَنْ أسَسسَ معي 
العمل آنذاك وصاحَ بي من بعيد: يا آبا عبداللّهء 
فرجعْتٌ وتذاكرنا أيامَ التأسيس الجميلة وحَمِدَنا 
الله على هذه الثمار. 

هذا أخمل الله وره .؟! 

و الشيخ في المدينة المنورةء وأراد بعد 


التخرج منها العودة ال بلده ذڏي الديانة 
لا ا ا عل ف ال الا 


ت 


للبحوثِ العلمية والإفتاءء لكل طلبَه لم يلق بولا 
لظطروفِ الجفاءِ بين البلدين» فاختار بلدا خليجيا 
آخرَ» وما أن حط رِجْلّه في البلدِ الجديدِ حتى 
بدأ غِراسّه المبارك بشاب واحدِ» ثم بمسجدٍ 
واحدِ» وتكاثرّ الشبابُ في المسجدِ حتى أصبحوا 
بالعشرات» نَم أنشأً الشيح مدرسة ابتدائية فتكاثر 
الطلابُ ثم أصبحَت إعدادية فثانوية وهكذا . 
ولِلْعِلْم فإنها المدرسة الخاصةٌ الوحيدةٌ في هذه 
الدولة الخليجية التي تتكملٌ برسوم الطالب كاملة! 
وجل طلابها من الفقراءِ والیتامی ومن لا يستطيعونً 
الدراسة في المدارس الحكومية» أو المدارس 
وقد أَتمٌ الشيح الآن مَبْنى الكلية وهي على 
شك الافتتاح» كما أصْبح الشيخ يُسيْرٌ رحلة 
سنوية إِلْحجّء ورخلات للْعُمُرةٍ في حافلاته 
المُسْتَقلةء وكَلٌ ما ذكَرْتُ من الأعمالِ إنما هي 
أعمال تطوعيَّةٌ لا يَذْخْلٌ في جيب الشيخ منها 
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وِزْهْ ولا دينارء الهم إلا كما يَأخذٌ ناظرٌ الوقفِ 
من وففه» أو ولي الأيتام مِن أموالهم. 

ومن أجل استمراريّة العمل وتصاعده فإ الشي 
لم يجعل العامِلينَ في العمل الخيريٰ مُتطوعينّء بلْ 
رفي نري لهم اعبات في أوقاتها المعً5ة. 

لكن السؤالٌ كيف استطاعَ الشيخ أن يجري 
لهؤلاء العاملين المرتبات وغو ليس من أهل 
NE‏ 
a‏ 

وكيف استطاعَ أن يُسيْرَ رحلاتِ الحج والعمرة 
مِن غير أن يأخدً مِن الحجاجّ والعمًارِ وزهماً 
واحداً؟ وكيف استطاءَ أن يأتي بمئاتِ الحُجُاج 
را ا وا واو وا 
ويذهبًّ بهم كل عام إلى الحج؟ 

والجوابُ على ذلك: أن الشيحَ حين كان يني 
المشاريع العلمية الخيريَةَ والمساجد والمراكر 
الدعوبَة کان یبنیها - كما تَحْسَبُ - على وى 


ل الغاس 


من الله ورضوانِ» وکانَ يُهَكَرُ في ذاتِ الوقتِ ببناء 
وَفْفٍ لتلك المشاريع . .. فهو يُؤشك الآن على 
استلام البناية الوَفْفَيَة الاستثماريّة الثالثة وقد حمر 
A‏ 

ولمدرسة هذا الأخ الشَيْخ الشاب فرعان 
آخرانِ» وهو يريد افتتاح الثالث قريباً - إن شاء 
الله - ولكل ف فرعان» فرع للذكور وآخرٌ 
لواف کا ی کی ما وا کی 
المدينة تسكئه قوفل مِنْ حجيج بيت الله وعَماره 
يوم TT‏ 

كما حرص الشيحٌ على أن يأخدٌ مساحاتِ 
واسعة فارغة من الأراضي تتبعُ مَدرستَةُ ومساحتّها 
صل إلى مليونِ وستمائة ألفِ قدم مَرَبّم . 

وقد َمكَنٌ الشيحٌ - بفَضل الله تعالى - من بناء 
عَشرة مساجد في بلب إقامته الخليجي» وقد عيْنّ 
على کل مسجد إماماً ِن طلابه» حيتُ يُوفْرٌ له 
le N DUE SEL‏ 
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بن جعلّه سبباً في بناءِ نحو من ألفِ مسجل في بلادِ 
المسلمينّء وهو لا يكتفي بمُجَرِ البناءِ بل لابدٌ مِن 
تسليمه لطالب عِلم ودَاعية موثو حتى يُصْبحَ 
مده مركز عِلم ودَغوةٍ» فكمْ أحيا الله به ِن 
قَریّ٬‏ وبلاد» ورجال؟ 
بني الرّجال ويره يبنی يبني القُرّى 
E‏ بين بنا قَرَیّ ورال 
أما كفالةٌ الدعاة بواسطته فحدتُ ولا حَرَجَ. . 
أذْكّز هذا المثال العاليّ في هذا الزمانِ لاضع بين 
يدي أهل العلم وطلابه هذه الأسئلة : 
الأول: مَل مِن فاصل عازل بين العلم والدعوة؟ 
القاني: هل كان الطريق الذي اختطة الشي 
مُدَللّا له - کما لو کان مُوَظْفاً - أم أنه لاقی فيه 
ما أطار نومَه» وألهبَ مَضَجَعَّه» وأذل تَمسّه؟ 
الثالث: هل الفقَرُ المادي الذاتي حاجز يمن 
الفقراء من الوصول للايات الحظمي؟ 
الرابع : هل الغربةٌ عن البلدء والإقامة في بلدٍ 


الغراس 


قير بلك عدر فى الالء ,رالتضاعر ومان 
الحىّء وعدم الغْرْس؟ 

الخامس: هل يُهْكِنْ لِلْعمل الخيريّ أن يتواصلَ 
إذا استسلَمَ أصحابّه لعواصف التجفيفِ والتضييق› 
أو كان اعتماده الكليٌ على المعوناتِ الخارجية؟ 
ay‏ 


سيرحل حَمَلة العلم بعليهم ولن ينْعَهُم عِلمْهُم 
الذي تعلَمُوه إلا بالقدر الذي عَلموهُء ونفعوا به من 
بعد ما اعتقدوه 

سال الله العليمُ الخبيرٌ أهلّ العلم يوم 
القيامة: ما حُكمُ المسألة الفقهية الفلانية؟ ما 
الفتوی فی کذا؟ ما تفسیر ذا ؟ ما صحة كذا؟ 

ولكن سَيَسْأَنٌ الصادقينَ عَن صِدقهم» ويسألٌ 

إتت ادر عن صقم اعد لكف 
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دابا يما [الأحزاب:۸]. 


کم من رموز ستتهاوی عند الحساب» وكم مِن 
شارات مستساقط؛ وگ بر عفن سین ررق 
يوضع في الميزان فلا و جنا بَعُوضة» وکم 
مِنْ خاملي ار سيرفعٌ الله رهم ويقَرَبهم 
ويُذنيهم منه سبحانةء فإذا مقاماتهم رفيعةً» وَإذا 
مَوازيُهُم ثقيلة» وإذا وُجوهُهم عند الله 
رَجيهة. .. فهُم مِمُن يَضْدُق عليهم قول الله 
عا ت ای 

«أولئك الذين أردث» عَرَسْث 2 بيدِي» 
وحمت علَيهاء > فلم تَر عَينْ ولم نَسْمَعْ م آذنّء ولم 
یخطز على فلب بسر . 


لم تظهز صورة لهذا الإمام في إعلام ولا صحافةٍ 
فيما أعلمُ» ون تعدم لَه ُن تدم أمثالّه اليوم وإن 


دروا 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹)» كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة 


منزلة. 


الغراس 
نحن لا نطتخ هنا إلى حل هذا الإمام ايآ 
الحَفيّ فَحَسْبُ» ولكن تُريدٌ أبعدَ من ذلك. . 
إن ريد من يغرس الأئمَةَ في أجيال الأمَة من 
أمثال هذا الرَّجُل حتى يكشفوا عُزبة الإسلام 
اضرو لله ب فما هدي الله تمالى رقا 
إلى أن يجعلَ في صحيفته صحائفَ أَئمّة في العم 
والهْدّى؟» حينَ يَشرَعَ في إنشائهم بفكرة. 
إنها فكرةٌ تخطرء نم تُمطرُء تم تغرس» ثم نمر 
ومن ذلك الثمرٍ تبذرء نم تترايدٌ فير ثانية ثم 
اره: 
وهکذا يتزايدٌ تُمَرْها وَتَسعٌ رقعَنهاء ويفيض 
خيرُها : فإذا بذرها غراس» وإذا غراسُها جنانء 
وإذا الحبةٌ عند الله أضعافُ لا يعلمُها إلا هو 
و ادبن ينود e‏ 
ق 


د قا 
صا ایو ور 4 2 رت E‏ 
i TERES‏ 


kK ا‎ 
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لو سا وبذرَةٌ ES‏ ذكرناها عن إمام في 
هذا الزمانِ» فكيفَ بمَّن كان بذْره أعلام الهْدّىء 
ومصابيحَ الدجّى» وباعثي الحياة الحقيقية في 
الا الا 


فقد کان إنشاءَ هؤلاءِ من أعظم أسرار عَظمة 
e‏ 
فحسْبٌ» e‏ 
فحسشْبُ» e‏ أئمة ي لري e‏ 
التابعونً» وهُمْ خير شاهدِ على ذلك . 

ان غراس ا اساسا کا ال 
تعالی: وود ءانا موی e‏ 
HOA‏ 
س E, E‏ ا 
ايتا وقنونَ 4 [السجدة: ۲۳ - .]۲٤‏ 


الغراس 


وهو شَرَفٌ يهِبَهُ اللَهُ لمن يشاء مِنْ أتباع الأنبياء 
في الإمامة. 

لَنْ أغرض في ختام هذا الغراس مُفْترحاتِ 
لصدقات جارية» تاركاً تفاعلَ هذا الموضوع في 
الريب الوت قش رها ني مغارح 
شرعية مُسَّمْلَةٍ في حضائِنَ للحافظينَ » أو مدارس 
لإعداد المُجَّددينَء أو معاهدَ وكليَاتِ 
للراسخينٌ. . . مشاريعَ يُخيي الله بها القلوبَ 
والبلادء ويَعُمٌ خيرُها الجيل الحاضرَ والأجيال 
المتلاحقة» ويشمل بل إقامة الداعية بل ويتعدى 
محل إقامته إلى جميع أصقاع المعمورة برها 
وبخرها وها ا 

فمن يدري . . . فلَرْبّما بارك الله في طالب من 
هؤلاءِ الطلاب فكاد أعظمَ بركة من بركة ر 
الغخارس... ولريما كان مِنْهُم مُجَّدّدونً لهذا 
ا وعلا لی تمع ل هو الهرد من 
مباركة الله تعالى لمن دعا إلى الله وعَيلَ 
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اا ولمنْ غدا من بيته ورَاح» شيع عم 
صالحا كلما عدا أو راح . 


لڍ ڪچالڍ ڪاچ 
ک2 کت کن 


کت 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


ا ا 


غراس في مسجد الشيطان 


! (e 


(#) روى الطبراني من حديث أبي أمامة موقوفا ومرفوعا إلى النبي 
قال: «لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتنى فما عملى› 
قال: السحر»› قال: فما قرآنی؟ قال: التر» قال: فما 
کتابي؟ قال: الوشم» قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة 
وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي؟ قال كل 
مسكر» قال فأين مسكني؟ قال الأسواق . قال فما صوتي؟ 
قال: المزامير. قال: فما مصايدي؟ قال: النساء». 
قال ابن القيم : «والمعروف في هذا وقفه» وشواهد هذا 
الأثر كثيرةء فكل جملة منه لها شواهد من السنة أو من 
القرآن «إغاثة اللّهفان» .)٠٠۲ /١(‏ 
وقد ورد تسمية السوق بمسجد الشيطان من حديث ابن 
عباس عند الطبرانى )١١١۸١(‏ وفيه: (ومسجدك 
الأسواق) وحكم عليه الألباني بالنكارة» انظر السلسلة 
الضعيفة .)٠١١٤(‏ 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس في مسجد الشيطان 


العيونُ الساقية... لغراس في مسجب الشيطان 


ال تجالی: و ن ف ال اسل 
مہ وو 


کی .چچ موش ا ت 2 ت 
الطعام ونمشثى ف الاْسّواق للا آنزل ابه مالف 


یکرت مع نَذر [الفرقان:۷]. 


ق 


عَنْ ابي هريرة كه أن رسول الله ل : مر 
على صَبْرَةٍ طعام» فذحل يَدَهُ فيهاء فنالّث أصابعًه 
بللا فقالَ : «ما هذا يا صاحبَ الطعام؟!» قال : 


E NN 
فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَنْ عش فليس‎ 
.])۱۰۲( منی) . [رواه مسلم برقم‎ 


الغراس 
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غراسٌ في مسجب الشيطان 


في ضحى الثامن من ذي الحجة - المبارك - 
كت سير مع ولدى عبدالله في السوق النشتري 
بعض الملابس لِيَوْم العيد. .. فدحلا أحد 
المعارض. . . e‏ الق اد 
ماعات العرق الهاي عل اا 
ار ا ا ا 

وفجأةٌ قال لي ولدي: هل أقولٌ له أغلتي 
الراديو؟ 

قلف له ٠.٠‏ بارك الله فيك : 

فتقدّمٌ نحوه حَطوةٌ ثُمٌ توقفٌ وكأّه رجَعَ إلى 
َفْسه» ونَظرّ إلى عَمُرهِ الذي لا يتجاور السابعة» 
لھ رال ا المحل الأفغانيٌ» ورأى 
ضآلة نيه بجوار ذلك الرجُل الضخم» فتهيّبَ 
الصغيرٌ - وهو المعروف بإقدامه -! ثم رجعَ إليّ 


ران 
فقت له: اذه واطلت مه 
ك 
فلت للرجل : أرما تحرف أ هذه آيام حرم 


وأنٌ هذا الغناءَ حرام في كل وقت وهو في هذه 
الأيام أشد؟ 


فقال: هذا راديو البلد! 

قْتُ: اَل ما هو فرص في البل حلال؟ 
قال : لا. 

قلْت: تم هذا الحرامٌ في مَعْرضِك أنتَ. . . فما 


دحل البلدء e‏ الأمر؟! هَل هو آمرك 
بقنحه. . SS‏ ...£ 


ولماذا پول الكثيرٌ مِن أصحاب المعارض ممن 
يجعل الراديو مفتوحًا على إذاعة القرآنِ الكريم 
قال : كل الناس قَذ فَتَحُوا الراديو على الغناء! 


قلت إذا ضل التاس» فيل تل مَعَهه؟ 
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قال = بجح : تعمْ! 

فأد ركت أنه لا يريد الحقّ» وان منْلَ هذا يُوْتى 
من قَبّل العاطفة لا من قَبّل العَقَّل» وبناءَ عليه 
ا اسْمَعْ Nea‏ 
فلاف الكت الك من الكاسن سيروت وآما 
ا عله اير اليل بال إلى الال 
فهل تسيرٌ مع الأول آم مع الثاني؟ 

قال: بل مع الأول . 

قلت : فالأول هو إبليس ويسيرٌ بأصحابه إلى 
النار» وأما الثاني فهو محمد < ويقودٌ أصحابه 
إلى الجََّة! 

عند ذلك آدرك خطورة كلامه فقال: أستغفة 
اللَهء تم ذهَبَ وأسكت الغناء . ففرح الولدٌ كثيراً !! 

أخي طالب العِلّْم: ذكرْتُ لك هذا الحوارَ 
بأحرفه تقريباً لر نکر هذا الموقفِ مع كل 
القفاة إلى الله تعالىء فاحبت أن أجل بين 


= ا 
EL‏ من الزاد والعتادء عندّك 
ر ر خير كير . 

أخي المسلم المُتَسوق: هل تستطيع ألا تشتريّ 
من محل حتى تفكرً فيما تعرس في هذا المحلَ مِن 
جير او تھی عن شرٌ؟ 

أ انك تحرج ن ذلك الإنكار؟ 

نعَمْ: إن جل الشباب يتحرَجُونٌ؟ 

ولكنْ: كيف يتحرَّجولً واللهُ تعالى يقو 
لد به وكرت ا اغراف :]١‏ 

كيف تتحرَځٌ وهو لَمْ تحرج مِن مُنْکره؟ 

هل ترضى أن تكو فُذوة للدعاة فى حرجك 
هذا؟ 

وکیف يُمُکنْ المتكرات بهذا ا 

r 
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مره بالمعروفِ ولن تنَدَم» وآنکز کل مُنْکر ظاهر 
في السوق بالجكمَة ون تندَمء فإن كر مُخالفوك 
فاشَخضز قولَةُ تعالى: «إقال لا افا إِتّى 
ڪا اسَسم وره [طه: .]٤٩‏ 

ولا ثحب أن تكونَ مُطَفِاً نار الشيطانِ مُحُرساً 
لمزماره» كاسحا لِلْمُذكراتِ حيُما حلَلْتَ» وأيًا 
كائّث تلك المنكراث !؟... إذاً فِعمًا المُصَلِحُ 
e‏ 
مُصاجِبٌ الملائكة أنت رمن أَحَسَن دولا من 
دما لک اک وميل حًا قال إلى ين 
سنه [فصلت: ۳۳]. 

إنك إن فعلْتَ ذلك فقد ضيفت على الشيطانِ 
في أحبٌ الأماكن إليه وهي الأسواق» وغرسْتَ 
مَغْروفاً في القلوب» وفي الذروب» وفي کل 
مکان . 

ومن أجل أن نْكَمِلّ مِشوار زراعة المعروفِ» 
وإنشاءَ الصدقاتِ الجارياتِ في الأسواق. . . 


ت 


استمع إلى هذه القَصَةٍ التكميليّة لما مر لَغْلَمَ أن 
إنشاء صدقة جاريةء أَمْرْ مسر بتيْسير الله لَ.. . 
وإذا كان إنشاءُ الصدقات الجارية في أبغخض 
الأماكن إلى الله ميْسوراًء فكيفَ به فيما هُو خير 
منها؟ . 


أخي القارئ: اختلى صاحبُنا بصاحب محل بیع 
أشرطة الغِناء والأفلام ونحو ذلك فوجدَهُ مُسلما 
مُصَلَياً. . فقال لَهُّ: أنت صاحبُ هذا المحإ” ؟ 
قال : نعم . 

قلْتُ: هل تعلَمٌُ أن الذي تفعله حَرَامٌ؟ 

قال: نعَمٌ! ولکنّه رزقي ورزق عيالي . 

Eas ENE RS 
وهل تعلَمٌُ بأ كل مَنْ يشتري منك شريط غِناءِ‎ 
فنك شريكه في الإْْم ؟ بل عليك إِثمٌ كامل‎ 
كإثيه» فيمفُدار ما تبي من الأشرطة بمقدار ما‎ 
تسب من الاثام؟‎ 


فان بعت الف شريط في الشهر» ذ فعليك إن 


الغراس الخامس : غراس في مسجد الشيطان 


آلف آئم» فهل تحمل كل ذلك؟ 

فإذا استمعَ إليه في السيّارة خمسة فعليك إِنْمُ 
خمسة آلافِ آثم . ! 

وإذا اتحرف أحد بسبب شريطك. . قعليك 
تَبعَاتٌ انحرافه! 

وإذا تهادى المُشترون أشر طك - على عادتهم -» 
فان عليك آثامٌ التهادي وتَبعاته ! 

هل تعلَمٌ يا أخي أنك ساعي بريد الشيطانِ؟ 

وساعی بريد آلرنا ( لن الاء بريد الزتا ) كما 
جاءَ في الأتر» وهكذا قوسم دائرةٌ امك وأنتَ لا 
تدري؟ 

فاي تجارة اخترْت؟؟ 
الحقيقة - خسارئّك أكثرَء ويم أن تكودٌ ناجحاً 
في تجارتِك تكونٌ أقربً إلى النار! 


e 


سيتاتك الجارية حتى يى بذرُ السوءٍ الذي 
ما ل E‏ أوَرَارهُم امل بم 
الق وم أوزار اا ا بعر اا 
ما زروت 4 [النحل : 

حول قلب بائع الأشرطة اللّه. . وتحول 
المحلٌ إلى أشرطة دعوة إلى اللّه. 

آخي القارئ : وبينما صاحبُنا يدور في السوقٍ 
استكمالا لباقي حاجيّاته إِذ وَجَدَ مُراقبً البلديّة 
بدو جا الها و و ال او ا 
فُرْصنَّك لِننشئ معه صَدَّقاتِ جارياتِ» وتقضيٰ 
على سيئاتِ جارياتِ كذلك . 

فلم عليه ثم قال لد ما رابك بهةه الضرر 
الفاضحة المعلَقة على أبواب وجُذرانٍ محلاتِ 
التصوير ومحلاتِ الخياطة» بوذت الفيديو» 
ومحلات الملابس؟ 


قال: هذه من طبيعة مهتهم . 


الغراس الخامس : غِراس في مسجد الشيطان 


فقال له: وهل تراه لو حدّفها واستبْدَل بها 
دعایات کتابية مغلا أو صوراً مستورة في الألبوم 
يكو قد -خالف القائون والمية ؟؟ 

قال: لا. 

قال لَه : إذاً فل تعليقٌ هذه الصور الفاضحة 
ا و 3 حرام ؟ وهل فيها إخلالٌ بالآداب 
وذح في الحيَاءِء بحيتُ تَنْفُرُ مِن أن تنظرَ لها 
ابتك الشابةً؟ 

قال له : هل تستطيع أن تقول لهم أنزلوها وذلك 
لما اجتمع فيها من الحرْمَة ومخالفة القانون؟ 

قال : نعم . 

فال دة ف اللی بت © ازل کے ٢آ‏ 
يكو إِزالهُا مخالفاً لأمر البلدية . 


تجاوت المراقت وقال: جزاك الله خيراًء والدال 


الغراس 
على الخير كفاعله» وهذه بطاقةٌ عُنواني وهاتفي» 
وسنکونٌ على اتصال دائم - بإذن الله تعالى -. 

ال 4 وال ج مك أكتر من ذلك. 

قال : وما هو؟ 

قال : أن تُشِيِعَ هذا الأمرَ بين عامَة مُراقبي البلدية . 

قال: هذا الذي سوف أعملّه بإذْن اللَه. 

قال له: والمرجو أكثرٌ من ذلك. 

قال : وما هو؟ 

قال له أن تحاولوا بطريقة حكيمة؛» وضياغة 
رصينة» استصدارَ قرار بهذا رة 

قال : سنسعى إن شاءَ الله متى حائّت الفرْصة . 

أآخي القارئ : وهنا حال وقتٌ صلاة المغرب. . 
فدخلَ صاحبُنا المسجدَ ودخلَّث TT‏ 
النساء. . . لكئّه وجد أن الصفوف قد امتدّث إلى 
الساحة التي حَلْفَ المسجد» ونظرَ وإذا بالإمام 


الغراس الخامس : غِراس في مسجد الشيطان 


قد وضع سجادَتّه خلفَ المحراب بصَقين لحرارة 
الجر داخل المحراب.. فذهبّ صاحبُنا بعد 
الصلاة» وآتى بمزْوَحَة مِن مكانِ قريب مِن 
المسجدِ لتُعلَقَ داخلّ المحراب» وبذلك و على 
المصلين صفين أو ثلاث . . 

ٿم سال عن باني المسجڍ فأخپرَ باسمه ي 
يذهبً إليه لِيَعْمَلَ تَوْسعة للمسجد. ويضيفَ 
بعض الحمّاماتِ . ومع هذا فقدِ اتصل بالأوقافِ 
وأخبرَهُم بضرورة التوسعة» وضرورة زيادة 
الحمامات ف فاو را 

ما زوجنّهُ فوجدت الجهل عند النساءِ حيتُ 
الكلامٌ مُرَتَفْعٌْ» واختلاف الصفوفِ. . . فأخبرث 
زوجُها فأخبرَّ الإمام ليعمل اللازم من بيان كم 
الله بصوتِ مسموع في مكبر الصوتِ وكذا التنبيةُ 
Ea E oe‏ 
استعداده لتعليق مُلصقاتِ بهذه الأحكام. 


آخي القارئ : بعد الصلاة. . . مشى صاحبُنا في 


الغراس 


السوق لِيتَممَ شراءَ حاجياته . 

أحس ا و ES‏ 

قال : من البرازيل . قال: آيمكنٌ أن أرى غلاف 
الدجاجة أو الكرتونً؟ 

فأ حضرّه صاحبٰ المحل. 

قال له: كَمْ سِعْرٌ هذه الدجاجة؟ 

قال: سعرٌ الكيلو خمسة دراه اخ 
وتشر ون افلا 

ا پا ایآ رچ س 
وحريص على أن تأكل الحلال» وتَطعِم الناس 
الحلالّء وهذا الدجاح وإن كَيَبّ عليه حلالء 
فما هذا إلا ترويجٌ للبضاعة في بلادِ المسلمينٌء 
والقضيةٌ لا تُكلمُهم أكثْرَ مِن أن يَصنعوا حَنْماً 


الغراس الخامس : غراس في مسجد الشيطان 


يخټمود به کل كيس» فلا يغرئك خَنْمُهم ولا 
دجاجُهم کله مصعوق بالکهرباءِ! 

ونا عنِي بحو علمية تبت هذه الحقيقة بالصور 
والأرقام» کما آن عدن شریطا ضرا هدا : 

قال : 
اللإإسلامية› اوتاځوه لمو صلون. وسغز مث 

قال له: دجا كذا. .. البرازيلي» ودجاُ 
کذا. 

ثم ماذا لو کان هذا الدجاح أغلى بدِزهم مثلا ؟ 
أولا يستحقٌ الحلالٌ ذلك؟ 

قال : بلی واللَّه. 

فوعده بشراءِ الدجاج الحلال ابتداءٌ من هذه 
اللسظة: 


E RT 


اس 

آخي القارئ . . . أختي القارئة. . 

عل ام سد ل تهت إلى الأسرات؟ 

اوي فى الأسراف رات 

ا ا 
والتّماء الجاري؟ 

فما الذي يمتعنا من القيام بحقّ الله علينا ينما 
کنا؟ 

فيا طلابَ أسواق الجَنَة: قدّموا لَّهاء واسْكَمْتِعوا 
سوق لا نظیر لهږ. 

ممل جَرء اسن إلا لاسن [الرحمن: ٠١‏ 

يا طلابًّ العلّم : هذه هي الحسنة الحقيقيةٌ التي 
لو قام بها كل واحدِ منا لكَنًا أكبرَ هيئة أمر بمعروفٍ 
في كل بل مسلم؛ وقرضنا على القشتي خُزبةء 
وقرضنا على الواقع الها وال : 

و ا تنا الأجيال شجاعة في الح 
وقَوَةّ . 
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ا ا بار نے ال رانك 
وهي لا تدري 

لو فُمنا بها: لكنًا سَّبباً في وقاية الناس عذابَ 
الله بإذن اللَّه. 

أخي القارئ : هُنا جاءَث لصاحبنا فكرةٌ عظيمة 
بعد هذه التجربة وهي : ن بوه كتاباً من صَفْحة 
واحدة لأصحاب هذه المحلات وأمثالها ويترجمه 
الى لات د لا ب ار 
المسلمينّء كما يوز على العرب منهم شريطاً 
ا 
إن القضيةً يمكِنْ أن تأخدّ أبعاداً أكبر في عِلْم 
الصدقاتِ الجارية حينٌ تُفْكَرٌ بإنشاء أسواقي 
طاهرة» أو أسواق للطاهرينَء أو تحويل أسواقنا 
فا ا( ل را د 
والأمانةٌء والتزامٌ الأحكام الشرعيَّة» والباعة 
المتعلّمونَ حم اللّه» فيها النظامٌ الإسلاميْء فيها 
ا 


الغراس 


والعمَاف» فيها كل ما يطلبةُ الوالدٌ لولدِه في عِلم 
التربية الصالحة من وسائلَ حديثة» فيها السينما 
النظيفة» وفيها أماكنٌ الترفيه المختشمةء وفيها 
النقاهة والمصَحات الراقية الطاهرةٌ فيها القَنْدقَةٌ 
الزاكية» وفيها العِلْمٌْ بصورة ترفيه» وفيها الترفيه 
الهادفُ. . 
فيها ما تختاره البلْتُ المسلمة والامٌ المسلمةء فيها 
اللحوم الحلالء والذّبح الحلالء والمطعمُ النظيفُ 
الحلال» فيها إخراح زكاة عروض التجارة» وفيها 
صتادين الضدقات.: . كل ذلك ن غير إنارة 
للعدوء أو صَخْب متضاضف ر الخاسدي 

إن القضية كبيرةٌ كبيرةٌ. .. لا يُصلح لها إلا 
أصحاب الهمم الكبيرة. 

فاللّهم أفتح قلوبً القادرين من عبادك لتحقيتق 


ها الخراس؛ 


لډ ڪا اي 
2 2 


الغراس الخامس : غراس في مسجد الشيطان 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


I — 


الغراس 


J — 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس الود الطلابيّ 


العيونُ الساقية... لغراس الوفب الطلابن 


a ET 
اوا ری کر ر‎ 


ايلع مجَمَعَ لرن او أَمَضْى حًا [الكهف : ]٠١‏ 


عن ابن عُمَرَ به قال : قال رسو الله كل : 
«بْنِيّ ا على خمس: : شهادة أن ل إِلة إل 
الوا جهاا سيل اله وإقام اللا 

وإيتاء الزكاة» والحجًء وصوم رمضان» [رواه 


البخاري []۸[« ومسلم 1۱1 في صحيحيهما] . 

عن أبى هُريْرة ك عن النْبنٌ ية قال: « 
نى هذا البيتَ فلَمْ يَرْفُتُ ولم يَفْسُقّ› رَجَعَ كما 
ولدتةُ أمه» . [رواه البخاري [۱۸۱۹]ء» ومسلم ]٠١١١[‏ 
واللفظ له]. 


عَنْ أبي هريرة يه عن النبيّ جي قال: «المرء 
على دين خلیله» ینز أحذكم من بايلٌ». [رواه 


أجخد [AtIV|‏ قال شعیب الأرناؤوط : إسناده جید]. 


الغراس 


الغاس السادس : غراس الود الطأابي 


غراس الوَف الطلابن 


مُحتوى الفكرة: ۳ 
ل جات حع رفن عات ست 
والمدارس والمعاهدِ والكليات . kK‏ 


ه هَدفٌ الفكرة وأهمَُتّها : 

أولا: افتقاد وجود هذا النوع من حَمَلاتِ الح 
خض وا من خارج المملكة» ف الحملاث 
ا ع ا ي 
لجال والتسات واا الماات الك 
بالشباب ذكوراً وإناثاً فإنها مفقودةٌ رَعْمَ أهميتها . 

ثاثياً : آداء فريضة الله لأناس وَجَبَ عليهم الح 
وللتسویف المَعتاد من العامة ولاستصغار أعمار 


الغراس 


مَن افترض الله عليهم م من البالغينَ القادرينَ على 
E TT‏ 
الحجّء وآنٌ الدراسة قَبْلْ قبل الحج. .. فإن الغريبَّ 
ُو من يَحُج وهو طالب في المدرسة أو في 
المعهدِ أو قبل الزواج. . 

فالأصل عند عُموم الناس تأخيرُه» وكأدٌ هذا 
الركنٌ ليس مرتبطا بالبلوغ والاستطاعة. . ! 

ولو لمْ يكن مِن ثمارٍ هذا النوع مِن الحملاتِ إلا 
إسقاط فريضة الله عَنْ أناس وَجَبّث عليهم الفريضة 

ثالثاً: تقويةٌ الجانب الإيمانيٰ. . . لقذ جرَبنًا - 
ومن جَرَب عَرّف - عظيمَ الوقع الإيمانيّ على 
Ty‏ 
سير وتذكيرا مُر ا خا تفلا 
مُناسباًء وکيفَ أن منسوبً الإيمانٍ في القلوب 
يرتفع حتی يفيض على اجر وتفیض به 
العيونٌ رَعْماً عن الجُفونِ. . 


الغاس السادس : غراس الود الطَأّابي 


الات لار الالع له هذه الرحاة على اتهم 
التلبية عند ابتداء الحا وآخرود درون 
التلبية ااا الب را ین 2 ا أما 
التسابق إلى الصلاةء والاعتكاف على الأذكارء 
والصبرٌ على طاعة اللّه. . . فإِننا قذ رأينًا منهم ما 
احتقرنًا أنفسَدًا معَه. 

ما حينَ جاءَ يوم عَرَفةَ فقد رأينا من هؤلاءِ شيئاً 
ay E E‏ 
جمعَ تقديم» ابتدأً أكتُرهم بالدعاءِ رافعاً يدَيْه 
eS‏ 
وضوءِ ار e‏ و 
شديدة e‏ الباعا لس الي کی کما ثبت 
عه فى دعاته عرفا من الزوال إلى الغروب . 


الغراس 


وهذا الفيض الإيمانيُ الكبيرٌ كان هو السمة 
الكَبْرى لهذه الرحلة ولكل رخلة ممائلة بإِذن الله 
ھالے: وکقی هذا المکست سا اتام سلو 
الحملة العظيمة . 

رابعاً: إحياء الأخلاتي الإسلامية : 

مِنّ المعتاد في حملاتِ الححَّ الاش أن الحا 
يقومٌ على جذمته مُوظفود معخصصود لهذا الأمر» 
ولذلك فإك كثيراً ما تجد التذْمُرَ من الخذمَة ومن 
الطعام والمنام ونحو ذلك مما هو مُعتادٌ في كثير 
من حملاتِ الحجّ» كماتجد الخلاف ما بين 
الحجاج وأصحاب الحملات هو الصبغة العامةء 
وكذا الاختلاف ما بين الحجاج بعضهم مع بعض . 

أما في هذا النوع مِنّ الحملاتِ فإننا قد وجذنا أن 
كل من في الحملة يتقَرَبٌ إلى الله تعالى بخذمة 
الحجاج الآخرينَّء فالعبادة لم تَقْنَصِرْ عند هؤلاءِ 
على المناسك وحدهاء ولا على الصلاة والأذكار 
وقراءة القرآنِ» بل تعدّث لتشمَل حياتهم كلها . 


الغاس السادس : غراس الوَفدِ الطأابي 


وهذا لا يمنع م من أن تُخصَص مجموعة أو 
مجاميع للتناوب على الخدمة مع وجود 
ا ا ا ا ا 
ونحو ذلك . 

وها الذي ذكرت ين تنافس على الأخلاق 
الإسلامية ليس بخاص في التسابتي إلى الخيراتِ» 
ا ل ا 
فضول ا وفضول النظر» وفضولٍ ا 
وفضول ااا 


اا ا و ا گغیراً ما يجتمع 
الشبابٌُ في أماكنَ مُتنوعة» ولكن قَلّما تقوم تلك 
التجمعاتٌ بينهم على الأخوة الإسلامية الحقَةء 
فتجدّهم یزدادولً خلافاً في اجتماعاتهم ِلك 
ویزدادولً إسقاطاً للآداب» وفعلل ما يُنافي 
مقتضيات اا ا في الحج فانّ الجر العام 
في الإإسلامية لبر جو 
السا ey‏ ا 


الغراس 
فإذا استّفِيدَ مِن الجر العام صِيعّث الحياهُ هناك 
Ca‏ 
الال سر ب والادات سورع 

وجو الح الإيماني الأخلاقي هذا في هذا 
الزمانِ أحسنُ علاج لأمراض هذا الزمانِء لأله 
جو صِحيّ طاهز مُطهَرٌ في زمنٍ الاغترارِ . 

سيان المسلم لاد المسلم أ e‏ 
بمکانِ» ذلك أن كل ما في الدنيا هذه و الأيام 
الإنسان آزاً تخر ذكر النفس ونسيانِ الآخرينّ› 
هذا من حيبت الجر العام فكيفٌ إذا استنْمرَ هذا 
الجو في ترسيخ معاني الإخاءِ وإنشائهاء وبنائها 
على سس صحيحة» ثم ترسيخها مِن خلال 
لر هات لالات وااو علا نی 
أثنائهاء ومتابعة ممارستها طوال أيام الحجّ العظيم . 

إنه سَمَرْ» والسَمَر يُسْفْرُ عن معادنٍ الرجالٍ» كما 
أنه سَمْرّ إلى أفضل البقاع في الأرض» وهنا يُمْكنُ 
آن تُعالَحَ کل السلبيات التي تهر في أا الممارة 
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E 
. مخالفة شرعيةٌ وإساءةٌ للخ‎ 

e‏ وَلِدَّتْ في هذه الأيام المباركة حريٰ بها 
أن تكو مباركة طرال العام رتكد طرال الفكر.. 
ولقد بَقّيّ أصحابها يتذكُرُونها بأحسن الذِكْرِ طُوالَ 
حياتهم» وخصوصاً في كل مَوْسم حينما يأتي 
الح حيتُ تَهْبُ عليهم رياح ألذٌ وأجمل وأبرك 
حَجَةٍ حَجُوها في أعمارهم 

رك ان وش حا المقرن لشفل اة 
عَمْرةّ في رمضانً» وعمرةٌ في إجازة الربيع» وعمرة 
N‏ 
حمللة ثابتة لهذا الغرض الكريم . 

ولكن ينبغي أن تُراعى ظروفٌ الطلاب المادية 


فلا ثُستغلٌ رغبةٌ الطلاب في الح وإقبالهُم عليه 
د م ا اة 


سا 4 ا | دهت آل ال 
لحجٌ الصحيح: مَّن ذهب إلى الحج 


مع ولي آمره العامَيّ وهو صغيرٌ» مَل أخطاءَ ولي 


ل ات 


أمره إلى وليه من بعلو. ٠.‏ فثرَاة ُكرَرٌ تلك 
الأخطاءَ طوال عُمُروِ» ويُدَافِعٌ عنها وهو لا 
يدري» وهذا یحدث کثيراًه أما حينَ يح هذا 
الطالبُ مع علماء مُنْقِنينَ للمَنَاسك وأحكامهاء 
يُجَسّدُون له معان الإمام القُذْوةء فان رُويته لهذه 
RT O IR‏ 
كحَجة رسول الله کي » م يستمعُ لما يدور مِن 
أسئلة وإجاباتٍ كثيرة» فان هذا كفل بأنْ يُعلْمَّه 
أحكامٌ الح ويُسجُلَها في ذاكرته» بحيب لا 
تزولٌ مِن ذاكريِه - بإِذْنٍ اللّهِ تعالى - لأنّه قدِ 
ای فاج رما الغ راساب 
السماعٌء والرُؤية الاس والقراءةٌ 
والمتابعةء والمذاكرةٌ ورؤية الصواب» والتنبيه 
على خطأ القولٍ» وخطأ الفغلء کل هذا یحدث 
مع التكرار تم الحوار. 


ملاحظة : 


إ مما ينبي التتبية عليه والتأكيد عليه هُو أن 
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هذا النوعٌ من الحمَلاتِ أن يؤتي ثمارَهُ بمجرَدِ قيام 
فالثمرة تتعلَقٌ أساساً بعد قُضل الله تعالى بالرّجُل 
أو الرَجالٍ المشرفينَ على الحملة. ومنهج الحملة 
ووسائلها . 
e‏ 
المدرْسينَ الثقاتِ» والآئمة الموثوقين من خلال 
رسوم رمزية» مشرفة متخصصة لهذ 
الحملات› منهج مستقيم مُستقیم . کما یمكنُ أن تسس 
حملاث ا إ چ الحملة مجموعة من 
ار فالطالبُ يذهب بأسرته أو والديه 
فيها . . . بالإضافة لكل ما فيها من خير فإِنٌ فيها 
توثيقاً للترابط الاجتماعيَ الذي تصدَعَ في هذا 
ساد 


د کد ف 
3 3 


س 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس السابع 
غراس عقلية اصطناع البدائل النافعة 


الغراس 


العيونٌ الساقيةٌ لغراس عقلية اصطناع البدائل اللَافعَة 


العيونُ الساقية 
لغراس عقلية اصطناع البدائل الافعة 
قال تعالی: ل ف لك ازڪي لين کان لم 
EE‏ السَمعَ وهو سهد [ق :۷]. 
قال تعالی : # ود دك نا فَاضرب بی ولا ضف 


کے 


و ج ر س سر دورو ك 4 
إا ومدته صاب نعم المد إن أب [ص:٤٤].‏ 


۴ ےد > ت چ 7 و ا ا 
قال تعالی : # اركش برجلك ها معسل برد وراب 
[ص:۲٤].‏ 


عن عبدِاللَهِ بن مسعوڊٍ کته قال : قال رسول الله 
: «يا معشر الشباب! مَن استطاعَ الباءَةَ فيزوج » 
فإِنّه أغض للبْصرء وأ حص للفزج» ومن لَمْ يَسْ يستطع 
فعَّليه بالصوم - فإِلّه لَه وجّاء» . [رواه البخاري 
(00)» ومسلم )۱٤١١(‏ واللفظ له]. 


I — 


الغراس 


الغراس السابع : غراس عقلية اصطناع البدائل النافعة 


غراس عقلية اصطناع البدائل النافعة 


تحول صغيرٌ في عقلية المسلم كفيل بتحويل 
مَجری حیاته» بل مَجری موازین الحم 
زاره داك الج هر الا اد فى 
[اصطناع البدائل النَافعَة]. . . 

لَه الاستعدادُ الذَهْنِيُ الذي يجعل من صاحبه 
لَغْراً مُحَيّراً لأعداقهء ومَلْجَاً ِقَوْيه في المُلِمَاتِ 
العامة والخاصّة» فما من مُصيبة تَمَجَوهُ» وما من 
جَاِحَة تَجتاحه عن آخره» والأعظمٌ مِنْ ذلك أنه 
بهذ الخاصيَّة يَسْتخرج مِن هذه المصائب مصائد 
لأعدائهء وإنجازاتِ لدينهء ولأمعهء لِذُنياء 
ولآخرته. 

َيل المصيبة مُظلِمة مُذلهمَةً» عاصفة قاصفةء 
مُرْعِدَةَ مُرْعبةء بارقة حارقَة. . . فيصبرٌ لها عند 
الصدمة الأولى» فلا يَرْفْعٌُ لها رَأساًء ولا يُظْهرُ 


الغاس 
ی ھا سیوا اساد 

ا و 
والنهيْ» وعقله يَغوص في الأعماق هُنا وهناك 
ليستخرجً البديل العظيمَء مِن خلال التحولِ 
الذهنيّ الصغير الذي يُحَوّل هذه القمة إلى نِعمة 
کر 

إنه يدرك أن تحويل هذه المصيبة إلى تة 
يبتدئ بتحوْلٍ صغير في العقل» فإذا به تحولٌ 
عظيمْ» وَنَقلَةٌ کبری في الواقع. . . إنه كَمَؤْجاتِ 
الف ا ا في المَوْجة على 
خطوط المذياع الذي بين يديك تخت تقل من 
بلا إلى بلادء والأمرٌ عند الله أَيْسَرٌ من ذلكً. . . 

كم يتكرَرُ مع أحڍِنا العَجَب من نفسه. .. ؟! 

O MR 
المصيية أول اة حت أطارت عقلة وأظلمت‎ 
المستقبل في وَّجهه؟ فلما مَرّتِ الأيامٌ تحول‎ 
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الأمرٌ إلى مَجراه بطبيعته» وانكشَفَ بإِذْنِ الله عَنْ 
E EN EE AS RE‏ 
والرزق الوفيرَ . 

وهل مِن مصيبة أعظمٌُ مِن التهْمة في العرْض ؟! 

إنھا تعد تعظم بقدر ا العزض› وبعده عن 
الشبهات» e‏ الله ا 
اا مت ب که ق کم کک بز شو ڪر 
EON ESAS‏ 
کرو مهم لم عاب عَظمٌ € [النور:١٠].‏ 

في کل مرَة يقول أحدنا هذه آخرُ مَرَةٍ أفاجًاً بها 
وأترَلرَلٌ! وهكذا نعود ثم نعود ونعود. . .! 

هذه حياة النبىّ ك ية فَلننظرّ إليها من هُنا بعين 
بطل من کر اصطناع البدائل النافعة» وسنجد 
لكل مصيبة تق لنا اليوم نظيراً مماثلا أظهرَ منها 
في حياټه؟» ٿم نجدٌ كيف | صطنعَ النبي بلا لتلك 


الغراس 


المصيبة مَخرجاً وحوَلَّها إلى نِعمة» بعد أن كانت 


وة ! 


ال ااا واا حر ای اید عل 
المرء في عُمُرو فلَرْبّما كان فيه نهاية عمره؟! 
ولكن من هذا المأزق أعطى النبنْ كلا ا 
مَخْرجاً ليس له نظيرْ» حي أمرهُم بالتوجه إلى 
الحبشة لأ فيها ملكا لا يلم عنده أحد فکاتٹ 
تلك الهجرةٌ هي الفح الأول التي أبمَت الغراس 
الذي ما زال حتى هذه اللحظة يُنْمِرٌ التوحيد» 
ويْشِيْهُ في تلك الأصقاع وما جاورهاء ويتوارثه 
الناس إلى يوم القيامة» بالإضافة لسلامة 
الأصحاب . 

ليس الإخراجٌ من البلادِ مصيبة تضاهي إخراجَ 
ارخ ن الج 

ولكن من هذه المصيبة أوجَد النبي بيا لأصحايه 
0 ومْطلَقاً إلى العالم كله وإلى يوم القيامة. . 
إا المديد . 
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نعم إن المدينة اختيار اللّهء والأمرٌ كله لل 
لك الله هداهٌ لهاء بعدما بقي يبحت عَن بديل 
فكائث هي نتيجة عَرْض النبيّ ٠‏ نفْسَةُ على 
القبائل في المواسم. ..وبذلك کان اختيارٌ الله 
خيرا من اختيار المسلمينَ لأنفسهم. 

وکل نبي نهی قومه عن مُنکر کمريّ وشِرك أکبر 
ندم له البديل المتاسبء وعذا الشرآن يشهد 
ik‏ 


اا 


فُنُوځ يقول لولڍه: يښ رڪب متا 


ولوط يقولٌ لقومه: هلولا کان هَن طهر 
کک [هود:۷۸] و طاهر عن الفاحشة. 

ويوسف يُخْر مِضْرَ بأكملِها من ناء مُنْتَأصِلٍ» 
بقوله تعالى: O‏ 
[يوسف : ¢۷[ وهكذا. . 


لل اراس 
َ القارئ: تذكر من المصائب ما 
افترض منها ما تشاءُ» وهات أصعبٌ المشاكل 
والمصائب والأشياءء ستحد لها مَخرجاً 
والمخرح في بديل صغير» وستجد أن القرآنّ 
الكريم يعرض للعباد أعظمَ المصائب التي تتحوَلٌ 
إلى منافعَ بأصغر البدائلء فهذه النفخة قد رد بها 
أعظمُ خطر هدد البشرية آنذاك وسيبقى بُهددها 
حتی خروجه - خروج يأجوجَ ومَأجوجَ - حينٌ 
طلبٌ ذو القرنين من القوم المشاركة» وأوقدّها 
رر «أنفځوا. .» kK‏ 

هذا الصخرٌ يخر منه الماءُ بضزْبة عصاء أو 
ال ون الله 


هذه النار يخرج مِن شَرَرها مَطرٌ مُعَمَرٌ لهذه 
الأرض. .! 
هله العاف اة ج ا ات 


خصوبة هذه الأرض. .! 
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هذه العواصفٌ يعمل منها الئاس طواحينَ الهواء 
لإنتاج طاقة كهربائية. . ! 

هذه السيولٌ الجارفة تَصْسَُ لها سدود فشْمِرُ حياه 
لحياة طويلة. . ! 

هذه ليسَّث حادثة طارئة» إنه مه قرآنيّ أحسرَ 
النبي 4 تطبيقّه إحساناً فريداً» وهو مَنْهْجّ مَغْروض 
E E‏ 

نعم إل حَلْقَ الكونٍ أعظمُ مِنْ حلت الناس» وفيه 
ين القوي ما هو فوق التصور البشري قضلا عن 
القُذرة البشريةء ولكِنْ حينٌ نَنْظْرٌ إليه بما فيه مِن 
فُوة وعَظمة فد عليكا أن نزيد ذلك شيئاً واحداً 
فحسّبُ» نعم شيءُ وانخد» ل کل فس 
سالجا ور ان تي عا غاا عن 
ا ا ا ا 

إن صناغة البدائل كفيلةٌ بإذن الله تعالى أن تحرّل 
- وبكل يسر وسُهولة - اليد المُرتفعة لتضربً إلى 


MN‏ لغاس 


يد ممدودة لِقْصافح. . وجول الصرحخة المرتفعة 
E e‏ 
العداوة المُْكَخكمة إلى أخوَةٍ في الله خالصة» 
وقد بين الله ذلك» وبين وسيلته وحض عليه 
قال بحت ذلك وى ا ا ا ا ا 
يقن إل ر حط طي4 (فصات: ١۴ء‏ ألم 
ُعَلم النبيٰ 4ل ك المرآةٌ وهي في عَمُتي 
خیراً منھا»" . 

گم مِن مصيبةٍ أصابّث يعقوبَ بفَفدِ الصدّيقٍ 
بویت ٠‏ فا أف الم بدا 

لقد تحول منظرٌ الذم على قميص يوسفَ مِن 
دلیلٍ على مته إلى دلیل على حیاټه» وتحولٌ 
سِج يوسفٌ من أسْر وحَبْس إلى انطلاقةٍ 
د وقول المم رو مجه إلى مهه 


(۱) رواه مسلم (41۸). كتاب الجنائز» باب: ما يقال عند 
المصيبة. 
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وتحوَل السجنُ من مَصْنع مُجْرمينَ إلى مَحطة عُبور 
إلى قيادة للبلادء e‏ رواية اليأس الكامل عند 
بتاءٍ يعقوبَ بان الأخ الثاني إلى آمل جديد عند 
الأب» فبعدَما تضاعفَتِ المصيبة ھاب وله 
خاي قال برت اا ي 09ا 


7 رخ 4 


وین وف واخبو ولا اتسوا ن رج أله 
إل ا باتش ين نع اه إل أن الكية ) 
[یوسف: ۸۷]. 
أخيراً. . . تحولَّتِ الرؤيا الأولى.- رُؤيا يوسف.- 
إلى حقيقة كبرى على أرض الواقع . . . ودقع أبرَيَدِ 
ل ارش وروا م سا وال بثأبت هلا كأويل بى 
E TE‏ 

ومن قعر الخندق وبرودټه وظلمتهء قال النبيٰ 
ية مقولته حين رأى الشرارة تنطلق إِثْرَ احتكاك 
مِعْوله بالصخرة التي وققَث للصحابة في طريق 
الحَفْر: «صَرَبْتُ صَزبتي الأولى فبرق الذي 


رڪ و 
آذه 


رَأبْنّم» فأضاءَ لي منها قصورٌ الحيرة ومدائنُ 


ل لغاس 


كشرى كأنها أنيابُ الكلاب» وأخبرني جبريلٌ أن 
معي ظاهرةٌ عليهم» ثم ضرنْت ضزبتي الثانية 
فبرق لي الذي رآيتّم» أضاءَ لي قصور الحُمْر من 
أرض الروم كأنها نياب الكلاب» وأخبرني 
جبري ل أن متي ظاهرة عليهاء ثم ضرت ضربتي 
الثالثة فبرق لي الذي رأيئم» أضاءَ لي معَها قصورُ 
صنعاء كأنها أنيابُ الكلاب؛ وأخبرني جبريلٌ أَنٌ 
متي ظاهرةٌ عليها بهم اضر فأبضرو». 
وبعدً الخندق أعلنَ النبيْ 4 التحول الكاملَ 


وله :«الآن تفروهم ولا يفزوت»". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير /٠١(‏ ۲۹۹) والبيهقي في الدلائل 
(9/ )من طریتق کثير بن عبداللّه بن عمرو بن عوف المزني 
وا ا ی کی( واا ۴ 
رقم :۱۷)» انظر: المسند .)۳٠١/٤(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر : إن إسناده حسن إلى البراء بن عازب » الفتح(۷/ 
۷) وانظر : السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 
)۳/9( 

(۲) رواه البخاري (١٠٤)ء‏ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق 


وهى الأحزاب. 
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لَه مَنْهَجّ عظيمْ» عظيمْ حينَ يتفكَرٌ نوزه في لب 
الداعية» فينفجرٌ نوره في الظلمات الداهيةء وَيْجْنى 
حْيْرُه في واقع المسلمينَ فتوحاً حقيقية آتية . 

وعندَّها يكونٌ عِظَمُ الإنجاز بعظم المصيبة 
والصَبْر» ويكونٌ طول المصاب يساوي امتداة 
المر . 

إن بإمكانٍ القارئ الباحث في الدراساتِ العْلْيا 
وغيرها أن يُعْطيّ هذا الموضوءَ حقّه» فيبحكةُ 
N NT‏ 
للمسلمينَ عامَةٌ وللدعاة خاصةَ بحثاً تَعْييرياً في 
أذهانهم وفي واقعهم» وذلك حينَ يصوعٌ العقول 
- من خلال بَخثه - صياغةً جديدة تعذها 
NG ES‏ 
الطوام» وتستخلفٌ المصابَ حَلَفَ خير - بإِذْن 
الله تعالى -. 

وأمامٌ الباحث كتابُ الله تعالى يَرْحَرٌ بصناعة 
البدائل» وكذا سُنَّةٌ المصطفى بء ومن باب 


الغراس 


الإعانة لا الحضر أسوق بعض الأمغلة للبدائل فى 
القرآنٍ الكريم والسئّة» للقارئ قبل الباحث» 
مولا خسن استنباط فهیها له» مکتفیاً بإشارات 


معدودات : 


ا حب إا اوا ت واد آي اليل ل اة 
TE‏ 6 [النمل: .]٠۸‏ 

فالنملة E‏ 
المخحدِق مُباشرةً. 


قال تعالی : ولا جتاحَ علیکہ فیمَا عرصم بد 
با د ا ار ات ۾ اشک ع اه 
اتک ستل کک لا اعدو یئا إل ن 


r 


0 ولا موا عمَدَةَ الێڪاج 
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حى بيع الككب أجلم واعلموا أن أله عَم ما ن 
اش ا AF‏ آ٣‏ ا 0 حلم 4 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ 

فذكر الله النهيّ عن خجطبة المعَْدَّةٍ في وفاة 


رَوؤجها» وأعطى البديل وهو التعريض . 


قال تعالى : للستت ين اا 
ےھ > صد ر 


ل ش ا ن 
انڪم کنب اله یکم وجل کم ما وره يڪم 


2 و ص کے کي و م 2ب ر‎ Jr g2 
اسشتمتعلم بو من فانوهن أجورهن وِيصّة ولا‎ 
E ر۶ ر صر ا و‎ 
جاح یک فیما رصیتم پو من بعد الفريضة‎ 


سے فرص 


ن آله کان عليمًا كيا [الساء:٤۲].‏ 

كلِلْمَسبيَةَ في الجهادِ من نساءِ الكافرينَ ثلاث 
احتمالات» إما إرجاعها للكافرين وفى هذا تقوية 
لهم وإمًا معاملتها كالحرَة المسلمة وهذا تكريمْ 
اها راهان المسالماتة واها ن 


الغراس 


تكو أَمَةٌ ولها أحكامُها المعروفةٌ التي تنتهي بها 
عادةً إلى الحرية. . . فكان هذا هو أحسنٌُ بديل 
ا ا ا ا ی 
لحظة نزول الاية . 


قال تعالی : ۆرد ۽ ا اب ول ت 
إا وجدته صاب تم e‏ إن ابه [ص:٤٤]‏ هكذا 
کک یه ن غر آ6 اف 


زوجته الوفبَة . 


المثلٌ الخامس : 

قال تعالى: لا لا بادك َه باو ف أت ف اسیک 
وکن راڪم بَا عدم الاس و گ2 ا 
0 0 ا هيکم او 


a AA r> 


E ae e‏ انث 


(۱) هو نبي الله أيوب . 
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ج 
E‏ ي ت اد ج ی ا عو رھ > ے اہ <٤‏ ر سد 
آیاف ذالك رة KE‏ اذا حامر واحفظوا ایتک 
2 ورس ر رسد د و 2 ژور 
كلك بين الله کہم اف ال كرون و 


[المائدة: ۸۹]. 


فماذا يُمْكِنْ أن يُعْطّى مَنْ أَفْسمَ باللَهِ أن لا يفعلَ 
ار ا ان فن ها اير اللي بج وة 
E E CS‏ 
الخير بتوبته؟ ۰ ۰ 


قال تعالی : ممن عا والح جرم على له م کک 


E 


اقيةة االشررى: 1٤٠‏ فبديل كل طلم 


الصلوہ واش شگری کی نموا ما مولو وَل 
روء ر اروا 


چ 
ر چ ت ON E‏ 0 
جنبًا إلا عاږی سیل حى تغتیلوا وان کم ھی 


چ ر سے ےر ت a‏ کر چ 

اؤ عل سر آو جه سد ين من عابط أو لس 

مار بر ت وا رر e‏ ت 7 ا 

النساء فلم دو ماءَ فىيمموا > و . 
ج 

ف ر @ ا 0 قاش و 3 ze‏ 1 

پوجویکہ اد ِن لَه کان عقوا عورا (* 


8 8 ا و 
قال تعالى: #الرجالقوموت عل السا ما 
اک یو ورو رر ےو و 
فا لله بعضهم عل بعضِ وبما انفقوا يِن 
ا ع ا 7 ۸ a E‏ 4 ا 
ت وود 4 ر وو و 
حَفظ اله وال افون دتورهرك فوظوش دأهجروهن 
2 م وو 7 لون ا ووا ق س ٠‏ 


في المصاجع واضريوهن فن اطعتڪم فلا بعوا علي 
سیا إن آله کات علا کبیا € [الساء: .]۳٤‏ 


دراسة حياةٍ بني إسرائيل تذل بجّلاءِ على أنهم 
أسوأً الاس اصطناعًا للبدائل لاختيارهم الأسواً 
دائماً» أو ضَجَرهم من كل 2 قال تعالی : 
وإ فلم موی لن صر عل عام وجل اع لتا 
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کو © و مرد ي یچ کے 
رف حرج نا متا تنبت الازض من بقلها وقشاء 
2 ج ررر ر ف 0 4 اي 3 2 2 
وفومها وديا وبصا ل انبر الى هو 
۹ 2 و ري اع ن د ا ج و 4 
ادو ا > هو حار آهيطوا مصرا فن لڪم ما 
4 کا ,ع اا وکو ورور ر رص کے ای 
لت ES‏ لهم الذلة والمسڪنة ونام بعصب 
2 ا 0 ا ر ا “f‏ 
م آله ذلك اتر كوا يكروت بات اله 
2 ف ب ٠‏ ف و و ف 
ويقتلوت اتن بير الح ذلك ا عَصوا وڪاوا 


يعدو [البقرة: .]٦١‏ 


قال تعالی : کيب ڪَيڪم اتال وو که کم 
وڪۍ ان وهو سيا وهو حي ل 
ATES SE ٤‏ 


.]۲١١ [البقرة:‎ 


قال تعالى: #ولا تنكحوا ارک ج ي 
ر لو2 و ي وو 2 ا 
ولامة ف ار من مسر و ل ا 


rr‏ 4> 4 دوو 


EMD DE as 


چ ر اوش چ چ ی 2 و < وره 
مشرك و اعَجبکہ اوليك يدلعون ن الَا لله پو 
ا . وَألمَعَفرَة إِذَِوِء وسين ٤َايِوِء‏ للناس لعلهم 
رر سے 


يسَدَدونَ % [البقرة:٠۲۲].‏ 


ر ر کو اص ۴ 


0 5 
خرن فیهًا وازولج ا ورضواتٺ یت 
وال بير بال جاو [آل عمران:١٠].‏ 


المثلٌ الثالتٌ عشر: 


غد ار os‏ د 2 
مرق الله وشر الزن کا ااب ير 4# 
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المثلٌ الراب عَشر : 


قال س کک جازم قال الوق باخ 
م ن ایک أ تروت ا وني آلکیل واا َر 
لمرن [یوسف .]٥۹:‏ 


N E O قال تعالی : أ‎ 
ا دیک‎ Pre Feet ee 


N eA 


المثلٌ السادس عَشَر : 
قال تعالی : كعم خر امَو أرجت لاس او 


LT 


پالمعروفي وَنهوت ڪن النڪر ونومون ۾ n‏ 
2 آهل آلب لكان حا لهم نه قم امرك 


ژر 2 


ڪرهم اموه [آل عمران: .]۱٠١‏ 


الغاس 


ر < ےو ےد 


TT‏ م ت ا رص 
لخنم ا e‏ و ر الگ ا e‏ 


ج 


رصا 
او و وء E‏ 


أ ِن د م ا وءانوهم من 

ل ا اھ ع و ا یکم عل العا 
د 2 سر Ed ae‏ 

ِن ردن سنو عرص الي آل وس SS‏ 


i A 


ف الله من تع | ههن عقو رَحيمه [النور: ۳۳]. 


المثل التاسع عَشر: 


روو و وي 


قال #طاعة وقول معروف إا عرم 7 
ّ ا و ا ار € اد [١‏ 
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أما شواهدٌ اصطناع البدائلِ بن آخادیت ال 

O E ES TRI 
E 

# عن ابن عُمَرَ طبه قال : أتى رسول الله ب 
رَجُل فقال : يا رسول الله إي َذَْبْتُ ذبا کیرا فمل 
لي تَوْبة؟ فقا له رسول الله ل: لَك والدان؟ 
قال: لاء قال «فلك خالة؟» قال نعَمْ: فقال 


رسول الله بي4: برها إذأً. 


* عن بي سعي السلا 
«مَن نام عن وره أو نسي فَلْيْصَلّهِ إذا كر . 
# عن عائشة م المؤمنين سوا قالت : «استأذنْتُ 
النبيّ 2 في الجهاد فقالً : جهادكنٌ الحج» . 


(۱) رواه الإمام أحمد .)٤٦١٤(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) رواه أبو داود )٠٤١١(‏ كتاب الصلاة» باب: فى الدعاء بعد 
الوتر. و صححه الألباني . 

3 رواه البخاري )۲۸۷٥(‏ . کتاب الجهاد والسير# باب : جها 
لاء 


الغراس 


# عن ابن عباس تی : أن النبي 4 که قال لامراة 
مق الأتصار بال لها آم سات : «ما منعَك أن تكوني 
حَجَخت معنا؟» قالْتْ: ناضحان کانا ي فلانِ - 
زوجها - حَجٌ هو وابنة على أحدهما وكا الآخرُ 
يقي غلامَنا قال :«فعُمْرة في رمضانَ تقضي 
حَجة“ او حَجُةَ معي . 
# عن عائشة ص : أن رجلا قال لبي بيا : 
إن أي افلقث تَفْسهًاء وأظنّها لو تكَلَمَث تَصَدَقث 
فهل لها أجْر إن تصدفْتُ عنها؟ قال: (نعي) . 
فن ابن غاس فو ال کان اس من 
الأسرى يوئ ET‏ تجا 
رسول الله ي فداءهم أن يُعلَْمُوا أولاد الأنصار 
الكتابة قال فجاء پوماً پبکی إلى آبیه: 
فقال: ما شأئك؟ قال: ضرَبني مُعلمي . قال: 


(۱) رواه مسلم »)۱۲١١(‏ کتاب الحج» باب: العمرة فى 
رمضان . 
(۲) رواه البخاري (۱۳۸۸). كتاب الجنائز: باب: موت الفجاأة. 
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O 
(Di f 
. أيدا‎ 


# عن آبي هريرة که › قال : قال رس الله 
ل :من حلفَ على یمین فرأی غيرَها خيرًا منها 
أنه ولیكفز عن بمينهه". 


# عَنْ ربيعة بن كعب الأَسْلَميّ كك قال: 
كنت ابيب معَ رسول الله ية فأتيثه بوْضوئه 
وحاجّته» فقال لي :سل قل شالك 
مُرافقحَكٌ في الجِنَّة قال :«أو عَيرَ ذلك» ؟ قَلْتُ: 
هو ذا قال:«فأعئّى على نفيك بكثرة 
السحودا . ٠‏ 


(1) بذحل: أي بثأر. 

(۲) رواه أحمد فى المسند .)۲۲۱١(‏ قال شعيب الأرناؤوط 
إسناده چ 

(۴) رواه مسلم »)۱٦٥۰(‏ کتاب الإیمان» باب : ندب من حلف 
یمین فرأی غيرها خيرًا منها. 

(6) رواه مسلم )٤۸۹(‏ كتاب الصلاة» باب: فضل السجود 
والحث عليه . 


الغراس 


# عن دال بن مسد ف قال روسل الله 
: «إذا شك أحدكم في صلاته فلْيتَحَرَ الصوابَء 
ليم عليه ثم ليسم تم سج سَجدتين. 

عد الخ ف ل ر أن وسين ال 
ل قال : رج الله عبدًا تكلم فَعْبْمّ أو سكت 
لِم . 

ولك أن تَمْرّ على أبواب الفِفًهِ باباً باباً» وسوفَ 
تجدٌ فيه مجموعةٌ عظيمةٌ من البدائل الشرعية عن 
الأضل الشرعي: ea e‏ 
با ن اراتا ا 
وتجد فيه بدائل كثيرةً. ۰ 


وهكذا لو بحت الباحت في سيرة الي 4 


() رواه البخاري .)٤١١(‏ كتاب الصلاة» باب: التوجه نحو 
القبلة حيث كان» ومسلم »)٥۷۲(‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة. 

(۲) رواه البيهقى فى الشعب .)٤٥۸٥(‏ وحسنه الألبانى فى 
السلسلة .)۸٠١(‏ ا 
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ونظرَ على وجه الخصوص في أعظم النوازل التي 
و این لوجد كيف استخدم النبي ب 
بدیلا ناجحاً نمر أعظمَّ إنجاز من أول البعثة حتى 
موته؟ . 

وكذلك مَن نظرَ في عهود الخلفاءِ الراشدينَ 
رضي الله عنهُم لوَجَدَ نَفْسَ الحقيقة مُنْذُ وفاة 
النبيّ + حتى وفاة علي كه » وهكذا في 
عُصور الإسلام الزاهرة ما الترَمُوا بكتاب الله 
سد رسوله کل mm‏ 
E e‏ 


E 
0 


وستَّة رسوله ٤‏ 
إا ترك الاصل : 

جرب واغرض أيها القارئ مشاكلَ ومصائبٌ 
E‏ وَقفٌ وارءَ 
E‏ ا 


5 


العا الوا e‏ افوا 


ل اشاس 


البدائل. . . مشاكلٌ في الزواج» في الطلاق 
صدمات في التربية» في الصحبة» في التجارة» 
في السياسة» في المال. . . الخ . 
تدرب على ذلك في حياتك اليومِيّة» ومشاكلك 
المنزلية ومُمارساتك التربوية» فحيائّك اليومية 
أحسنٌ ساحة للتدريب المتواصل والنافع لبناء 
عقَليّة البدائل . . . 
لاف نع خا ار عات ورن لاش 
أو لا بديلٌ إلا الاستسلامء أو ليس في الإمكانِ إلا 
القُعودُ في هذا المكانِء لقذ أطبَقَّثْ علي من كل 
چا 
فان مما استعاد يالله مه وسر الله ل الخ 
فقالٌ : «وأعوذ بك من الغخز والكسَلٍ» ومن أغظم 
أخي القارئ: راع سيرك وسترى أن العجْرّ 
أقعدَّك عن بلوغ الغاية» أو تغيير المُنكرء لم 
كز بالبديل النافع؟ وشواهدٌ ذلك مِن حياتي 
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e 

e‏ ق ET‏ ال الصالحة 
عن التي في ذِهنه» أو البديلة عن عُزوبته لكانّ 
ذلك ك 


ح 


لافلحت . . 
تعجر عن الإقدام لإقناع القائدِ أو الأمير أو 
لكك لو قدمْت له المشروعَ المناسبً بالصيغة 
المناسبة لعَرَّسْْتَ مِن جلاله في أرض البلادِ خيراً 
کثیراً. . 
ومکدا لر قنك لطاذت ب العِلّم مَنهجاً للرسوخ 
في العم لكان را من التحفيز المجرّد. 1 
ول ت رولد ك ودا للد اکر الدراسة فی 


س 


البيت وحاسبته عن هذا الوقت وأعطبته بِقَبَةً لوقت 
لكان ذلك البديلٌ خيرأمِن مُجردالإنكار على 
الاسمال: 

إل اصطناعَ البدائل يجعلٌ صاحبَها لا يتوقف 
عاجزاً عند هذا TE‏ ولا يُعْجرُه 
N E‏ 

ما أعظمَ شيخ الإسلام ابنَ تَيْمِيَهَ اه وقد 
فاخذڏث عندها آبواث البدائل تة کک عَيْنيه› 
فقال وله العظيمة في اصطناع البدائل « ا 
اغْدَائي ب یا ا ی بای کی صدری ين 
0 ا ی لرا 
وقنلي شَهادَةٌ“ وٳخرَاجي من بَلَِي ا 

ومِنْ به استخرج عُمرٌ الفاروق ك الخيرَ في 
لحظة قتله حينَ قال : «الحمدٌ لله الذي جعل قتلي 
لی وول 0 ا ا ما وا 
باصظع البدبل عن تفه بين ية رجال ن 
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العَشرة المبشرينّ بالج كَل رَجُل منهم بأمةٍ. . 

وهكذا يبقى اصطناعٌ البدائل أمْراً ثابتاء وحقيقة 
عظيمة قابلةٌ للتطبيق» لا مام المسلمين 
كأفرادِ وكأمة مفتوح لاستخدام فن صناعة البدائل 
النافعة» على آوسع نطاق بما في ذلك كيفية إعادة 
ا کچ لخا 4 


اد یاد یاد 
A A‏ 


ت 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الثامنُ 


غراس رَابطة الحطباء 


I — 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس الحطباء 


العيونُ الساقية... لغراس الخطباء 


ا 


قال تعالی عل لر لمر [المائدة:۲]. 
u e E‏ اناا 


ا [الزمر :۸ 


ی اج وم >52 


قال تعالي: i‏ م اقول َنَم 


رو # [القصص .]١٠:‏ 
قال تعالى: قات تة انها الل ادخلا 
لک عط سان وجو 77 لا يشعرون 
E a‏ 0 رب وزی ا 
ا َي اف م ول ولاک وان 
سیک سل ادلی مي فی وباو 
للحي [النمل :۱۸ - ۱۹]. 

عَنْ ابي هريره وه ۰ اد النبيّ َل قالَ : «إذا قلت 
لصاجبك بوم الخُمُعة: ا والإمامٌ يخطبٌء 
فقد لغوت . رواه البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم .)۸٥۱(‏ 


ا 


) 


۹ 
2 (s 
ا‎ 


MN 8 


ج 


e — 


الغراس 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الحُطباء 


غراس رابطة الخُطباءِ 


لماذا الرابطة؟ 


ONG 
فوا ا و ل ا اف‎ 
رل دة الا‎ 
لا يزال الخطيبُ في العالم الإسلاميٌ يعاني‎ 
مُنْفِرداً» ويواجةُ العالم أغْزل» ويتحمْلٌ التبعاتِ‎ 
وحدّه» ويبقى أغلبٌ المْتَمعينَ في طول العالم‎ 
الإسلاميّ وعَرْضه مُسَفْرّجينَّء» وفي أحسن‎ 
الأحوالِ مُعَرَينَّ» لا يتعدّى موقف أغلبهم مُجرَدَ‎ 
الشعورء وإلا فالحديتُ الهامس ! بينما ذاك‎ 
الخطيبُ يذوق الفقرَ والديودء ويواجة المساءَلَة‎ 
والمحاسبةء وأحياناً السجودً والتشريدَء وأحياناً‎ 
E ا‎ 
تواجة الضلْك والعَناءء وأولاداً بُواجهودً الطرد‎ 


اس 


والضياعً» وزوجة تفتقرٌ إلى المُعِين! 

وال اول ما ن حال المي اه 
أينَ المعاني التي ربَاهُم عليها ذاك الشيخ؟ ين 
النْصرة؟ أينّ النَجْدة؟ أينَ المروءة؟ أينَ (أخري 
دون تخرك» ورُوحي دود رُوجك)؟ أي الوفاء؟ 
ين الكَقالة؟ أي الحْلّفٌُ فى الأهل بالخير؟ 

إن رجالا يُْلمودَ علماءهم الصادقينَ لا يسْتَبْعَدُ 
عليهم أن يُسْلِموا أنبياءهم لو بُعِتٌ فيهم أنبياءُء أو 
کانوا فی زمن الأنبياء! 


ذلك أن العلماء هُم ورثةٌ الأنبياء . 


او م ف وه ے اهر ا ت ص 
i #‏ الزن اا وا ضار الله کا قال عس ا 
رو ٠‏ کج ن ف چ ا کی مھ صا ا 
مم للحوارنَ من انصارئ إلى الله قال الحوارتون ص 
ا صل 

ج 2 ا د ا سر سہ رکو 
اقا الله قامنت طايقة من بو ایل وکقرت طايفة 


r 


ايتا الذي ءامنا عل عدو أضبحوا هرن € [الصف .]٠٤:‏ 


فطلب النْصَرَةٍ من البَشّر مِن قَبَل النبيّ عليه 
الصلاة والسلام لَه آمْرٌ قد ثبت حينَ كان 


عرض نَْسَهُ على القبائل » فكيفًّ يكونٌ طلبُها من 
ا ا 
أمراً غير مشروع» وخصوصاً في وفْتِ الحاجة» 
أو ها فد الخطرٌ عليهم» أو توفع ضدَهُم؟ 

فكيف إذا سَبقهم لِلبلاءِ رجال أمثالهُم؟ 

فهل مِن العقل والحَزم أن بُنْرّك كل عالم 
ریب قق مص مُثفرداً؟ ۰ 

ا ی ا 
یا کی © کا مک ا ن 
مَصِية قل مد آم اه ع لذ لر أ 
سيدا [النساء ١۷١:‏ ۷۲]. 

و الب کرو لو تفوت عن سحي 
WBC OMRON‏ وی [النساء:١٠١٠].‏ 

فحياءُ علمائنا وكرامة حطبائنا أغلى مِن بَقاءِ 
معنا ومع هذا فإِدًٌ تبليع العالم وإقامة الحْجَةٍ 
على الناس» وحَمْل الداعية موم الأمةء وتبليع 


شس 
ف ف ا د رع ا 
لقي الْصَرَةَ ام لَّم يَلْمَها. 

فال تعالی يقول: لزت بل رسكت آله 
وتم وک کو لدا إلا له ق با حا 
[الآحزاب: ۳۹]. 


قوفف ت الله لوط حي اح بالاغراد آماة 
الجموع الفاجرة صائحاً فيها : 


إن الجوارَ مبدأً كان العمل به عند أهل الجاهلية 
قائماً» وخصوصا عند الملمُات» فلَمَّد كمل «ابنْ 
الدَعَِة»؛ أبا بكرالصديق بعدّما حمل متاعه وترك 
مكةء فأجارَهُ فعا الصديق يلع رسالة الله 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الحُطباء 


رل ارود ن آهل الك صخا ارذرا : 

ولقد تمّى النبيّ ١‏ حضور مل جلف الفضول 
الذي عمد فى الجاهلية» فقال : «شهدت جلقًَا 
في دار ابن جُذعان ما اجب أن لي به حُمْرَ العم 
ولَؤ دُعِيتُ به لَأَجَبْتُ. فقال قوم من فَرَيْش: هذا 
واللّه قصل من الحلّف ور حلفَ الفضول» ' . 

ذلك أن أهٌ بنوده كان تحالفاً لِقُصَرَة 
المظلوم. 

وإ خالد بن الوليك كه كان إذا آغار على 
صفوف العدو وحده اوا ال 0 
اتخذ حاميةٌ وطلبَ منها التيمَظ والتوثْبّ» وهذه 
عادةٌ مُتَّبعة عند عُموم قادة المتوح . 

ولقذ وقفَ آهل مِصْرَ جميعاً خلفَ العرّ بن 
عبدالسلام يوم أن حرج في الموقفِ الشهير مُنكراً 


/٠١١ /١( وانظر سيرة ابن هشام‎ )۱۹۳/١( أخبار مكة‎ )١( 
)وقد روی القصة.‎ ۳ 


اشاس 


إنكاراً عديمَ النظير. . . 

اذا لس ثرا على طاتا وغلماقا الربانة 
أن تكودً لهم رابطةء بل هو اقل الممْكن» حيتُ 
تُوفْرُ هذه الرابطة كفالة لكل خطيب: كفالة 
مادةّه ووقائية» وعلميةء واجتماعية» و دَعَوية. 

ا توحيدٌ الكلمة: 

لم يكن في المدينة المنورة على عهد النبي 5 
إلا مسجد جامِعٌ واحد نقامٌ فيه حْطبةٌ الجُمعة وهو 
مسجد النبي بي ولقَدِ استمر الأمرٌ على هذه 
الحالِ في عهدِ الصديق» والفاروق»› وصَدراً من 
خلافة ذي النورين رغم اتساع المدينة کا 
الجمُعة في البلدِ الواحدِ أو القرية الواحدة مادام أنه 
لا نوجد حاجة إلى تعددها كضيق المسجدِ 
الجامع» أو سَعَة البلدِ بحيب يشن على أهلها 
الاجتماعَ في مكانٍ الخد أو تحر ذلك 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الحْطباء 
كان من أعظم ثمار هذه السَْةٍ الثابتة اجتماء 
و یښ ر ب ا 
E RR‏ 
لتوجيه واحدٍ» فيصبح الهم واحد والتوجه 


واخداً: 


ولقذ كان المسلمودً» رَعَْمَ تباعدِ ما بيهم 
واتساع رَفْعَةَ الخلافةء ورَعْمَ صعوبة الاتصال 
بينهم َُوَحْدِهُم الجُْمَمُ٬فَتَوحدٌ‏ همُمْهُم 
وهُمُومُهم» وإذا أراد الله بامرئ خيراً جَمع لَه 
شَمْلَه» وَل هَمهُ مَمَاً واحداً» وهكذا إذا أراد 
الله بالامة يرا 

ولقد کان الجيش المسلم يُحاصِر بَلْدةٌ بعيدةٌ 
هنالك» وكائتٍ الطب تَشْحَنْ الناس في 
الجُْمَّع» وكانَّتِ الدعواتٌ تتصاعَد مِن أطرافِ 
الأرض إلى الله تعالى لإخوانهم المجاهدينّ 
ليفتَح الله عليهم» ومن ذلك ما وفع في افتتاح 
بيت المقدس» وكذا إذا أَفْجِطً بلدّ من البلاء أو 
وَقَعّتْ السا ازل 


ا 

الست الرئيس أ الخلافة کاتٹ توخذهم» َم 
وقد دهت الخلا تفي للسلمح أن ل طا 
كل ثمارها العظيمة كالرَخدَة فيما يستطيعودً الاتحاد 

ولهذا جاءَّت فكرةٌ رابطة الخطباء. 

فالمأمولٌ أن تكود رباطاً حقيقياً ترط قلوبَ 
الأ و تعر عن همومَهاء وول هدفهاء 
وتَجْمَع صفوفهاء» وتحفظ ورة آنبيائها . 

وعند تطبيتق هذه الفكرة من أجل اقتطافِ هذه 
الثمرة فإننا سنلمَس عِظمَ الفارقٍ بين ما كّا عليه 
من فُرْقة الحُطباء وانفراديتهم قبل الرابطة» وبين 
ا E‏ 


فماذا لو قامَت الرابطة فُوحَدّت الحُطبة» وأحاديت 
راا وَرَكرّث على مواضيعَ عملية مثلٍ : kK‏ 


١‏ - التبرعٌ لِأأفصى ولغير الأقصى بالمال - أو 
الم - وجميع يع أنواع الترغات المظلرية رعا 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الحُطباء 


۲ - مناصرةٌ مِنطقة إسلامية منكوبة كل حسبَ 
استطاعته: أصحاب المال - الأطباءُ - 
المهندسونً - الفنيُونٌ - أصحابُ المصانع 
وهكذا. 

۳ - يوم لنْصرَة بل مسلم منكوب . 

٤‏ - تجميعُ كلمة العامة على إنكارٍ المنكراتِ 
العامة فإن جميعَ المنكراتِ العامة التي صدرّث 
تھا قارات بعد دلت اعدف ولا َس نبض 
العامة لقياس مَؤقفهم مُنبقاً قبل صدور القرارء 
فإن لَمْ يجدوا للناس موقفاً مُعارضاً ملموسًا 
أا 8 خا هاا ف کر می الات 
التي أصبحَتِ اليومَ مُلكراتِ مألوفة في كثير من 
البلا الاسلاميةء ومِْلٌ هذه المنكراتِ : 

قرا وجوب حلع التقاب في المؤسساتِ 
ل ي ا ت 
الكلئّات الجامعدَة» قرارٌ الاختلاط في المدارس 
لادا ا دريس المرة لخدا اليح 


ل ت 
الابتدائية والإعدادية. 

وهكذا لو وجنا إلى نشاة المنكرات التى 
اصخت ال لمات رجن أن الدا كانت 
وترغيب. ثم إقرار» ثم إلزام . 

إِّها قصة نَشْأة البنوك الرَبَوية وتَطوؤرهاء قصَه 
نالرات رتها قا الیکرس: 
قصة المسابقاتِ بالقمار» قصة خروج النساء 
سافرات» قصة الاختلاط على المقاعد الدراسيةء 
قصة المدارس التنصيريّة» قصة صُروح الولاءاتِ 

و ا 0 ا م الع غل 
العقيدة والشريعة وعلى كيان الأمة أو على بعض 
الا سوا ا غلك ال ج 
كالهجوم على مناهج التعليم» أو المصارفِ 
الالام أو المدارس الاسلاسةة أو اللجان 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الخُطباء 
الخيرية أو نحو ذلك» أو كَشفِ خطط حفِيَة تلبس 
غير لباسها الحقيقي» فإِنّها إن كَشِمَّث مُبكراً هِب 
خططهُم هَدَراً. . . وإِلا مَرّثْ تم استقرّث ولا حول 
ولا قوةٌ إلا باللَهِ . 

إن القضيةً من الأهمية بحيب لا ينبغي أن بنرك 
للمجهودات الفردية والاجتهادات الشخصية› 
لفات الجاوة ذلك ان اعدو عا ضا 
واحداً» ويّزمينا عن قوس واحدة وإ المُهمة 
E a‏ 

فلماذا لا يكونٌ لهذه الرابطة كيان يفرض نفسّه 
وكلمتةُ على الشارع» وعلى الأمة وعلى القرار؟ 

لماذا لا يكون لهذ الرابطة استقلالية وثقَل يفوق 
ثقَلَ القضاء» ويفوق ثِقَلَ البَرْلّمانِ» ويفوق ثِقَلَ 
الضحافة الضاطة؟ 

َه مر يُمكِنْ أن يكو حقيقةٌ واقعيةٌ عُظّمى إذا 
N TT‏ 
الكافية» وبارك الله لهم في غراسهم . 


n 5 

اا الخطيب مِنْ مکر الأعداء : 

كم من خطيب وق في خديعة الإعلام فوقعَ 
بوقوعِه الفَِامٌ ِن المسلمينَ» فصل وأضلَّ مِن 
حیتُ لا يدري؟ 

وگم من خطيب شهير أعِذّث له خديعة خبينة 
معلبْسة بلباس شرعي» فاستُيِل» صل بصلا 
الكثيرٌ من اطا المبتدئينْ . 

ولقد اعتاد الإعلامٌ بحْبْعه أن ينمك سمه ِن 
خلال أسماءٍ لامعة في عالم الخطابةء والحديث 
اوغ فاستسلم الاس له لاد الموالين تي 
آصبځوا لا يتصوَرُود مَثيلا لهم ولا مُقارباً منهم» 
لكِنْ حي تقوم الرابطة سيْسْقَطً في أيدي 
الإعلام ويفقد هولاءِ بريقهم المضطَعَء ھا ان 
الرابطة ستُوفْرٌ لكل فر من أفرادها المشاركينّ 
المعلومات الصحيحة الواقعية عن الشخصيات› 
والأحداث» والمسَْجَدَاتِ في كل بلدِ من بلادِ 
المسلمينَ» فيتعامل كل فرد مع الحدّث ويتحدّثُ 
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غه وکا کک فيه» بقول | الله 
e‏ م< و 


[الأنعام : 00[. 


0 ارا م Ill‏ 
0 | ا ی ا ا 
E MTEL E GE‏ 


إنها حمايةٌ للخطيب من أن تََْرسَةُ محَالِبُ 
الاق وشَياطِيةُ» وفي ذلك حماية للامَة. 

- رابعاً: إحياء مبادئ الأخوّة الإسلامية : 

إن هذا هدف إسلاميّ کبير» وتحقيق ما يمن 
e‏ اج ٤‏ وي هذا 
کک للأمة کالعلمانية e‏ والإقيمية 

كما أن فيه تحقيق الأخوَة وتحويلّها إلى واقع 
سا م ال الا ااا السا 
المتكوبين أو المخاصرين: آو المهاجرين 


س 


والمُهَجُرينَ أو المجاهدينَ وهذا حقّ على المستطيع 
من المسلمينَ نحو إخوانهم. . 

وها الا اا السار خد هة 
الرابطة - بإذن لله تعالى - . 

ه مواصفاتٌ المشاركين في رابطة الخُطباء: 

د كل عضو يَرْغْبُ بالارتباط فيها يُسْسَحَبُ أن 
تتوافرَ فيه E‏ «الإمامة» أي القدوة المتبْعَةء 
والقدوة المجددة» وسوفَ أشيرٌ لمواصفاتِهم 
بنصوص قرآنية عبر عنها أحسنَّ تعبير وفي 
الائ ا ا ن کر 
-١‏ ممن یقولون معتقدین: #فل إن صان وشک 

وای وَمَمَاف لل رب ألَعَلَمِينَ [الأنعام : .]٠١۲‏ 
۲ - می الذينَ يقولودً: وزم ل ألم عي 
{U‏ [هود: ۲۹]. 


2> ورو 2 


چ من : ا بلغون رسللتِ الله وکسشوند ولا 


3 
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شون سا إل ۲ ا [الآحراب:.۹]: 

٥‏ - ممن يتبعود قوله سہحانّه : ولا كفتك ال 
ا يوقوت 4 [ الروم: ]٠١‏ 

او ¿ الذينَ قال الل فيهم : و 
دوک پاش سا م ا ايتا 
فون [السجدة: .]۲٤‏ 

e 
الحقّ والباطل: الذي يمعو اقول يعون‎ 
.]١۸ اسه [الزمر:‎ 

۸ - من الملتزمینَ بأمر الله ووصيته : لد کن کہ 
a‏ حَسكَة 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 
٩‏ - من الربایتن الذین بَضدق علبهم : وکوا و 

ییا کت سلو الیب ويا کر سردي 
[آل عمران: ۷۹]. 


E 


١‏ - من اخسن الناس فَوْلا هم : يمن دعا إلى أله 
وَعَمِلَ يسا قال إلى ين اليك 
[فصلت :۳۳]. 


١‏ - ممُنْ يسألودَ الله تعالى صادقينَ قائلينَ : رب 


س 


اشح لی صذری وسر لے می لل واحلل عفد ين 
اسا ل فقوا وله [طه : -۲٣‏ ۲۸]. 
۲ - ممن لدي الاستعداد أن يقول: فض ما أت 
اض انما ِى هو ليو لديا [طه:۷۲]. 
۳ - من الذينَ جَعلوا شعارهم : إن ايد إلا 
الصْكَحَ م اعت چ [هود: ۸۸]. 
٤€‏ - من الذينَ عَمِلوا بأمر الله : ادع ع لک سیل ریت 
و ا 
أحسنْ وھ ا ی کی ی ا و وهو 
أف امسن [النحل .]٠٠١:‏ 
۵ انطلاق الرابطة وصورتا: 
لابدٌ من إيجادِ القناعة الكافية بهذه الفكرَة مِن 
قبل رُموز عالم الدعوة والخُطابةء فناعة تتعدى 
ا القناعة الذهنية إلى التبتّي الفِعْليّء 
يلها مُوَفَقّ ِن هؤلاءِ الأئمة الأعلام من الأوراقي 
إلى الفعر و لين ع ا الا ين 
العلماء والخطباء والمحاضرينّ من أمثالِه» حتى 


الغراس الثامن: غراس رَابطة الحُطباء BE‏ 


يُضبِحَ لديه في كل بلدٍ من بلادِ العالم الإسلاميّ 
E‏ يتمع 
مشاركود في الرابطة أكثر. .. بحيت لا يغه 
العددُ عن عَشْرَةٍ حطباءَ في كل بلب - بدن الله 
خا ك وفكلا خف اف الف وار ف 
الأرض»› ویتراص البْنْيادء ويَشْمَح في السماءء 
ويَعُم البلاد. 

واوا اوا غل اد احا حل اك ا 
بكثير من الإيجاز في هذا العرض المختصر» كما 
أن ثمرةً هذه الفكرة أكبز بكثير مما يتصوَرُه الكثير 
يإذن الله تعالى . 
o‏ مهام الرابطة أو الإدارة: 

للرابطة مَهَامٌ كْرى» فلابدّ لها من إدارة مُستقلَةٍ 
تقوم بها: 

أولا: تجميعٌ الخطباء والرَبط فيما بيهم ولو 
بالإنترنت . 


س 


ثانياً: توزيعٌ الموضوع المقتّرح» لِلْجُمَعة القادمة 
مِنْ يوم السبْتِ» إذا كان هناك موضوعٌ موحد . 

ثالثاً: توزيع جَذولٍ سنوي للخْطب الثابتة حول 
مواضيعَ معَيّنة» ومواضيع مُتَوفْعة» ر 
مُقَسَرحة... وكذا المحاضراث» والدوراث 
لعل ؛ 
ی وور ن اال ا فمن 
الخطباء مَن لا يملك تَمَنهاء ومنهم مَن لَمْ يَطَلِعْ 
على الجديدِ النافع» ويمكن توفيرٌ الكثيرِ مِن 
الخير من خلال الأقراص العلمية. 

خامساً: كفالة وكفاية العالِم والخطيب عَن 
الحاجة إلى الاخرين في نفسه وعياله وضيوفه. 

سادساً: توزيع الشريط المتميز لحْطبة الجُمُعة 
على جميع بلادِ العالم الإسلاميٌ والمحاضراتِ 
رالندوات؛ وها الدورات الل الم 
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سابعاً: تصحيح المعادَلّة وإعادَتّها إلى وَضعها 
yT‏ 
الناس أكثر من أصحاب المالِ والمنصِب . 

ثامناً: حمايةٌ الخطيب والعَاِم مِنْ أي أذى 
E‏ ولل مقام 
مقا . 

تاسعاً: تزويده بما بير بصيرلّه بالواقع» بما في 
فلك المجادت السلا لري والا هة . 

فاشراة الاسعما إلى ترات تافل 
خبراتهم الناجحة . 

الحادي عشَرّ: إنشاء عِدَةَ معاهد للحطباءء 
الخطباءِ ولو لَّمْ يكونوا في المسجدِ» ولقد درس 
أ الا الخال ايا في شعوبهم في 
معاهدِ تكوين الحْطبَّاء في بلاوهم كمعهدِ 
«کارنيجي» وغیره. 


الغاس 


أنموذّج حُطْبَةٍ لغراسٍ جار 


لا تكاد تجد خطبة جمعة يُلْقّيها داعية صاحبُ 
ETT‏ 
الكثيرُ» ومن أفكار الفتوح وفتوح الأفكار كذلك 
الكثيرُ» ولطالمَا بقَيّت بذور تلك الحْطب في 
الحراد ا عراما الضیان ار رها درات 
الأزض» وهكذا ثُطْوَّى الفتوح إِنْرَ الفتوح . 
ا ب ااا ق د 
الشهر» وتذهبٌ السَنَهٌ والسَئُونَ عجافاً ممن حيتُ 
ا ا ER E‏ ولا 
اا ا 
حب 

«عبدالعزيز». . . شاب وافقتْ هذه الخطبة منه 
و ا ها ا و 
فإذا بها بعد مُدةٍ شجرةٌ 
مُلْمِرَةٌ» ومِن تَمَرها سَنْبْتُ أشجاز» ونَسَْضلَح 
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بإذن الله تعالى قفارء فيأوي إليها شبات صِغارٌ 
وكبارٌ. . . ولآهمية هذه الخطبة المسحَلة سوف 
لها هنا كما هي» فلَعلَها تُوافق مِن القارئ ما 
وافقًث من ذاك السامع المبارك فيكونٌ لها في 
حبك وبليك ما كان لها هناك» لكنني أرجو أن 
ن ا ا ا ر لمات 
الخطيب بتبراته» وتفاعلاته. . 

فلقد ابتدأها الخطيبُ بكَبْرته الهادئة. . .نم 
تصاعَدَّثْ شيئاً فشيئاً حتى تحوّل الهدوء إلى 
عدير:. قان الخط المجالم الفبابب 
الصالحة. وعد حف الله والصاةة على رسو 
قال . 

«سيكَبَرٌ ولدك الصغيرٌ. . . وسيتطلَع إلى مَنْ هو 
آم سيتطلَحٌ إلى الخارج.. . خارج 
البيت. . . فعلى أي شيء ستقَعُ عَيْنه؟ 

ينظرٌ ذات اليمين» فلا يّرى إلا مجتمعاتِ شبابية 
هدفُهاء ا السياراث والأختراقات! 


الغراس 


ينظرٌ ذات الشمال» فلا بَرى إلا مجاميعَ رى 


هدفهم رياضة الأبدان» وفقه الأقدام! 


ينظرٌ أمامَه» فلا يَرى إلا مجاميع : قد استهواها 
الشيطان. . . فحياتها ومَماتها في الجئس» وتبادل 
أخبار العاشقينَ والعاشقات» والمتغرزّلين 

ينظرٌ وراءَ ظهره: وإذا بمجاميع حفيَة مَلْفْيَةَ» 
ترت المسكرات تحاط المخدرات.. 
والشبابُ يعرف بعضهم بعضاً جيداً . 

أما إذا جلَّس في بیته وغل عليه باب فنا یکونٌ 
الهجومٌ عليه من فوقه. . . من الفضاءء عَبْرَ الأثير 
المثلف! 

فإلى آينَ سيذهبُ؟ 

ته د ان خر ين الج لادان 


ينفصل عَن الوالدين» هذه هي الحياهٌ. . . فلقد 
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الأحشاءِ إلى الججرء ثُم إلى جوار أمّهِ يبو 
فيمشي ويبتعدّه ثم يَصَحبُك أيها الوالذ» وهكذا 
وسُمَرّق ما بيك وبيته الزوجة والأولاد والهمومُ 
إلى أن فرق ستكما الموتء إذا فلابد أن تكرن 
اا ا ایا ا و و رال حا 
أسيّر الظلماتِ الثلاثِ وإن بقّي في عينيك طِفلا 
مهما کبر. 

كان الله في عَوْنِ الفتيانِ في هذا الزمانِ» وكان 
الله في عونِ المُربينَ . 

يقول البعض: دَعُوا الشبابً! إنها مرحلة وستمرٌ 
عليهم كما مرت علينا من قبْلِهم» وها نحن بخير . 

نعم شمر المرخلة ويم الزماة كذلك» ولكن 
كيف ستمرٌ هذه المرحلة؟ كيف سيَعْبْروكها؟ إن 
مرورّها هذه الآيام غير مرورها علیکم 
ا الارن ب المر خا س الارن ما 
بین شاب پرید آن يَعْبْرَ جدول ا وآخرَ یرید 


ا 
ا 
N lel SS‏ 
وهو مُجَنْدَل بدمائه حَلّْفَ مِفْوَدِ السيارة! أو مَرّث 
عله وهو أشلا اة عل الرضبف! أو 
مطعوك من أصحابه بشختة فاتلة من المخدرات! 
والفضائح التي لا تنسيها الأيام. إذاً فما الحل؟ 


ا في إيجاد بديل لولدي ولولډك سبل 
على اا ا 
مختمعه في النادي» آو مع شباب يتقابونَ في 
الأحياء والمجالس والأزئة طُوال اليل حتى 
اليح 

الحل: في إيجاد مجتمعاتِ شبابية صالحة طاهرة 


bk E 
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وإلا فلماذا كانت الهجرة واجبة على المسلمين 
المبَعْثرينَ في فراهم وبُلّدانهم إلى المجتمع 
الواحد؟ 

لماذا كان الإخاءٌ بين المهاجرين والأنصار بعد 
e‏ 

لماذا لم بثرك الله تعالی کل مسلم يصلى قى به 
إذا دخلَ وقت الصلاة فشرعَ لهم صلاة الجماعة؟ 

ولماذا الجمعة والأعياد؟ لماذا الاجتماع على 
الصلاة ؟ ولماذا الصلاةٌ مع الثلاثة أزكى 
وهكذا. . .؟ لماذا الحج جميعاً؟ والجهاد صفوفا 
كأنّه البُْيان المرْصُوص؟ لماذا شرعَث كفالة 
kl‏ وصلة الأرحام» وح الجوار وزيارة 
الإخوانِ وإكرامٌ الضيفِ والاجتماءٌ على الطعام؟ 
ولماذا الآجورٌ العظيمة على الساعي إلى 
الجماعات؟ 


أيها المسلمونً: هذه قصة كلكمْ يعرفها ولكِنْ 
انچر آل أن رر ا ی ری نرا ذا 


ا 
الجوّ العظيمَ . 


وعلى عالم» أما العابد اللي فض ر فد ف 
عبادة الله ول بعر إلا ضرف ول رل إلى 
المجتمع» فإنه لَمْ يتصوَز أن الناسَ يَعْصُودَ الله 
إلى م ا ا و 
الحلول» فأغْلَمّها في وجه السائل اللاهث» فكلمّه 
جوابُه حياته حي تله السائل alet‏ 
BT E N‏ 
و ا 

وأمًا العالِمُ الحق فإِنّه أجابه بما ينفعُه وينفعْ 
مجتمعَه» بل أعطاه أكثرَ من حدود سؤاله» لقد 
أعطاه البديل» وقال له انرك فريك فإنها قربة 
سوءِ» واذهبْ إلى قرية كذا فإِدٌ فيها أناساً 
يدون الله تسالى . . 

فيالها ِن جكمة بالغة أدركها ذلك العالمُء لْكِنْ 
تصوَرُوا لَوْ أن العالمَ أخبرّه بأد الله قد تاب عليه 
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وأنّ عليه أن يعود إلى مجتمعه. . . فهل سَيْبّْتُ 
على الحقّ؟ 

إن كل ما في المجتمع سوف يُذكرُه بجرائمه» 
وبر قى آله رافسة الذم» ول تفا آساليتث 
السُخرية والتغيير ُلاجَِةُ ونَضْطرَهُ إلى العودة إلى 
الإجرام. 

فماذا يملِك هذا التائبُ الجاهلٌ الجديدٌ إلا أن 
E ET‏ 

فكانً التوجيةُ الحكيمُ بالخروج يِن المجتمع 
الفامة هر الان ركان ارج ال ا 
الصالحة هو سفينة النجاة . 

ا ای جر ر ا ادت با کا 
أذركتم هدقف القَصة الأولى. .. ابقدأث معركة 
e N‏ 
في قَصْرِ سعد بن أبي وَفّاص ف في الشراب» وكانً قد 
ep EE‏ 
سعد فيد وأروع في القصرء فلما رآى خيول 


ل 


المسلمين تجول حول جمى القصر وكان مِن 
الشجعان الأبطال قال : 
کفی حَزْناً أن تذْحمّ الخيلٌ بالقنا 
وارك مَشْدوداً عَلَّيَ وتاقيا 
إذا قَمْتُ عَنّاني الحديدٌ وعُلَمّث 
مصاريعٌ من دوني تصم المُنادِيا 
وقذ كُنْتُ ذا مال كثير وإِوة 
وقد وق مُفْرداً لا أا ليا 
ولِلّه عهدٌ لا خيس بعَهده 
لين فُرَّجَّث ألا أزورَ الحوانيا 
م سال رَْراء - أُمٌ ولد سَعْدٍ - أن تُطلِقَه ويره 
قرس سَعِْ» وحلفً لها آنه يرج آخرَ النهارء 
فيضم ْلَه في الَيْدِ فأطلقه ورکبٌ فرس سَعْلِ 
ورج فقانّل قتالا شديداً» وجَّعل سَعْدٌ ينظرٌ إلى 
فُرَسِه فيعرفُها ويُلكرُها ويْشَبَهه بابي مِخجن ولکن 
يك لَه آنه في القصر مُونَنء ا 
النهار رجعَ فوضع رجله في فبهاء ورل سعد 
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ج وا ن ال ما هلا قدو ل فة 
00 


روجا 


ا مین فرضيٰ عله وأطلمَه 
إذاً E‏ ع الشاب e‏ 
أو مُزاحمة المتسابقينّء و الجو الصالح 
الغارق فى شرابه إلى مجاهد أعلى أمانيه الشهادة 
سيل الله .والا ضار لدي الله 
فمتى تنشاً في بلڍنا مجالسل شبابيةٌ صالحة؟ 
متی يحول چ e‏ القائمة يوماً من يام 
فت تعره جا ل ت الإاسلامية إلى نشاطها 
e‏ المسل ادرو ا الحىٌ؟ 
متى يتحول الشبابُ الصالح من المجالس المعْلقة 
إلى المجالس الشبابية العامة فيَْوّلُوها مَأوىّ 
صالحا؟ 


.)٤٤/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


الغراس 


متى ضيف الأندية الرياضية المنهجَ الإصلاحيّ 
لشبابها فمحْصَص لذلك شيئا من نفقاتها الوفيرة؟ 
إنها قضية جيل ومُستفبل » وليسّث قضية مجلس في 
حي EEN‏ 
ُي على مستوى البلاد» وبعدَها على مستوى الأمة؟ 
الخطبة الانية :يا آنا المسلم: ق 
الأصحاب الصالحينَ مَنْ شئّت› فسوف فض 
الموتُ كل صحبة واجتماع» كما فض من قَبْلٌ 
خير صاحب عن أصحابه» وقد جاءة جبريل 
ا e‏ 


ن مَجْزيٰ به» راغ ا شرف المزفن قبا 
بالليل» وعرَه استغناؤه عن الناس». ۰ 

كما فض الموتُ شِرار الأصحاب بعصَهم عن 
بعض» اليس هو هادم اللذاتِ؟ 


(۱) رواه الطبرانی فى الأوسط )٤۲۷۸(‏ بإسناد حسن» انظر 
م ج الترغيب والترهیب )£ .(AT‏ 
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اختَر من الأصحاب مَن شفْتَ فانم أصحابك 
في أرض المحشر ؟ حشرا الزن طلموا وأزوجهم که 
[الصافات: ۲۲]. 


اخ ين الأصحات ن شت فاللة ال شرل 


ررم ر ا و ا ع ق د 2 ج 
ووم يع لالم عل يديه يفول بيت َد مع 


[الفرقان: ۲۷]. 

وقالَ سبحائه: اويل الي ڪفرو ريا ارت 
دن أضادتا من ألمي وال تجعلهما ست دايا 
0 فن 1 َسَفَلَ [فصلت :۲۹]. 

أبها الشاب: اختز من الآأصحاب من شنت 
واعلمْ بأل صاحبً المروءة والدين لا يتخلى عن 
ومروءةٌ صاحبك الصالح أشد ما تكونُ عليك في 
الآخرَة . 

ا و ی ان 
إخوانهم يقولون ربّنا إخوائنا الذينَ كانوا يُصلونَ 


FH‏ افاس 


معنا ويصومونً معَنا ويعملونً معنا فيقول: اذهبوا 
فمَّن وجدتّم في قلبه مثقال ضف دينار 
فأخرجُوه» فيْخرجُون مَنْ عَرَفُوا لم يعودُون فقول 
ارا فو و ر کان ر دن اا 
فأخرجُوه» فیځرجُونَ من عَرفو. 

هل ترود أغلى من هذه الشفاعة؟ هل بُوجد 
NT‏ 

إنها نقْلَة مِن النارٍ إلى الجَّنة» من عُمَّراتِ 
العَذاب إلى دَرَجاتِ النعيم المقيم! 

ما لير لاء بهزلا. .هيا للش قرغي 
بالشفعاءِ» اه. 
من ثمار تلك الحُطبة : 


افد شح الج العا < بحمد ال ها 
- ولقذ كائّتِ الجلسة الأولى في أَوَلِ الصيف لعام 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ كتاب التوحيد» باب قول الله 
»“ وروګو رر ت ر کر اراس ت را 
تعالی : ووج ومین اضر إل ا َاظرةٌ 4 . 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الحُطباء 


۱ هھ سنة ۰۲٣٣۲م»‏ مساء يوم الخميس الساعة 
التاسعة واللضف. ولقد حرص الملتزمون على أن 
يکود الاجتماعٌ الأول قوياًء وكا كما أرادواء 
ات الله الار لي خا و راف ااا 
للثانية» وكائتِ الثانية لِقاء صريحاً مع قضية مُؤثرة 
لشاب أسلَمَ حديثاً وكات جاذبة للجلسة الثالثة. . . 

وهكذا فلقَذ كات المرية العامة لهذه الجلسآت 
نها مُنَوعة» فحص مَخصَص في املك وآخرُ 
في الأعمال الخيرية حيبت يروي غرائبً ما رأى 
في رحلاته. . 

E E 
. العشاء في تعليم القرآنٍ وتجويدِه‎ 

وهذا جدول تم وضعه وأعتذرٌ عن ذكر 
المحَاضِر. . . ولكِنٌ الجرْص كان مُنْصَبًا على أن 
يكو المحاضِرٌ في غاية التميز والتأثير والنفع في 
الموضوع آلذى بقحدت فه: ۰ 


۳ - لقا مفتوح . 


ETT 
. في العمل الخيري‎ 


الغراس 


الوسيلة والهدف 
١‏ - الترغيبٌ في الحضور . 
۲ - ضرورة الالتزام 
١‏ - كشف الغرور بالحضارة 
الغربية. ٤‏ 
۲ - الاعتزارٌ بالإسلام . 
۳ - الدعوة إلى الإسلام . 
٤‏ - ومعان مهمة جدا للتائب 
الحديد. ۰ 
١‏ - التعودٌ على المصارّحة. 
۳ التعرْفُ على معادن 
الشباب. 
۴ا مال السبق.: 
|١‏ - غرس َم الإسلام 
والمسلمينَ في قلوب الشباب . 
۴ - تفتیځ الأذهان بو لوج 
الآفاق . 
۴ - طلبٌ القَرُباتِ وتقديرُ 
أصحايا . 


۸ - السحَرٌ والشَعْوَدةٌ 


وخقَةٌ اليد . 

 ىلآلا الحاسبٌ‎ - ٩ 
وتطوزره»ثمرة‎ 
استخدامه اليوم فی‎ 


الدعوة وصور ذلك 


۲ - تعلمُ منازل الأهلة ودخولِ 
رمضان خصوصاً. 

۴ - النظرٌ في السماءِ نظرَ العالم 
لا السافج 

٤‏ - التفكر. 


١‏ - تقديرٌ العلماء. 


۲ - طلبٌ العلم ونشرهٌ والدعوة 


إليه والصبرٌ في ذلك . 
القيام بحقَ الأخوة ومحبة كل 


س 


الوقاية للنفس وللأشرة 
وللمجتمع منها 

الدعوة بمختلف الوسائل 
المتاحة والمشروعة. | 


_ الغراس 


وقد أَعَقَبَتِ الكثيرَ من هذه الدروس مسابقاث 
لم اف٤‏ ومسابقات فى ألعاب الكمبيوتر 
النافعة ودورة في الطائرة ومباريات مع فريق 
من الشباب في كرة 0 

وأخيراً تم إنشاء مجلس آخر بناء على طلب 
بعضص الشباب القادمينَ من أحياء e‏ ولديهم 
اندر لن إنغاد منجاي: والمامول أك هن 
ذلك فى القريب - إن شاء الله تعالى -» ولقد 
تم عمل دورة شرعية في العقيدة وفي الفقه وكان 
اادد افا رمك الاد ا : 

ما ذكرت هذا المجلس لیکو فردًا فى بلد» بل 
لیکون نورا في کل حي . 

وما ذكزته لينحصر الفِكرٌ في تكوين مجلس 
للشباب فقط. ولكنْ لا بد من إنشاءِ مجالس 
للافعة رعا المرين المصالحي : 

ففي هذه المجالس الصالحة إشباع حاجة في 
التفس الإنسانية ألا إِنّها حاجة الاجتماع » وفيها 


الغراس الثامن : غراس رَابطة الحْطباء 


الوقاية لجيل في أكثرٍ مراحل عُمره أهميةًء وفيها 
السلامة للمجتمع في مراحله القادمة» وفيها 
الوب العا عل اة بال الافاف ال 
الإفراط أو إلى التفريط . . 

وفي ختام رياض الرابطة يبقى ثلاتٌ فُسائِلّ في 
صورة ثلانَّة أسئلة. . . فكل فسيلة منها تحتاح إلى 
غُرس. . فمن لها. .؟! 


ا 
ر 


ربصن ين غراسه أئمة خطباء. .؟ 


bk 
bk 
4 


وآخيرًا. .. مَل يُحكمْ باط رابطة الخطباء ي | 


مرباط يم يعم العالم َفْعهُ؟! . kK‏ 


یاچ ڪڍ ڪا 


ص 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس التاسعُ 
غراس أرباب العمل 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس أرباب العمل 


العيونُ الساقية... لغراس أرباب العمل 


قال تعالی : هر a‏ 
بعصا ك مب ريك 
ا e‏ اال 
e‏ ت : أن فقراءَ المهاجرينَ توا رسول 
الله 5 فقالوا: ذحَبَ آهل الدثور بالدرجاتِ العُلى والَعيم 
المق » فقال : (وما داك؟) قالوا د کا کی 


و 


ویصومود كما نصوم» ا 
ويُعْتِقودٌ ولا نُعْتِقّء فقال رسو الله 44 : «أفلا لمم 
شیئاً تدر کون به من سبَقکم» نتو به ن بمدان؟ 
ولا يكونٌ أحدٌ قصل منكم إلا من صنع مْلّ ما صنغُم ش؟) 

قالوا: بلى يا رسول الله قال : «تَسبّحون وترون 
وتحمدونَ ذَبْرٌ كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين مرَةاء فرج فقّراءٌ 
المهاجرينٌ إلى رسول الله 5 فقالوا: سمعَ إخوائنا 
أهل الأمرال با علا ففخاراا؟ TT‏ 
َي «ذلك فضل الله يُوْتيه مَنْ يشاء) . رواهمسلم .)٥۹٥(‏ 


الغراس 


الغراس التاسعٌ : غراس أرباب العمل 


غراسش آرباب العَمَل 


با من جع الله تحت يديك الكتير مي 
العاملينً› فأصبَځوا طوْعَ أمرك وتحت متك 
في مَصنعك أو مَعْملك. . . في مُقَاوَلاتِك 
وتجارَيّك . . 

هه میات = ر ا عق = عل مو 
مَسؤولاء ون َم فإك عَنْ هؤلاءِ يوم القيامة 
با وة + فاحدّز أشدٌ الحدّر مِنْ أن يُصْبحَ مَن 
کی ا سا اوک يه 
القامة: 

ر ان فک ما الصدقات الجارة 
التي يُمْكِنْ أن تغرسَّها فيهم عليك أن تتخلص مِن 
حقوقٍ العباد المعنوية والمادية التي لهم عليكٌ . 

إذّ الكثيرَ من العاملينَ كود مِن تأخير الأجورِ 


س 


عمرَ ت : «أغطوا الأجير اجره قَبْلَ أن حف 
CS‏ 


عَرَقه) 

والكثيرٌ مِن أصحاب العمل يعد موظفيه 
بمكافات إن أنجزوا العمل المُلاني. . . وعد 
الإنجاز يُخْلِفٌُ وَغْدّه» مع أ الله تعالى يقولٌ في 
کتابه العزیز: واوا بعد آله إا عدم وا 
قصو الاين بعد رڪييها وقد جعلتم لله 
[النحل:١۹].‏ 

وقذ جعل رسول الله 4 خْلّفَ الوَعْدِ صِمَةَ من 
صفاتِ المنافقينَ» فكيفَ إن اجتمع خلف وغد 


% 


ومَنْعٌ اجر وآكلٌ مال بغير حق... ثم دعو 


بع اباب الخمل کان سیا فی اصرار تعفن 


(۱) رواه ابن ماجه )۲٤۲٤۳(‏ كتاب الرهون» باب أجر الأجراء. 


و صححه الألباني . 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل 


الكافرينَ على كُفُرِهِم حينّ رَأوا خْلْمَهَ لما وَعَدَ 
يقول الله تعالى: اا ِن اموا لم ا 
ما ا تفعلون €9 ڪر مما عند اله أن تقولا 
ما لا علوت # [الصف :۲- ۳]. 

بينما بعضُ أرباب العمل الآخرينّ كان سبَباً في 
ی ا ا 
فَقَذ كان فَذوَةٌ لأمسلمينَ الآخرينّ بِعَمَلِهء وإن 
لم يخسن التعبيرً بلسانهِ . 

فلل م ا ا ا اا 
عمالي خوف إساءتِهہ! 

أقولٌ لك : عن شاد بن ذس که قال : نتان 
حخفظهما عن رسول الله ك قال إن الله كنب 
الإحسان على كل شيءٍ» فإذا َكَل فأخسنوا 
القَنْلَةء وإذا بختنم ۾ فأخسنوا الذَبْحَء ولْيْجدٌ 
أحدكم شَفرتَة» ولْيْرځ دبيحتَة» . 


(۱) رواه مسلم )۱۹٥١(‏ كتبا الصيد والذبائح . باب الأمر بإحسان 
الذبح» والقتل وتحديد الشفرة. 


ت 


تقول : إن رَفْمْبٌُ بهم استضعمُوني! 

أقرل لك : 

عن عائشة سط عن التبيّ 4 قال : «إِن ارف 
لا يکونُ في شيء إلا رٌانه» ولا يرع من شيء الا 
ا 

تقول: إن لَمْ أظهر العُبوس لَهُمْ وا لتشدد 
عليهم»› کون حضوري وعدمه سواءٌ» وردّما 

أقول: يقول النبي ي : «ما استکبرَ من اکل مَعَه 
خادمه» . 

ولا تعاض بين الحرم والجد؛ وبين الإحسان 
للعامل» ولا تعارض بينَ مَصلَحَةٍ العمل ومصلَحة 
العامل . 
(۱) رواه مسلم )٠١۹٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 

الرفق . 


7( رواه البيهقي في شعب الإإيمان (VAT)‏ وحسن إسناده 
الألبانى > انظر صحیح الجامع (00۷). 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل _ 
6 أخى صاحبً العمل والعّمّال: 

مل ف ن عت راو ا ا 
تجارتك ل SS‏ دَغوّتك ؟! 

فن لَمْ يکن ثمَةً ترابط فعليك أن تُراجعَ 
مشروعية تجارتِك وأنظمَتَهاء وتراجعَ تَعامُلْكٌ 
ومُعاملاێكڭ . . ! 

أخي التاجر : إنك تستطيعٌ أن تعمل الكثيرً الكثير 
لديك ولآخرتِك من خلال عملك. 

أخي صاحبً العمل والعُمًَالٍ: هل تعجر عَنْ 
طاقتِكٌ» ول لَمْ يكن يسم إلا القليل في مكانِ 
العمل E‏ 
N Ne e‏ 
فيقومٌ بوظيفة الدعوة إلى الله مع عمالك فيدعو غير 
المسلمين إلى الإسلام» ويعلَمُ المسلمينّ ديهم وما 


e‏ الغاس 


افترض الله عليهم من أركانِ الإسلام» ويْعَلْمُهم 
القرآن الكريمَء والعقيدةء والسَنَء تم يُعلَمُهم 
حق الله عليهم في الدعوة إلى الله تعالى حتى 
يرجعوا إلى إخوانهم منْذِرينَ؟! 

e ENE as 
۰ ا‎ 

فَجَلْسَّةٌ مع المسلمينٌ وَجَلْسَّة مع غير 
المسلمينًّ. . ويكونٌ له الاتصال معَ مراكز دَغْوة 
غير المسلمينَ» فيفيدذها ويستفيد منها أولا. 

أخي صاحبً العمل: لماذا تستجلبٌ العُمال 
والموظفينَ غير المسلمينَ وتترك المسلمينَ؟! 

هل بعك أن المسلمينَ قد سُذّتْ خأنّهم - هناك 
- واستعتَوا عن العمل هنا؟! 

ام بلعّكٌ أن الإتيان بغير المسلمين فيه أَجْرٌ 
وثوابٌ؟! 


فما الذي بلعَك حتى أَلعْيْتَ شرط (لا إله إلا 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل _ 
اللَه) من قائمة شروطك؟! 

قل وحصت عاك ل اله إل الل ورخ 
صاحبُها؟ ! 

هل عَلِمْت أن في إحضارك غير المسلمينَ تُصَرَهٌ 
لهم علس السسلين هاكر؟! 

تصوَرْ: جميعٌ العْمَالِ - مسلمينَ وغيرَ مسلمينَّ 
- في بلادهم قد وفَمُوا هناك في طابور الانتظارء 
بل طابور الاختيار» والمسلم الفقيرٌ لا يشك 
باختیار أخيه المسلم ی ا ا با 
E‏ لمسلمين وتر | 
لما تستجاب غير اللم؟ TT‏ 
حن صل إلى بادك إنما عبد غير الله تعالی فی 
أرض التوحيد» فالأرض لَه وأخشى ئ 
TE EIN ELE‏ 
الحضور؟ 


الغراس 
ألمْ تعلَمْ أن ب e‏ 


بأخلاتي هؤلاء وأحياناً بعقيدَتهم. . ؟ 

أترجُو البرك ِن الله تعالى بعملِ هؤلاء. . وهُمْ 
أعداء الله تعالى . 
صحيفة آخرتك! 

أخي صاحبَ العمل : لِم لا تجعلٌ لكل عائدِ إلى 
بلدهِ مِنْ عُمَالك - زائراً ام مغادراً - هديةء› وهی 
عبارةٌ عن كشب وأشرطة شرعية دَعَوية لعي فإن 
كان مسلماً جعلْتَ له كتباً عن عقيدة الإسلام 
الصحيحة» وأركانه» وواجباته» وسَُبِِء و 
فف .> واد کان غر مصلے جلت له کیا 
دَعَويةٌ تدعوه وأهلَهُ إلى الإسلام . 

e 
ا ا‎ 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل 


تعليمهم أحكام دينهم» E‏ 
بأخرال المسلن: وتربطةم بإخوانهم الربط 
الصحيح؟ 

الفا انكر مغن الا : 

8 وراءَ الشيطان عن المقاولين؛ 
ين ال ليُشنوا مشاريع› ويُنمُوهاء وم 
يقولون: إذا وقَفّ المشروع على رجليه ترکنا 
الاقتراض من اليتوك:+: والخن الذي رأیناه 
افا خور ماد اا تعالی فن الراب 
چک اج ن لَه [البقرة:٠۲۷‏ ]. 

فکلما انتھی مشروعَ ظھرَ مشرو آخرَء بل کلم 
کر مترو كر الاقرا و اا 

و ا اقطان سوه ر كك »:: إِنه 
E‏ 


_ الغراس 


آم آنك تريد أن صل إلى التوبة على يب 
الشيطان. . ؟! 


ا انك من وعد الله ال ۱۶ 


هل عرفت ذَنباً غير الرّبا تَوَعَدَ اله تعالى صاحبه 
في القرآن بحرب من الله ورسوله کي : ادا 
E aS‏ 

فان كنت تَفُوی على خرب الله ورسوله ب 
فاستمرٌ . . ! 

وا کے رل ا ل شري فاس را 
ا لا 
إلی اللہ نادماً باکیا یروا إل اه إن کک َه َر 
من [الذاريات .]٠١:‏ 

ا و 
عَنْ سماع مَوْعِظته» ونَعْمِض عيبَكٌ عن قراءة 
حَطرءِ. . . وكأّك إن لمْ تَر وتسمعَ فلن تَلْعَنَ . 


أخي : هل تستصغْرٌ الزنا. . ؟! 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل 


الجوابُ مِنْ غير شك: لا. 

فهل تعلمُ أن اقل الرّبا أعظمٌُ خطراً من الزنا 
الذي تستعظمه» فُعَنْ عبد الله ابن حَنْظلَةً - 
غسيل الملائكة - يه قال: قال رسول الله 
: «وزهم ر يأکله الرَجل وهو يعلمُ شد من 


3 
ستة وثلاثین ر ت 


OTE 
. الموبقاتِ السَبْع وقدّمَه على أكل مال اليتيم‎ 

وهل بلعَكَ أن آكلّه يَسْبَحٌ في نهر الدم في القبرء 
ويلْقَمُ حجارة النار حتى تقوم الساعة کما في 

وهل بلك أن صاحبَه يقو يوم قوم الناس لرَبٌ 
العالمينَ: #كا يفوم ایی بتک الج 
مِنَأَلمَس 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


Cy‏ رواه أخمة (140۷( قال شعيیب : ضعيف مرفوعا» 
وصححه الألبانی فى الترغيب .]٠۱۸٠١[‏ 


الغراس 


فيا من تستهينْ بالربا في مقاولاتك واستيرادك 
وتجارتِك استمع لول النبيّ 7 في الحديث 
الصحيح : «الربا ثلا ومون نانا ا مل أن 
ينكح الرَجُلْ امه وإِنّ أزبى الربا عرض الرجل 
المسلم». 

وفي رواية عن بي هُرَيْرة ك : «الرّبا سبعونَ 
باباًء أدناها كالذي يقم على آم" 

وفي رواية عن البراء بن عازب سه قال: قال 
رسول الله : «الربا اثنان وسبعونًّ بابًاء أدناها 
مل إِليان الرجُل أمّه» وإِنّ أربى الربا استطالة 
الرجُل في عرض آخيه ٠‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )٥۱١١(‏ والحاكم في 
المستدرك. قال الذهبى فى التلخيص: «على شرط 
ا ا ا 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)٨٠١١(‏ وقال ألألباني : 
صحیح لغيره. انظر صحیح الترغیب والترهیب .)۱۸١۳(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط »)۷٠١١(‏ وقال الألباني: صحيح 
لغیره. انظر صحیح الترغیب والترهیب .)۱۸١۵۷(‏ 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل 


تا الاق بجا ارت ها اماف 
الخطيرة؟! ثم إِنّك بعد كل هذا لا تقترض دزهماً 
رادا لقن عليك كا ملا الرعبي .ونما 
تقترض الآلاف المولّفةٌ ولأّجل ماذا. 

فان كنت تخشى الفقرَء e‏ 
سيط ر اَلْفَقرَ ويارڪ ا 0 
و ا ا E‏ ا واسع م ت 
[البقرة: .]۲٠۸‏ 
انالك هل أييخ لك أ الميتة؟! 


تقول: إِلنّها ضرورةً! 

فیا ا جات الضرورا ون انعا اا 
ضرورة؟ ! 

RS E E‏ بکلمتین 
ربانيُتينِ؛ کال تعالے: واحلً ا لبي وَحَرَم 
ابرا [البقرة: .]۲۷٠‏ 


e‏ ن 


ار ر 


وقال تعالی : فمن جام موعِظة من رَو انی لم 
ما ست وار لک او وس عاد ریک آَصَحَدبُ 
اللَارِ هم فا دلوت [البقرة:١۲۷].‏ 

لعلْكَ ستقول بأن العالم الفلانيّ أفتى بكذا. . 

أقولٌ لك إن كنت صادفًا باتباع العُلماء» فاد كل 
علماءِ الآمة وكلّ مجالسها الفقمية وم تمراتها 
الاس ال دان ره الا كا 
تَجُريه البنوك الرّبوية اليوم. 

ل فسات لم أخذت بفتوى واحدة» وترّکت 
فتاوى الجموع من العلماء وإجماعاتهم؟! 

OE N TET 
وکفی‎ Ea الذي ذكرته لك:‎ 
. بنفيىك اليوم عليك حسيبًا‎ 

ستقول لك نفْسك - عند عدم بيان الحقٌ لها - 
E Teal E‏ 


الغراس التاسع : غراس أرباب العمل 


وبعدً ذلك فإِدٌ الأدلةً أكثرٌ من أن تحضر في مل 
هته الات ا ا ۰ 

أيُها التاجرٌ المسلم: هل تعلمٌ أن عليك فريضة 
ار ٢‏ 
المعاملات الشرعية» وألا ثقدم على معاملة حتى 
تعرف حُكم الله تعالى فيها؟ أمّا إن صعب عليك 
التفقَةُ الذاتيْء فلا تَقْدِمْ على مسألة حتى تسأل 
فيها من آهل العلم مَنْ يتوافرٌ فيه شرطانِ : العلمْ 
والتقوى . ۰ 

أخى التاجر والمقاول ورب العمل : لقَذ جعلَّ 
ا ال لاعلى مولا فاجع اها غاا 
بالإنفاق في سبيل اللَّه» اجعلْهًا عليا في الدنيا 
والآخرة» اجعلها عُليا بكفالة الأيتام وبناء 
المساجد والصروح العلمية» وگل ما من شان 
جعْلٌ كلمَة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي 
الا 


WW 


با من ااك اناد حال ا حى هذا 
«الغراس» الذي بين يديك أنواعا من الأغرسَة› 
وقد كان للفقير منها نصيبٌ وافرْ» وطارَ بنصيبه 
فرحا مسرورًا. 

فما عذرك عند الله تعالى إن مرزت بكا“ هذه 
الرياض ولم تعرس عَرْسًا منها في حياتك» وأنت 
ادر التاسن على ذلك .؟! 

يا مَن غناك الله تعالى : أي فُرصَة للغراس تنظ 
- بعد اليوم - إذا فاتك «الغراس» كله . .؟! 

َم القراءء ثم أعِذْهًَا نفس الحارث الهُمَام 
الغارس الإمام» لا بئقس المُسْتَطلع بقراءتِه» 
القضل اا 

إنه فرصة لك اليوم» فلا يكونَنٌّ حَْجَةٌّ عليك 
غدًا. .! 


عاد واه ي 
aS TS A‏ 


الغراس التاسعٌ : غراس أرباب العمل 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس 


الغرا الغراس العاشر 
غراس المهاجر 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس المهاجر _ 


العيونُ الساقية... لغراس المهاجر 


يمون [النحل .]٤١:‏ 
قال تعالی : وسن 


ا ما کش | و 
0 درگ لات e‏ 


2 


.]٠٠١:ءاسنلا[‎ n 


عن خاب ته قال: «هاجُرنا مع النبي بل 
الس وة الل فوقع أَجُرّنا على الله فمًا 
مات َم يأكل م es‏ 
عُمَّير» وينّامن أبتعث له ثمرَنُهُ فهو 
تهدنها ٩‏ روا الارن برق 00 


(9) بها يجتنيهاء ويقظفها. 


الغراس 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر vy‏ 


غفراس المُهاجر 


انج افر القرع والاحدات الا 
الكْرى على مَرّ التاريخ أن الهِجرَة كثيراً ما تصنعُ 
هذه التغيْرَاتِ» وتأتي بالمَنح الذي لَه يَحْسَبْ لَه 
الا حا و ا ا 
المهاجر ومبادئه قبل الهجرة وبعدّها تتجلى ثمرهٌ 
الهجرة جيداً. 

فقد بقيًّ الخليلٌ اكك طوال حياته بين أهلِه 
وقومه لم بمسَح له - كما بريد - لا في القلوب 
اق الین ی ااا ا ا 
وجرن مليًا) [مريم .]٤١:‏ 

وقَرَرَ الهجرة وخر مِن العراي بمؤمن واحل» 


قال تعالى: #فامس لم ف قال إن مهاجر ل 


ار وم 


| ته هو الْعزر كد [العنکبوت .]۲٠:‏ 


فجاءت ثمرات الخير بعد الهجرة تباعاً. 


REE e 

رکا فب ووا ل نحق وَيعفوبَ 
4 کے کے @ ل 
هدوت بام اوتا ليم فل الحَيرت وماد 


.]۷٣ - ۷٠: [الأنبياء‎ 


وبهذا بُقيّث تمرة هِجْرَتّي الخليل إلى يوم 
القبامة: 

فهل بى إبراهيمٌ الكعبة إلا بعد الهجرة. . ؟! 

وهل كان بناءُ إبراهيمَ للمسجدِ الأقصى إلا في 
هجرة الشام بعد عودته من مكة» كما في حديث 
آی در کی ایخازی وغر:؟! 

وقد قال ابن كثير: لما هجر قومّه في اللَدِ 
ا چک ا وکانت امرائه غاقرآ ا 
يولد لهاء ولم يكن له ن الول أحد بل مع 
ابن جيه لوط بُ هازِنٌ بن آزرَء وهبَةُ الله تعالى 
بعد ذلك الأولاد الصالحينَ» وجعل في ذُرَبَته 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر 


الو والكتابَ» فكل نبي بُعِتٌ بعدّه فهو مِن ذُريتهء 
وکل كتاب نزل من السماءِ على نبي من الانبياءِ مِن 
بعه فهو على أحدِ من نَنْلِه وعقبه» حْلعَةَ من الله 
وكرامة له حينٌ ترك بلاده وأهلَهُ وأقرباءَه وهاجرً إلى 
بل يتمكنٌ فيها من عبادة ربّه عر وجل ودعوة 
الق 


شا u‏ 1 ا 


ا ا 


الور شيب ا E‏ وه ا ما ال م 
روت أن يهدين سوا اليل [القصص :۲۱- ۲۲]. 

فکائت الثمرةٌ الأولى هي الجا ن القوم 
الظالمين؛ وذهابت الخوف وتحقىَ الأمنء و 
E‏ وزواج ابنته وما إلى ذلك وصدَقَ 


ازا ےه رر ی نے 


E E EIEN EE REE 


.)٠١١ /١( البداية والنهاية‎ )١( 


ص 


>2< 


م القومر للم 4 [القصص ٠:‏ 


ثُمّ كائّتِ الهجرةٌ الثانية حيتٌُ الخروجٌ من 
مَهْجُره (مَديْنَ) زاثراً آهله في مِصْرٌ - كما ذكر 
ذلك ابن کثیر-» قال تعالی: فما ص موی 
ا اقات ءا من جاني ا ا قال 
TE RE‏ َل 2 ا ا 
ار نق ت آیار کک تسوه 
e E‏ 
CD TR TT E TE‏ 
آلكلمين‰ [القصص : ۲۹- .]"١‏ 

وكان من ثمار هذه الهجرة أن أصبح موسى 
ا وأصبحَ هارودٌ نبياًء ومن ثمارها النصرُ 
على فرعودً» وإيمانٌ مَنْ آمن مِن السَحَرة ومن 
آهل مِصْرَ» ونجاة بني إسرائيل . 

وكذلك كانت ثمراتٌ هِجرة موسى إلى مَجْمَع 
الخرين عظيمةء لَمْ يحسِبْ موسى لها جسبانا 
حین کان لقاؤه بالحضر: ولذ قا موسى لله 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر ۹۷ 
ا 
Hd‏ [الكهف ٠:‏ 

oT 
OO EE 

ولولا اقترانٌ الهجرة بالجهادِ لما بلع ذو القرنين 
هذا الشأدّ العظيمَ . 

ولو أن أهلَّ الكهْفِ رَضوا بالمقام بين قومهم لما 
حَفِظوا ديهم وما بَقي ذكرْهم في كتاب الله 
العظيم إلى يوم الدين . 

واستقصاء فُتوح الهِجْرَاتِ في الأَمَم السابقة 
يَطول» ولكِنٌ فح الفتوح بعد البعثة المباركة كان 

ولقد أدرك الي بي أهمية الهجرة جيداً» ومن 
َم فقَد أمَرَ بها أصحابَةُء فهاجَرُوا الهجرتين إلى 
الحبشة» كما هاجروا إلى المدينة المنورة» وكانً 
4 يطلبها لفسه» فقَذ كان يُعْرض تسه على 


e‏ الاس 


ا ا 

عن أبي الربيرٍ عن جابر قال : «مكتٌ رسول الل 
sS‏ 
بعُکاظ ومِجَنَّة e‏ بمئّى» بلول 
يُوويني ر ی رسالاتِ ربي» حتی 
إِذّ الرجُل لَيَخْرْحٌ من اليمن أو مِن مِضر فيأتيه 
قومُه فيقولودً اخْدَزْ عَلامٌ قريش لا يَفْيِنْك» 
ويمشي بين رحالهم وهُمْ يُشيرون إليه بالأصابع» 
حى بَعَنا الله ِن يرب فاويناه وصدَفناه» قيحر 
الرجُل مِنّا ويُوْمِنُ به ويقرئه القرآنَ وينقلبُ إلى 
هله فيْسْلِمونٌ بإسلامه» حتی لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا فيها رَهْط مِن المسلمينَ بُظّهرِودً 
الإسلامء ثم إنا اجتمغتا ففُلنا: حى مَتى شرك 
النبيّ + يُطْرَدُ في جبال مكة ويخاف» فُرَحَلَ 
الموسم فواعدناه بَيْعَةَ العَفَبَةٍ فاجتمعتًا عندها مِنْ 
ق اوا 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر 


علام تبايعك؟ قال: تبايعُوني على السمْع والطاعة 
في النّشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» 
وعلى الأآمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر وأن 
بقرلها لا ببالي قي اللي لزمة لان: وعلى أن 
عرو وار إا دمت علیكم مما معو 
منه أنْفْسَكم وأزواجَكم وأبناءكُمْ ولكمٌُ الجَنَةُّ 
فمَمُنا إليه فبايَعْتاه وأخد بيده سعد ین دار وهو 
e‏ فقال: رُوَيْدّا يا أهلٌ يرب فنا لم 
صرب أكباد الإبل إلا ونحنْ نعلَمُ آله رسو الد 
اش الوم اغ العَرّب كاف وقتْلٌ 

خیارکم وأ تَعْصكم السيوف ا ا 
على ذلك وأجرّكم على اللَه» وإمًا اش Ee‏ 

من أنفيكم جُبْناً فبيّنوا ذلك فهُو أغدَر آكنْ» 
فقالوا: أمط عنًّا فواللّه لا نَع هذه البيعة أبدأى 
فقُّمْنا إليه فبايعناه» فأخدّ علينا وشَرَطً أن يُعْطِيَنا 
على ذلك الجلة» . 


(۱) رواه ابن حبان برقم (٤1۲۷)ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط : 
إسناده صحیح على شرط مسلم . 


الغراس 


وهل أسلمَ سيد الحبَشّة - النجاشيٌ - إلا بدَغوة 
المهاجرينَ . 

وما تاد ترّى بدا أحياهُ الله بعد وفاة النبيّ 4 
إلا بهجرة صحابيٰ أو أكثرَ مِن أصحاب رسول الله 
إليه. 

وبعتٌ الله تعالى الإسلا في أوروبا بهجرة 
عبدالرحمن ن الداخل إلى بلاد اسي د 

وهل أعاة الله يك المقتس إلى اللي بن 
احتلال TEE‏ زٺکي؛ 
وصلاح الدين الأيوبي من العراق إلى الشام؟! 

وهل أعاد الله صر إلى حظيرة الإسلام والسََةٍ إلا 
بعد فتح صلاح الدين لهاء وهجر ا المسلمن اليا 

ويعدما انحلت الخادفة العتمانة وانحسّر الإسلام 
عن ديار الكَفْر» وضيَىَ الظالمودٌ على المسلمينٌّ في 
بلادِ الإسلام» عاد الإسلاعُ ا ا 
SS‏ ومُدّن» رف٤‏ ومراكرّ› 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر ۷1 


الدوام آناءَ الليل وأطراف النهار. . . 

كل ذلك بفضل الله ثم بالهجرة. . . 

كما كان لطلاب العلم الذينَ وفَدّوا آنذاك مِن 
أقطار الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى 
الاعات والتحاها الان أبرك القمار 
راع ااا وال اا ا 
حيتٌ أزالوا الجهل ونَشَرُوا العِلْمَ وحمَفُوا 
التوحيد. . 

وهكذا تَصَع الهجرّاث الفتوحَ والانتصاراتِ 
حتى لأصحابها الضالَينَ والمُبتدعينَ» وكأنها سلَه 
دري ماضية» وباقية. . 

فهذه أمريكا ما اكَنَشِمَتْ إلا بعد الهجرة» ولا 
سادّث إلا بعد هجرة المهاجرينَ إليها. . . 

ما أقامَ هذه القوة والصيت أو العنفوان إلا لفيفُ 
المهاجرينَ من أطراف اوک 

ويقى السؤال الات كف يكن الأن اسما 
الم ا 


الغراس 


آم كيف يمكنٌ أن نصنعَ الهجرة لِكَسمَجلِبَ 
اا 

يُمكِنْ أن نعف الجوابَ حينَ نعود إلى هدفِ 
هجر المهاجرين الأرلين» وماذا حققت؟ وحن 
سوال المهاجرين المقيمين الآ قي غير 
بلادهم . 

ومع هذا فقذ حمَقَّتِ الهجرةٌ في هذا العصر 
ثماراً عظيمة للإسلام والمسلمين : 

فقد هاجرّ المهاجرود إلى أمريكا وأوربا وغيرها 
فأذْخَلوا مهم الإسلامء فبداً ينتشرٌ وما زالٌ يتشر 
كل يوم» وما نشاهدَّهٌ اليوم مِن حَمْلَة تقودها 
عا الا وال اا 
الا والرت هن ابد اتار هاا الور 

لا يُحْفى ما صنَعَّتِ الهجرات اليوم في وَسْط 
أوروبا» وفي الجُمهوريات الروسية من فتح 
e‏ : 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر 


إنّنا اليومٌ بحاجة لاستثمارٍ جهودِ ملايين 
E E‏ 

فقضية الهجرة لا يتحمَلّها فرد» ولا بد لها من 
دراسة تاريخيَّة مُمَصَلة ومُحقَمَة» ودراسة شرعية 
فقهية مُوَسّعة ومُوَّصَلَة» ودراسة مَيْدانية واقعية 
جا ا ف 

إن ِن حقّ الكثيرٍ من المُحللينَ الإسلاميَينَ 
المشْفِقينَ على مَصير الإسلام في البلا غير 
الإسلامية أن بكيموا الأيادي الخبيغة بافتغال 
أحداث في تلك الدَوَلِ لإخراج المسلمينَ 
المهاجرينَ منها ومن غيرهاء فصلا عن إيقافِ مَدّ 
لجر لا آدر کا ن الل سوت ن 
الغالبيّةً الأولى في مُعْظّم تلك البلادِ من بين 
خي اللات اة ن ا 
الآخر أكشر ن الشخب الأصلي وذلك لكثرة 
هجرتهم وكثرة مواليإِهم» وفْوَة دغوتهم 
ودخول الكثير منهم إلى الإسلام وهذا إذ بَنْقَّض 


الغراس 


من الشعب الأصليّ من جهة يزيد المسلمينَ مِن 

وک فو ف ا ی ا ما 
الدراسات بدراسة مستقبلية قابلة للتطبيق» ولِكيٰ 
ت الات بالمدرى المطلرت ا 
توس على الآتي : 

| - استثمارٌ جهودِ المهاجرينٌّ حالياً وذلك 
بتنظيم جهودهم» وإحياءِ هدف المهاجر في نفس 
کل مهاجر منهم وتصحیح أخطائهم وسلیاتهم 
وإحياء العِلْم الشرعيّ بيكهُم. . . فلو أ كل 
وار عا عل کین رای ی یکرو ات 
غابة الخير الظليلة بلاد الكَفْر . 

کل ذلك وف كراسات راصي ل أو الطريا 
بذكرهاء والمهاجرودً أعلمُ بها مِلّي . 

ج الا واف 
الإسلاة التي ماجزو متها ولهتا المدت وساة 
كثيرة فينها وسائل اقتصاديةء وإعلامية 


الغراس العاشرٌ: غراس المُهاجر 
ودَعَويةٌ» وسياسية . 

۴= صاع هرات تخیر لها أهداف محددة: 
فلق مَرّ معنا أ النبيّ 5 هو الذي أَمَرَ بالهجرتين 
إلى الحبشة» وهو الذي أمرَ بعض أصحابه بالعودة 
إلى آقوامهم» وقَذٌ كاد يَعْرض نفْسَّه على القبائل 
ووو حين يُهاجِرٌ إليهم» ثم هاجرّ < فعْليًا إلى 
المدينة. 

ورب مهاجر واحدِ يقيم الله على يديه دولة 
الإسلام في فَعْر دول الكَفُرء كما أقامَها الله في 
أوروبا على يدِ عبدالرحمن الداخل. . 

فمادامت الهجرةٌ را وفنْحاً وفرجاء 
ومَّأوی› وغراء سعد ودَغوةً ظافرةً.. . فما 
المانعٌ أن تعود لِتُوْتيّ أَكَلَّها مِن جديدِ فتحاً قريباًء 
ونصرا مجيدأًء وخلافة إسلامية قادمة. 


_ الغراس 


أخي القارئ: هذا مَوْضِع غراسك . . . فلا ركه . 


الغراس 


العيونٌ الساقية. . . لغراس العامَيّ الفقير 


العيونُ الساقية... لغراس العامَن الفقير 


قالی تعالى: هر ایی بك نى الا ا 
Ey‏ گا lT‏ 
[الجمعة:۲] 

عن أبي هريره يه قال: قال رسول الله جي : 
«يَذْخْلٌ فقراء المؤمنينَ الجنَّة قبل آغنيائهم بحُمْس 


مائة عام». رواه الإمام أحمد )۷۹٤7(‏ وقال شعيب 


الأرنؤوط : إسناده حسن . 


الغراس 
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غراس العامن الفقير 


أبو على (رحمة اللّه). . . رَجُلٌ أحسَبُه مِن 
الصالحينَ العَيُورينَ على دينهم» من منطقة (حتا) 
الاب لما ي ل فا اه ا 
معرفتة المتّواضعَة بالقراءة والكتابة. . 

أبو علي» آدمٌ اللونِء ذو لحية بيضاءء ذو ية 
قوية٬‏ فقي . . . يشتري من عنڍنا بعض ما نبيع 
مِن عَسّل وغيره» لِيبيعَه مُمرَّقاً فيرب فيه ما تيسّرَء 
يعو إلينا ثانية فيشتريي كمي أخرى ويدّخرَ شينا 
من الأرباح أو يصرفها على عياله. . . وهكذا . 

ولکنّه ما زارّنا مرة إلا وكانَ حديثه يضح عَيْره 
على الإسلام بأسلوبه العامَيّ» واستدلاله الدائم بما 
یر له ن ات ا خن تاتا في اغب 
الا خان ا ۰ 


فواللّه الذي لا إل إلا هُوَ إن حديته أحبٌ إلى 


الغراس 


هذا الزمان. . .! 

دخل على يوماًء وبعد هَُيْهُة قال: «معاشرَ أهل 
العلم» إن دورَكَمْ كبير» وإ أمانتكمْ لثقيلة. . ٠.‏ 

تُمٌ قال: «قرأت في مجلَةٍ مره عَنْ رجل 
باکستانیّ مسلم مستقیم» تزوج فتاةً يهودية بعدما 
أسلمَتْ وحَسَُ إسلامُهاء وجاءَت معه إلى 
باكستان» فمَهِمَّتِ الإسلام وتعمَقَف فيه» ثم 
آ کے بعد الت لئے عر کا اقا کی 
الإسلام... !» 

ومح نى لا أعرفُ هذه المولفة إل أن هذه 
القصة أخذث مني مأخذاً» حين حسَبْتُ ما فاتَ 
فحقَرْتٌ نفيي . . . ؟! 
دَؤرهم کثیراًء وبَدَتُ عباراث الاس اقصاعد کے 
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فقت له يا آبا علي»ء فير مما تقول حى 
وراقتعة ولك قي الاين خير كبز ون 
ينقطعَ هذا الخير أبدأًى فلل ِن أعظم ما 


يحتاجوله الآن بعد تعلیمهم کأفراد آمرين: 


أن يؤدَيّ کل مسلم ما يستطيع أداءء من واجب 
نحو دينه» فليس عندَنا مسلمّ مُطبقٌ العَجْز» > ومُطبق 
الجهل» لا يعلمُ شيئاًء ولا يَفْدِرُ على شَيء. 

فهذا يعرف وجوبً الصلاة» وذاك يعرف 
وجوبً الزكاة والصيام» وطريقة الأمر بالمعروفِ 
اله عن المقكر: وهلا برف كنا بذاك 
رت اا ا کا واد و 
دوره الذي يَعْلمُه ويقدِرٌ عليه» شاع المعروف 
وانتشرّتِ المناصَحَةٌء فلا ينبغي لأحدِ أن يحتقرَ 
فا وك امه سرا جلى السا 


لغاس 


الأمرٌ الثاني : 


م 


البلاع. .. فاتها هة المرسليي؛ ومهمة 
العلماءِ من بعدهم» ومَهَمّةٌ مَّن يحمل معلومة 
صحيحة فعَنْ أبي كبشة عَنْ عبد اللَهِ بن عمرو أن 
النبيّ قال: «بلغوا عني ولو آية٬‏ وحدثوا عن 
بني ٳسرائيل ولا حَرَجَ» ومن كڏَبَ علي متعمْدًا 
لتبوا مَقْعَدَهُ من النار»' . 

وبارة أك ديد أقرل اتيا مهب قحديك من 
لا يعرف دَوْرَه» ولرْبّما يمتح لِعقَلك ما أغلقَ على 
عقل من هو أعلمْ منك. . . 

آپا علي انت الاه درت لى لفل امانا آهل 
العلم» وذكزْتَ لي تلك المرأةً اليهودية التي 
لمث فائرٽ يما تأئير في هُتي» فم ذكزت 
لي الآن عن هولاء e‏ المنتشرينَ في الأسواق 


(۱) رواه البخاري )۳٤١۱(‏ فی كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن 


بني إسرائيل . 
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وواجب دعوتهم. . . لو اك حولت وله الفكرة 
وذهبْت بها إلى قسم الدعوة في دائرة الأوقافِ» 
أو أي مركز لدعوة غير المسلمينَ في آي جمعية 
حتی سفوا فيما بيگهم» وعرََهم بواجبهم 
بأسلوبك الذي ذكرتّه لي» لكان لك في ذلك 

يا أبا علي: أغلبٌ الناس حي ينظرونً إلى 
هؤلاءِ السيّاح» يتبادرٌ إلى أذهانهم شيئانِ لا ثالكّ 
لهما: التجارة والدعارَةٌ. . ! ما دعوتهم للإسلام 
فلا تاد تخطرٌ على بال أحدهم. ..؟! 


8 با علي: ماذا لو کان لهؤلاءِ لباب 
محاضرات تعريفية بالإسلام» وعُرضصث لهم أفلامٌ 
سينمائيةٌ عن الإسلامء واا لو وَرَّعَث عليهم 

مناسبة عن الإسلام؟ bk‏ 


وماذا. . . وماذا. . . ؟؟ إلخ . 


ا ا 
اولس کے دلك س کی ؟! 

لا بد آن تشاع دعوتهم ابتداءَ بأولِ قدومِهم في 
عشاءِ خفیف › ونحو ذلك ... وانتهاءًَ بمغادرتهم 
إلى آوطانهنم + 

اک االات الف ات ارف اكت ١‏ 
تست تستطيع الإإفتاء وأنك أَوْرَعٌ مِن أن تقول على 

e Vala 
. . التكليف» ولا يعفيك من هذه المهمة العظيمة.‎ 
kK ا‎ 

نعَمْ إنكٌ تستطيعٌ» ولكنْ ما الطريقة. . .؟! 
إنك أت الذي تَحدَدُ الطريقة المناسبة ولكنْ بعد 


إرادة وجه الله تعالى» وتحديدِ ثمرة الموضوع» 
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عليك أن تعلمَ: أن المجالس العامة ليس لها 
موضوع ل فصاحبٰ الطرح الأول هر 
صاحبٌ المجلِس كلَهء كما أن تغييرَ الموضوع 
ایو السرا پان 


أخي العامي : ولا تستطيعُ أن تكن TT‏ 
البيتِ مكتبة صوتيةً فيها أنفعٌ الأشرطة وأكثرها 
تأثيراً ومعرفةًء من خلال مناصحة الثقات 
العارفينَ . . . فهذا أحسنُ شريط في علاج 
عقوق الوالدين» وذاك يعالج قطيعة الأرحام» 
وثالتٌ يُعالجّ السكوتٌ عن المنكر . وراب يعالج 
غلاءَ المهور وانحراف الشباب› والزناء 
رواللواط. . . وهكذا . kK‏ 

وتعْطي من يحتاجٌ ما يحتاجْ» وبالتالي فأنتَ 
أحسنُ مُتحدث بلسانٍ العلماءء بل أن جامعْ 
لر من العلماء ف غلك . 

فإن لم تستطع ذلك فلا أقلٌّ من أن يكونٌ لك 


o 0 5‏ 0 0 0 0 ا 
وتستطيع أن نََفِقَ مع مكتبة إسلامية دَعَويةٍ 

فرَوَدَكَ بما يُاسِبٌ لِنُوصِلَةُ إلى مَنْ يامب . 
2 إليها الأصل أو تحتفظ به. . 


6 إحضار العلماء والدعاة: 


3۵ ّلا تستطيع أن تذهبَ إلى أهل العلم 
الموثوقينَ وتنفقَ معهم على أشياء حَيّرة كثيرة في 
مجليكم . .؟ عليك أن تفتح اباب فتفبض 
ب) اعمل محاضرات أسبوعية في مسجدكم . . . 
وبقدر النية والحهد والانتفاع والحضور› بل 


عن عَمَرَ بن الخطاب روه » ال کال سرن 
الله : «الأعمال بالنية› ولکل امریء ما نوی › 
فمن كائث هره إلى الله ورسوله فهجرنه إلى 
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الله ورسوله» ومن كائّث هجْرتّه لِذنيا يُصِيبُها أو 

امرة يتزوّجُها فهجرته إلى ما هاجرَ إليه. 
الا بوق شى يفا وال يضاف لج 

يشاء. . . فما بالك لو استمرّث هذه الحلَقَاتُ ثم 


طوْرَت وحخَرَّجَّث يِن طلبة العلم ما خَرّْجَّث. . .؟! 


ج) إهداء بعض الصحُف الإسلامية الموثقة س 


إنني عرف كثيراً ِن البلا الإسلامية لا تصلها 
كثير من المجلات الإسلامية لان وزارة الإعلام في 
تلك البلادِ لا تسم بانتشار تلك المجلَة النافعة 
ولابعرضها. 


أخي العامي: أعرف مَن أَهْدَى مِْلَ هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥6(‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة» ومسلم »)۱۹١۷(‏ كتاب 
الإمارة» باب قوله 5 : «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل 
فيه الغزو وغيره من الأعمال. 


ef‏ افاس 


الصحفٍ لبعض الموظفين في وزارة الإعلام 
وحينّ طالعها الرَجُلْ» واقتنع بفائدتهاء عَرَضها 
على الوزير تمْسه» وسَيُوافیٌ عليها بدن الله . 

وأخیرا ب آکی الحامی: آرجی ان لا تقر 
تَفَْسَكَّ» فلعلك بإخلاص نِيَتَكٍِ يُعَوْضْك الله 
تعالى ويُعطيك مالا يُعْطي الكثيرينَ من أهل العلم 
والدعوة. 

وسوفَ أسوق لك هذه القصة الحقيقية التي 
حدتني بها أحد الإخوة الثقاتِ الوَرعينَ ولا اک 
على الله أحداً والتي وقعَتُ في الهندِ سنة 
e‏ 

كان مجموعة من الدعاة العْيُورينَ يتنقلونً في 
الهندِ يدعودً إلى الله تعالى» وفي أحد الأيام 
مَرُوا على مَعْبَدٍِ من معابدِ الهندوس» فقام رَجُلّ 
(شحي) وَجَمعهُ (شحوح) وهم کان جبالِ رس 
الخيمة في الإماراتِ العربية المتحدة . قام هذا 
العاميّ يخطْبٌ بلَعته الأزدية الركيكة فقام إليه 
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من كان من الهندوس هناك وحصلث مُسَادة 
كلامية وجاءّت الا ي ووضلت القضية 
المحكمةء وشاع خبرٌ القضية» وقامَت قيامة 
العاف المددرسية م كانت جسات في 
المحكمة» وأخذّتِ الصحافةٌ الهندوسية تَنْفُلّها في 
صفحاتها الأولى» وَتَاصَرَ المسلمودٌ هناك 
كذلك» فعيّنوا لصاجبهم محامياً منهم» وکان 
داعية وفقيهاً ومترجماًء فكان (الشحي) يقولٌ 
کلڈما خا وكان المحامي يقوم بترجمته 
للقضاةء ويزيدٌ حُجَجاً ودعوةٌ لغير المسلمينّء 
والصحافة تنقلٌ وقائعٌ الجلَّساتِ تفصيلياً 
والمسلمون والهندوس في الشارع الهنديّ يتابعون 
الجلساتِ صباحَ كل يوم» فماذا كانت نتيجة هذه 
الات ا کن ا ف هذا العامي 
في المعبِ الهندوسيٌ. .؟! 

لقد كان فتحاً للقلوب الممَمَلَةء فلَمّد دحل آلاف 
إلى دين الله تعالى من الهندوس. 


س 


لعلك ستقول: ما سمعنا في صحافة المسلمينَّ 
بهذا الخبر. . 

TS‏ ولا بمثله. . لکن 
الله تعالى قَذ تقبّل جُهدَ ذلك العامي بل نيته - 
ان اه الله د واا را5 ا0 ا مها : 

أخي لن يعفيك هذا يِن طلب العلم المستمرٌ 
حسْبً قدرتك» ولكنْ قبل الطلب وأثناءه وبعده 
هناك البلاعٌ بما تعرف» ومابينكٌ وبين التوفيق إلا 
إرادةٌ الله فأر الله من قلبك إخلاصًا وصِذَقًاء 
ون همَِكٌَ عزْمًَا ومَضاءء والله يفت لك 
القلرتء بل يأئيك بالفتح المبينِ والنصر العظيم 
إلى انت اول قرا ا اء 


6 


اضر آل والمَسّح4 [النصر: 

لا بد من مشروع تثقيفِ العامَة. . 

ا ا 
یکو طبیبًا أو مهندسًا أو مُدرَسّا ويكونٌ عاميًا في 
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عادتها ما عرف الجوابَ» ولو سألهُ ولده عن أحكام 
البلوغ لما عرف أيضًا. .؟ 

وأخيرًا. . فإننا نحتاجّ إلى اهتمام أعظمَ بالعامَة 
فهل هُم إلا الآباء والأمهاك. ..؟ ٠‏ 

ذلك من خلال مؤسسة متخصصة فيهم› 
وسوف يمر معنا في الجزء الثاني «غِرَاس هل 
العلم» إنشاءُ معهدِ بهذا الخصوص. فاللَهّ ت 
ووفق وحقَق وبارك. 

ولأجل هذا الهدف الكبير كتَبْبُ كتابًا عَنْ وَفَاة 
والدي رحمه الله تعالى» e‏ ولا 
سیکون بإذن الله تعالى تحت عنوان [هكذا رحل 


2 


یاد یاد ید 
A a‏ 


ت 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الثانى عشرَ 
غراس الأطباء 


I 


الغراس 


العيونُ الساقية... لغراس الأطباء 


قال تال رلا مرِضْبٌ فهر مفب 
[الشعراء: .]۸١‏ 

قال تعالی : ومن اها َڪاتا َا الاس 
جییعا [المائدة: ۳۲]. 

eS 


رر 


لاس إن ف ذلك ليه قرم ود4 [النحل ]٦۹:‏ . 


عن أمٌ الذرْداء له » عن رسول الله كيا قال : 
«إنّ الله لى الداء والدّواء فتدَاوَواء ولا تَتَدَاوَوا 
حرام . . رواه الطبراني في الكبير ( )1٤۹‏ وحسنه 
الالباى فى البلا السج ( 03۴۴ : 


عن ابن مسعود ن ورل الا کل قال : 
«ما آنزل الله داءَ إلا قد أنزل له شفاء لَه م 


علمه وجَهلَهُ مَنْ جَهلهُ». رواه أحمد في المسند 
(ToVA)‏ وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 


J 


الغراس 
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غراس الأطباءِ 

حينَ تخرَّج مَن ثانوية فَيْلّكا أخي في الله «آبو 
دادعال خد ا فال سروف 
أفرسش الطب لأ المسلمين ليس فيه - البوة د 
أطبَاءُ كما ينبغي» كمّاء وكيْفاً. . . ! 

قلت له: وما تصكَعُ باللغة الإنجليزية وهي عماد 
E‏ 

قال : لن يُوْقِمَتي أي عابت مهما كاد» وسوف 
چ 


28 
0 


وأتمٌ راسة الطب في الإسكندريّة بتفوق» نَم 
مها في ألمانيا كَذَلِكَّ رُعْمَ عاق اللغة الألمانية 
الأكبرء وأصبح - فيما أعلمٌ = من المعدودينَ 
في لاذ اوش على وه الخصوص . 
أخي القارئ: كم من طلاب الثانوية الغيورين 
من تشور غيرته فيقوم واحد مِنْ هناء وآخرُ مِنْ 


الغراس 
هناك ندر سوا الطبة ورا الدراسة فاد 
لاسرا ال بي اا عند ها 
الجد ١ا‏ 

فهل تكفي هذه العَيْرات المبَعَْرَة لتحقيت الغاياتِ 
الكرى. .؟! 

أخي القارئ : مُّجرَدُ وجودِ لَجنة مُنَحْصَصَة من 
الأطباء الدعاة إلى الله تعالى تكفيني مؤونة 
التطمًل بالكتابة عنهم. . . 

إل مِنْ أعظم الصدقاتِ الجارية التي يُمْكنك أن 
تسيز بها وتَنْشِتَها هي هذه اللْجنَةُ الطبية الذَعَوية 
المتخصصة والتي هدفها الأوحدٌ مرضاءٌ الله 
تعالى» بنْصْرَة الإسلام» والدفاع عنه» وجمظ 
الا ن 
خلال : 
TT‏ 

حكَمُةُ الشرعيُ وإزالةٌ الأوهام الكامنة في أذهانِ 

الأغلبية الساحقة عن موقف الإسلام من 


الغراس الثاني عَشَر : غراس الأطباء 


الطب وأ الطب لغير المسلمينَ ولیس 
للمسلمينَ ! 
- التأصيل الشرعي للأحكام الطببّة المختلفة وذلك 
يفضي جَمعَ كل ما كِب في الطب والتعاونَ 
مع مراكز البحوث والجامعاتِ الشرعية وأقسام 
الدراساتِ العْليّا منهاء والاقتراح عليها بعمل 
رسائل جامعية متخصصة فيما ينْقَّصْ مهنة 
الطب . . . فمثل هذا ا لو وَرَعَ على 
مجموعة الجامعات لمت المكتبة الإسلامية 
في وقتِ قياسيٰ» رَعَمَ ما تعانيه من مَسْغبة» 
وأدكقّ الال المي من شلالاماء فيال 
الجائع يشرب الصَادي . ۰ 

۳ - مقاومة منظمات الطب التي غرضّها الأساسُي 
التبشيرٌ بغير الإسلام في بلادِ الإسلام. 

. القيامٌ بالأعمال الإغاثة اللي ا‎ - ٤ 

ه - كشف أساليب الملل الأخرى في مُحاربة 
الما باو 
المسلمينّء كبلك الأعمال التي يقومُ بها مَّن 


الغراس 
يُمارسون مهنة الولادَة أو المُخادعة في تحديدِ 
الأذوية أو الح ببّغْض العمليّاتِ كإزالة الرجم 
أو رَبْطو أو نحو ذلك مِنْ غير ضرورَةٍ. . 

٦‏ - أسْلَمَة مِهَْة الطب في بلادِ المسلمينَ سواء بعَمَّل 
٤‏ ورعايتهم أو دَعوة الأطباء غير المسلمينَ 
إلى الإسلام» والطبيبُ أذرى مداخل أفكار 
أصحابه eT‏ 

۷ - تفعيل هذه المهنة في الدّعوة إلى الله 
تعالى : بتفوية عَقيدةٍ التوكل عند المُرْصَى مِن 
خلال نَشرَاتِ وبرامج مَذروسة ومُحددة. . 
وهذا غُنْصرّ مهم في الشّفاء بإذن الله تعالى . 

۸ - إلشاء مُستشفيات أو وَحَدَاتِ صِحيّة في بلاد 
العالم الإسلاميّ الفقيرة ثابتة ومسحركة. . . فإِلّ 
أكثر أسباب الوَيَاتِ في المجتمعاتِ المَْحَلَمةٍ 
طبيًا هو : الإسهال! وذلك لدم وجودِ دَواء أو 
عيادةٍ أو صَيْدَلبةَ في تلك البلاد. 


الغراس الثاني عَشَرّ : غراس الأطباء 


٩‏ - المساهّمة الفاعلّة في وَضع مَناهج تَرْبية الأجيال 
في المدارس. . . وهذه القَطَةً من الأهميّة 
بمكانِ وهي تحتاجّ إلى : 

ت الا ارا مئ السااقات 
الحلا من الناحة الشر عة وا أك هاا 
ثانياً: تأصيل العلوم العطبيقيّة في الكثّب 

TT 

علمانيٌ إلى أذهانِ الطلبة ما يمد عليهم عَقَيدَتَهُّم . 

العلميّ الصحيح للقرآنِ والسّة بالأسلوب 

التَغْليميّ» فيه المبادئ الضرورية للطبٌ» وفيه 

ا ا و ا ا 

بالنسبة للْمناهح الدراسية ومُسْتَقِلا عَن العلوم 

۰ ٠` الإحكاة‎ 

واا يوس الإخوَةٌ الأطباء مع الأكاديمييْنَ 
في العلوم التطبيقيّة المنْهاج العِلمِيّ الصحيح 
لِدراسة وتذریس العلوم التطبيقية دراسة نافعة 


لغاس 


کک 
I ys‏ 
وذلك مِن خلال مَنْهَجِيّة واضحة مارم . 
E E‏ 
القارئ الكريمُ أن تسعى بها إلى مَن يُنمذها أو 
تفذها مه : 
ولا e‏ : سيهر ٤اا‏ ق U‏ 
اشم حى ين لَه E‏ و کف ا 
e‏ # [فصلت .]٥۳:‏ 
ل اراي 2 کي 
ا ات عر ابات الله تخا ساروف اه 
مُْبتةٌ التوحيد بالأدلّة العلْمِيّة الحدَيثة» كما عرض 
الشيخ في حلَمَاتِ تِلفزيونية جواراتِ لَه مع بَعْض 
أكبر لماء العالم ِن عير المسلمينَ كل في 
تَحْصصه» وقد کان ا 


الغراس الثاني عَشَرّ : غراس الأطباء 


عة جيبو فيسألهُم عن تاريخ صلم إلى 
هلو الحفيقة فيدذكرولةء عند داك بب هُم الشيخ 
بان القرآنّ لكريم قن سبتقم إلى ما ره تا 
عِلْمِيَاًء فيسأله العلماءُ عن الدليل على قوله فيّذكرٌ 
لهم الآية الكريمة» فمنْهُم من يُسْلِمٌ ومنهم من 
يَنْمَسْلِمّْ » أما السامعٌ فلا يمك إلا أن يزداد يقَينةُ. 

E N E 
في هذا المجال. . . وأنعم په مِنْ أنْمُودّج» لن‎ 
E E 
و ی و ا‎ 
كما يُمُْكَنْ الإفادة مِن أصحاب السَبْتي في هذا‎ 
المجالِ كالشيخ عبدالمجيد الزنداني» والدكتور‎ 
أحمد شَوّقي إبراهيم» والدكتور العلامة رَغلول‎ 
. النجار وغيرهم‎ 

وقد كان للْحلمًاتِ التي بها الدكتور أحمد شوقي 
إبراهيم والمسماهٌ «القرآنُ والعِلْمْ» في تلفزيون 
الكويتِ أبلعُ الأثر في زيادة إيمانِ الناظرينٌ . 


لم الغاس 


وما ھی إلا حَلقَات آنتجها مَجهودٌ فُرْدِیٌْ جزاه 


الله راء ء : 

3۵ لو کائث من أل ال مخت 
بحي فل قات لمي ماليا تقو شتات 
تحارية كذلك تباعٌ على مَحطات أجنبية 


ر الأمريكية وغيرها . kK‏ 


ثانياً : إحياء الطب السَرْعيّ : لقَّذ الست العديد 
من إخواننا الأطباء في تخصصاتهم المختلفة. . . 
فذَكرَّ كل واحدٍ منهم عِدَةَ علاجاتِ ناجحة في 
الطب اديت .> دد ورد رها م ل في 
الكتابة وال كان أ عاي 

ومع هذا فاد كل تلك المعلوماتِ بَقِيّ 
معلوماتِ في أَذْهانِ أصحابها تُه أَضبحَتْ تناق 


هلا نَهْضتَ أخي الطبيبَ بهذ المَهَمُةَ استقراء 


الغراس الثاني عر : غراس الأطباء _ 
وتخقيقاًء وتَنْقيحاً وتَنْبيتاًء وتذويناًء وإخراجاً 
ودَغوةء فلقَد كَتْرّ الممتونً فى هذا المجالء كما 

وقد آن للأطباءِ أن يقولوا كلمتَهُم التي تُظْهرُ 
الحقٌ وتغليه» وتّزيد بَقَينَ المؤمنينَ» ونَهْدِي 
المرْتابينّ» وتَقَطعٌ ألسنة الحاقدِينَ . 

ياله ِن مدل دَعَويّ واسع» وفنح عَقَدِيّ 
كبير» لم يمَْح باه بعد مِن قبل أَهْلِه! 

مذ سَمِعْتٌُ الشيخ علي الطنطاوي كا4 : يقول 
وكانَ مُحقاً: «لقَذ جعل الصَينيُونً للعلاج بابر 
الصينية دراسات نظامة وشهادات طلم 
ولس من رَصيد إلا الجربة التاريخكَةٌ) اھ 
الهرى أخملا ما عتا 

ل و الجا وقلك ال 
السوداة وهماك الحم وها التلميدة؛ وذاك 


ل ت 


القسط البَحريّء وتلكٌ أبوال الإبل وألبائهاء وهذه 
ال الكش 

أينَ البحوتٌ التى كيَبّْتُ فيها؟ 

أينَ الشهادات التى أخذث عليها؟ 

أينّ مَوْضِعٌ هذه العلاجاتِ في المستشفياتِ» بل 
في المدارس؟ 

أين الجامعاث التي درس الطب الإسلامي؟ 

أينَ» واينَ؟ 

مَّن سيقومٌ بهذه المَهُمَّة سواكمْ أيها الأطباء 
العْيُورونٌ؟ 

ثالغاً: إخواتا الأطباء: لم لا يُوْجد من يسن ما 
یکو و اخراا الإا اکى نرا 
اهيل الذي بارس د الطفل المسلم د 
وتكفُونًا مَوُونة المبتدئينَ من الدّعاة المتَحَمُسِينَ في 
هذا المجالء الذينَ حَسُنَ قَصذهم ونَقَص عِلَمُهم» 
فاختل عَمَلْهُم» هذا فصلا عن العلمانيْنَ وأجهزة 


الغراس الثاني عَشَر: غراس الأطباء _ 
الإعلام والإلحاديْينَ الذينَ ساءَ قَضْدَهُم وفَبُح 
عَمَلْ؟ 

لِم لا تبتدِئونَ عَمَلا عِلمِيّاً مَذروساً ومتكاملاء 
يَشْمَل: التلفزيودً» والإذاعة» والصحافة» 
والكتابًّء والشريط المسموعَ والمَزْئيّء 
والدواوينَ» والمجالِس...؟ 

لم لا يكوك لديكم أزشيفٌ حاص للك البحوثِ 
العظيمة التي أَظْهَرّث أن الحقٌ فيما ورد في دين الله 
من ن علوم مادية کمېځخث «السّواك بغود الأراك» الذي 
كرت الوت حر ومبحف العداوي بالغران 
الكريم وتأثيره على الجهازِ العَصَبىّ والعْضويّ. . ؟ 

رابعًا: لَقَدٍ انتشَرَّ بين الناس عُموماً وبين 
المسلمينَ على وجه الخصوص كثيرٌ من علاجاتِ 
الشرة والحُرَافة حتی اختَاَطّتٰ بعلم الطب کما 
اختاطتٰ بالعلاجات الشرعية› والمضية ا الناسش 
تَلَقَوْها باسم الإسلام وأتها من الإسلام 
ويدافعون عنها دفاعهم عن الإسلام! 


ك 


وهذه إنما شف بفريقين» فريتق شرعيّ يُظهِرٌ 
بُطلائها من الناحية الشرعية العَفَِية» وفريتق طبيّ 
يبت فَسَلَها الواقعيّ وأثرها السَلبيّ على المريض . 
لم لا تحمل أيها القارئ هذه الفكرة وتطيرٌ بها إلى 
اا کاو ر عا ج یا ی ی 
ثمرتها. .؟ 

ا هات قن اهاد انات ا 2 
للأدوية والعلاجاتِ الشرعية - وذلكَ لِأنّنا ما زلا 
قي ابعداء الطريق؛ ثم لان واقح المستشفيات 
والعياداتِ الشعْبية الموجودة واقعٌ يُرْى له فلا 
هار طاو ما بها ري المسختات الحدةا 

بم الح اه ا قاصل ب ها لطت 
الحديث وبين الطب الشرعى إذا ها ب الجميع 
على القواعدِ العلمِيّة المعروفة» فالعلم حق 
للجميع ونحنُ أساسُةُ فإذا ما حَطونًا هذه 
الخطوة في التصحيح على جميع المستوياتِ التي 


تاها :+ أصبحت الخطرات الأخرى قادمة 


الغراس الثاني عَشَرّ: غراس الأطباء ۳۹۱ 


وعلى أوسع نطاق بإِذن الله تعالى . 

نَع إنّها فكرةٌ كبيرةٌ» وربما عسيرةٌ. . . لكَّها 
عند أصحاب الهِمّم العالية يَسيرةٌ وحَبيبةٌ. 

إخواتنا الأطباء : إذا ريشم أن أحداً واكم يفيك 
إنشاءَ هذا الغراس العظيم ورعايته ويكفي الإسلام 
والدعوة إليه في هذا الجانب فاتركوه. . . أمَا وقد 
راثم أن هذا الشأد من أخص حَصائِصكُم فلا 
رطا فيما اتمم عليه ولا يوا دغو؟ اله 
الم رجو یکم آکر بن ذل بكر 

إل المرْجُو من الله تعالى ثم منْكمْ أن تعيدوا 
عِلمّ الطب برْمَِهِ إلى بلادِ المسلمينٌ وذلك بإنشاء 
المستشفيات العالمية في بلايتاء وكذلك مراكز 
الاكتشافاتِ والإبداعاتِ الطبية والعِلمية وجرا 
مَقَرَاتِها في بلادناء كما تجعلوا حقولٌ التجارب 
رات ع عل ۷ ا و 
المستشفياتِ العالمية على الجانب التجاريّ أو 
العلاجيٌء بل لاب مِن تقل العِلْم لأهل البلا 


م 


الإسلامية إمّا بإحضار علمائهم ليْعلّموا ويَعْمَلوا 
بحيتُ يَمْتَص عِلمَ کل واحدِ مِن هؤلاءِ آبناؤنا مِن 
أطباءَ وطبيباتِ» ومُمَرّضينَ ومُمَرّضاتِ وعاملينَ 

وأخيراً فلا يزال الواح نّا بُلاقي في حياته 
الطبيعة مَّن يحمل من العَيْرة المتعاظمة المتوقدةء 
قرا و ا العا الج ااا 
الشاهدة على أن هذا الدين هى الحنء.: 

وک الت ب وین سس ددا من ب 
هذه الشواهدً. .؟! 


إِّھا واللّه رها لا تکاد تُعَاِرُ حكماً شَرْعياً إلا 
وقد ظْهَُرَ فيه لِلعلماء الطبيعيينَ أو التَقْبييْنَ شاهدٌ 
على اة الله هال :»: 

حى إتت لو آرذت أن تستقريء آدلة الوخدانة 


في الوضوء وحده لرْبّمَا بلعث أكثرَ من مائة دليلء 
وبناءَ على هذه القكاعة أخْذْتٌ کتابًا مُحْتصرًّا فى فقه 


الغراس الثاني عَشَر: غراس الأطباء 


الحدذيت واأعطية أخى الدكتير «الطفى؟ وآخى 
الدكر ا اعهد جما وك وائ 
زيادة في إخلاصهما وعيرَتِهما. . ومِنْ فَبْلٌ کان 
لي مثل ذلك مع أخي الدكتور «أبي محمد» عبد 
الله» والذي هو أساس الكتابة لَه وللأطباء وسَبْبها. 

لكن ماذا يعني جُهد فُردَين أو ثلاتّة في موضوع 

إن هذا الجانبً يزيد المؤمنينّ يُقيناء ويزيدٌ 
ل ا ق 
وَمَضاءَ ویرفع لواء الدعوة في ساحاتِ لم يُرفع 
فيها من قبل كساحات المخترات؛ والمصانع» 
وميادين العلم الحديثِ والعلماء. . . ۰ 


ن 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الثالتٌ عَشَرَ 


غراس الأمّهات 


الغراس 


العْيونُ الساقية . . . لغراس الأمّهات 1۷ 


الحيونُ الساقية... لغراس الأمَهات 


قال تعالی: چوقفی رك آلا بدا را 


ا ت ل ا 
e DE 2‏ 


sl او‎ 


ا ڪَريماه [الاسراء:۲۳]. 


ل ا وريت ا ا EE‏ 


رو 2ر 2> 


وهنا عل ون وفصلم امان ُن اشڪر لي ولوليك 
إل ألمَصِبرٌ [لقمان:١٠].‏ 


عن أبي هُرَبرة ك قال : جاء رَجُلُ إلى سول 
الله كي فقال: مَنْ احق الناس بحسن صَحابتي؟ 
قال: «أَمُكٌ» قال: ث ت قال: فم أمك» 
قال :ثم مَنْ؟ قال :فم أَمُكَّ» : قال مَنْ؟ قال : 
ف آبوكاء وواه البخاري (4)04۷1 ولم برقم 
.»)۲٥٤۸(‏ واللفظ له. 


الغراس 


الغراس الثالك عَشَرَ : غراس الأمّهات 


غراس الآأمهات 


الأمٌ هي آم الصدقاتِ الجاريةء ومَصْتَُ اسن 
الحسَنة» ذلك أنّها المتفرَعَةٌ في مجال رحب 
وأرض جصبة» حي وَفرةٌ البذرء الما 
في أجواءِ تحكَمُها ونَتَحَكمٌ بها. . . 

كيف لا وهي فا ال وا ار 
واه القَلْب» ET‏ ا وإن شنت 
قلت إنها درج 

إنها الصوت الأول الذي رة عليه الابنْء 
والصوث الأخيرُ الذي عليه ينام لف 
ااا وا اا 

ا ا ذا كت تحن اك عتا وسين 
وجك و وتحبينٌّ جَمعتَهُم. . . فلتَعْمَلي 
على تحقيق الاجتماع الذي لا فراق بعدّه» 
اجا الغارو نى ار الي 


م 


ا ا ی ا ا 
وما الهم من عَملهر من سیه [الطور:٠۲].‏ 

فما الذي يُمْكِنُ أن تَصَْعَهُ الام ِن صدقاتِ 
جاریات . . .؟! 

يها الام : إعْلَّمي أن فراق الدنيا واقعُ لا محالة 
كما قال جبْريلٌ في وصيَته لرسول الله 4 : فعْنْ 
سهل بن سعد يه قال: جاء جبريل إلى الي 
ل فقال : ا فت فلك میت؛ 
وأخبِبْ مَّن شت فنك مَُارفهُ» واغمَلْ ما شت 
فلك مَجْرِيّ به» واغْلَمْ أن شَرَفَ المؤمنِ قيامُ 
الليل» وعرَه e‏ 

فهل تستحقٌ هذه الدارٌ الاختلاف والتقائلَ عليها 
ل 


هل د ستو أن تکونٌ هَدفاً وغابةً: 


() رواه الطبراني في الأوسط )٤۲۷۸(‏ بإسناد حسن » انظر 
صحيح الترغيب والترهیب .)۸۲٤١(‏ 


الغاس الثالت عضر : غران الأمّهات 


عليك أن تَعْلَّمِي - قَبْلَ البدء بذكر غراس 
الصدقات الجارية - أنه مالم تُضبح الأ ا 
يداً واحدةٌ على البرّ والتقوى في ال فان كا 
ها به أحدهما هدمه الاخ : 

وعليه فان العاتق الأعظم في التربية هو: فر 
الأب والأمٌ في داخل البيتِ الواحدِ مِن غير 
طلاق» ومادهُ الخلاف ومَوْضوعُه عادةٌ هُم الأبناءُ 


فما بين العاطفة والحَزْم» وما بين العَّطاء 
والأخذ» وما بينّ الاستجابة والمَلْع» وما بين 
العقوبة والعَفوء تَشْتَدٌ الخلافاث» فَيَضِيعُ الوَفْتُ 
ورْبّمَا يَضِيعُ الأبناءٌ. . . ! 

إن اول حَطوة تَحُطْينَها - أينُها الام - في 
ووسائلك غير الشرعيّة كالجَزي وراءَ الدنياء 
ومُنافسة القّريناتِ بالمَظاهر الزائفة» فإِنّه بمقُدار 
الاهتمام بالمَظاهر الجَوفاء بمفدار ما تكون الله 


e 


a‏ ۳ وت جوج 


عن الآخرة: تعلمور ش a‏ لدا و ع 
الخ هر عل الروم:۷]. 


ا ¥ 


وَاصار د ا ال ا مم بالقَدَوةٍ 


دي و ووچ 8 8 
ولعو ريدو وهه ذِيتة 


ال آل و ن أعفلتاقَلبم عن درت واتبع 
EE‏ فر [الکهف :۲۸] . 

کا ل ل ك إن کش ردت لحي 

ا وزیتتها عالت اَی و ا ا 

وين 2 اوي ور ر واا ألأخرة ق 

ا e‏ ا( [الآحزاب: ۲۸ 


14 = 


العَمَلعة : 


أولا: تَرْبيةٌ الأبناءِ على بر أبيهم وتحَويلٌ هذا 
البرّ إلى ممارساتِ عَمَليَةَ كطاعة أمره» وتسس 
مَواطن مَرْضَاته» ومَحبّته» وَتقّبيل يِه ورأسه» 
وما إلى ذلك. 


الغراس الثالكٌ َر : غراس الأمّمات 


وهذا أَينّها الأم يَصَبٌ في جانب برك من باب 
الى 

وإِدّ من تعويدِ الأّمٌ الأبناء على البرّ العَمَلىّ هو 
ن نبل برهم إذا بَرُوها بأيّة صُورة من الصُوَرِ» بل 
طهر لَه قیمتها الكبْرى» وإِن كاّث ْله أو هدي 

ا مقاومة أسباب الهَّذّم وأساليبه الجارة : إِنّ 
جُرعة الحصانة التي ينبخي أن تُرْضِعَها الام أولادها 
LES gg OS‏ 
المجتمع مِن قَبْلٌ يُعِينُ على إصلاح الولدِ 
ا ا 
الشارع» وحَلطة المدرسة» وحَلطّةٌ الناديء 
وخاط الشرقه وحاط السيتهاء .»وهی فى 
الأغلب الأعَيّ. . . مَعَاولٌ هَذْم. 

أما الراديو والتلفزيون والصحافةء فإِلّها تيار 
جارف ولا يُمْكنْ للمَواعظ النَظريّة أن صد هذا 
التيارً. . . ولا بد من المواقفِ العملية التي ينبغخي 


ن 


على الام أن تحرص عليها كثيراً. . . ون طالّ 

الانتظارٌ فإنها أعظمُ بناءِ في صَزح الغراس 

الباقي. . 

© ثالثاً : التربية بالمواقف العَمَليَة : 

١‏ - الجرْص على صلاة الجماعة في المسجد 
كالجزص على الدوام المدرسيّ على الأقل لمن 
کال حریصاً عليه 

۲ - الوقاية مِنْ صخبة السُوءٍ بالمبادَرَة بانتقاء الصخبة 
الصالحةء وأكثرٌ ما يميد في هذا هو الأب . 

٣‏ - انتقاء أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو المناسبة 
والنافعة لهم . 

٤‏ - مواصلمُهُّم بالكَتيّباتِ الحديثة من فَصَص› 
ومعلوماتِ» وعلوم» واكتشافاتِ عِلمية حديثة . 

ف = الاشلاف الماف الل الس والافة : 

. تعويد المصارَحَة التامَة» وهذامِن أنفع الأمور‎ - ٦ 
فلا بد للابنٍ مِن جلْسَاتِ ثنائيةٍ مع الأ ومع‎ 
الأب يُفْضِي بها لِذَبوَْن بما في قلبه» وبأخباروي‎ 


الغراس الثالت عضر غراش الأمّهمات 


بل وبأسرارهِ. . . حتی ل يصبح الست 

كالمدرسة ولا الم كالمدرَسَة . 
۷ - إثراءُ جو البيت بالمسابقات الشرعية المدفوعة 

بالحوافز مِن غير التربية على الطمَّع . 

َعَم إنها قاط مُتعددةٌء ولعلّكِ تَستكثريكهاء 
ولكلّه البناء العظيمُء بناء الذرّية الصالحة! 

ومع هذا فإنً النقاط أضعاف ذلك . 
e‏ رابعاً: إحياء محالات مهحورة: 

من المجالات عمو e‏ 

و 

الأول: مجال الكتابة : 

إن المادة التربوية التي يُمْكنْ للأ الكتابةٌ فيها 
مادةٌ ضَحمة للغاية» وكلٌ ما تحتاجة الام فر 
تلك الأكوام مِن التربَويّاتِ وتحويلها - بإِذْن الله 
ج صدقات جارية مطة. 


الغراس 

واا هنا - ذاتَ ثقافة عِلْمِبَةَ عريضة 
بحيتُ تستطيع التأليفَ والإبداع في العلوم التربوية 
أو الشرعية» رانا يكف ذلك أن تكرة المراة 
قادرةٌ على القراءة وشيء من التعبير» ولا بد 
للتعبير من ممارسة ومراجعة . 

وهذه بعض مجالاتِ الكتابة لإنشاءِ صدقاتِ 
جارية» ومنها: 

تسجيل التجارب النافعة سَلبيَةَ كات أو إيجابيةً 
سواءٌ في ذلك تجاربْكِ الشخصية أو غيرْها لكنْ 
دون فضح النسن أو إحراج جاراتِك ومعارفك» 
اا ا ف ا ف 
سلس ومُوَثر» ومِنْ ذلك قَصَص: العُمُوق» وتزك 
الصلاةء والجزاءِ من جنس العمل . 

ومنها مجالٌ الأخلاقياتِ وهو مجال رحب 
لاء كما أن ره ين الأهميةٍ كان فلن من 
المعلوم أن أكثرّ ما يُرَرُ في النساء هو المحاكاف 
ف ما اك اخلاقات السا اا عو ا 


الغراس الثالكٌ َر : غراس الأمّمات 


أب الآئرء فين ذلك : 

0 فص صر امراة واا ولدها ووا لله 
تال 

ب) قصة فق امراًة حسناءَ على المُعّريات 
رَعَمَ حاجَتها المادية الشديدة وتتَابُع الّوائب عليها. 

ج) قصة ثباتِ امرأةٍ على البلاءِ رَغَْ التعذيب 
والتشريدِ لها ولأولادها وزوجها مِن بلدِها. 

د) قصة تعويض الله عر وجل امرأةٌ لِصَبْرها على 
شراسَة حلت رَؤْجها بالأبناء الصالحينَء نَم بهداية 
ا 

ااا ری عل بت اود ی 
ر طریل : 

الثانى : مجالٌ الخادمات : 

E a 
مَهْجورٌ في أكثر أساسيّاته» ويُمْكنْ أن تسَذرك‎ 
الكثيرَ منها بانشاء: مجلس و الخادمات‎ 


إل اشاس 
مخلس إصلاح الخادمات : 


كثيراً ما تَألْمْتُ وأنا أستَمِعُ إلى قَصَص مِن 
الأصحاب والسائلينَ تخكي جيل خادماتهم 
ET N‏ 
مُتريناتِ كالمرأة في ليلة عُزسهاء وقَصَص خروج 
SS Ee‏ 
إدخالها الرجال الأجانبًّ للبيتِ بعد نَوْم آهل 
ااا ۰ 


لقاو ت کھرا عن دلت وراد اسر ي 
حينَّ رأيْتُ بعض الإخوة الدعاة يَشْكونٌ ذات 
الشكوى» وخادماتهم وسائقوهم مسلمودً. .! 

وفي كل مرّة أرى العلاج مُوَحداً آلا وهُو ضَرْبُ 
Sele‏ 
الأمنيّة في البلادء أو إعادتها لمكتب الخدم الذي 
آتى بها إلى هذه البلادِ .! ۰ 


وحينّ تَحقَفْتُ مِن الأمرٍ مع بعض الإخْوة قال 
لي مَمُولةَ جعلَت الغشاوة جلي عَن عينيّ› 


الغراس الثالك عَشر: غراس الأمّهات 


و ی 
لَقَذْ قال باختصار ووضوح: (يا اي هذا شيءَ 
ادي عنذهُم: 

إنها الحقيقةء إنه ليس برام عندّهم» وإن كان 
حراماً فم يعدُولّه كالعادة السَرَبةَ بالنسبة للشباب» 
ضلا عَنْ أنه مفيدٌ لهم» حيث فيه كسب رِزق» 
وهن ما جن إلا مِن أجل الرْق. 

لد ارولف ها آن استخضر آی کاب کیب 
بشكل خاص عن زنا الخادماتِ مُوَجَهٍ بصورة 
خاصة وللخادمة» قد کت باتيما 
وطبيعتهما وظرُوفهما أياً كائّث. . . فلم أجذ ذلك 
الكتابَ. 

فقلْتُ ما أعظْمَ خطيئتئًا حينّ تركنا أسبابَ الزنا 
تأخدُ طريقها للوقوع فيه. .. فإذا ما وقَعّث 
وت احا راس ار ري 
الخدم .! 


EE E E 


م 
عليهم الحْجَةًء ولم ببلْعْهُم حُكم الله تعالى ولم 


تتابعهُم على ذلك. . . فُضلا عن ان حولم إلى 
داعیات . 


وهُنا بودي أن قد للأمهاتِ مُفْتَرحاً شاملا لمل 

هذه الأمور» ذلك هو تكوينْ مجلس نسائيّ 

اسمُه: «مجلس إصلاح الخادمات» له من 

الأهمية بمكان. ۰ kK‏ 

فإصلاح الخادماتِ إقامة للحْجَة عليهِنٌّ» وهو 
في حقيقته إصلاح لأولادنا وصغارنا وبيوتِناء 
وفيه حماية لأموالناء وسلامة إطعامِاء وهم 
خا جار اء 

وَمَهِمَةُ هذا المجلس تلص فيما يأتي: 

آولا: التعليم والتهيئة والإعداد» وذلك من 
خلال محاطبة أل العِلّم وأصحاب الأقلام 
ا في المواضيع المُلَِةَ 
والعاجلة بطريتق الخطاب المباشر للخادماتِ 


الغراس الثالكٌ عر : غراس الأمّهات 


الخدم دزن راسا س أو الأب أو الام 
والتكفل بطباعتها بعد ترجمتها ثم توصيلِها. 

ثانياً: تَهْيئة أجواء البيوتِ لإصلاح الخادماتِ 
ا 

ثالثاً: تشر العلْم الذي لا يُعذَرُ المسلمُ بجَهله 
بين الخادمات المسلمات» ابتداءًَ ب (لا إله إلا 
اللّه) وانتهاء بإماطة الأذى عَن الطريتي» ورْبّما 
يحتاجّ هذا إلى معهدِ صغير أو نحوهء وإلى 
مُدَرَسينَ ومُدَرَساتِ بيهن وکل هذا وغيُره 
مسر - بإِذن الله تعالى - إذا أحسَسنًا بالواجب 
زارد الإعذار إلى الله الي واقام الحا ۰ 

رابعاً: انتقاء المُتَميّرَاتِ مِنْهنٌ لمَزيدِ العناية بهن ء 
کي بلَغْنَ دَغوء الله في مجالِهنٌء وفي بلادهنَ في 
الأوساط المسلمة» وغير المسلمة. 
۵ محال علاج جَّهالاتِ المرأة: 

ومن المجالاتِ المهمة للام الداعية هي : علا 
جهالاتِ المرأةء ولا تكفي في ذلك الجهود 


ا 


الفردية» فلا بد من عمل جماعي هادفِ. . . وهنا 
يأتي الغراس بإنشاءِ مجلس لعلاج جهالاتِ المرأة 
وکن اسمُه مناسباً إِذ لا يزال الرْجُلٌ E‏ 
يوم بمُفاجآتِ كبيرةٍ تَفضَح جهل كثير من النساء 
في أمورٍ شرعية لا ينبغي أن تجهلَهًَا المسْلمةٌ في 
المجتمع المسلم عُموماً» والعربيّ على وجه 
الخصوص . 

ولکن من امد نظرُه خارج حدود المدينة وَجَد 
الجهالاتِ في القَرَى مُضاعمَةء فإذا زاد امتداده إلى 
بلا عربيةٍ أخرى وإلى فُراها وبَوَاويها وصَعِيدِها 
وجَد أن الجاهلياتِ هناك عميقة الجُذورء 
Es Cag eS‏ 
في كل هذا أن النساء المسلمات قد تحوَل 
أكثرْهُنٌ إلى مُدافعاتِ عن تلك الجاهليّات 
وداعياتِ لهاء ومَُواصياتِ بيهن بالصبر 
قعلهاد.. ورن کا عدا فان المتجلات جن 
البناتِ يَرثْنَ الكثيرَ منها. 


الغاس الالف عضر: قراس لهات _ 
فلهاه الأسباب وغيرها استوجَّبّ الأمرُ ر 
مجلس نوي في كل بل ومدينة وقرية . . . لقطع 
مَورُوثات الجاهليةء واجتثاثها من جذورها. ۰ 
كما أرى أن على المجلس أن يجعلَ لَه لخن 
استشاريةٌ شرعية تُوَصَلٌ ‏ المواضيعَ تَأصِيلاً 
شرعيّاء من خلال النظر في أبواب العلم 
الشرعيْ باباً باباً» وذلك بعدما تستقصي اللَجنة 
النشويةٌ كل المخالفات الشرعية من مَيدانها 
ا ا 
ومن باب الإعانة على ذلك» بودي أن أَضَعَ هنا 
بعض تلك الجهالاتِ الخاصة بالمرأة مما تتهاونٌ 
فيه الكثيراتُ منهنّ لعل فيها إعانةٌ لهذا المجلس : 
الجهالة الأولى: جهالات في التعامل مع 
الصغار» ومنها عدم تعليمهم ادات قضاءِ 
الحاجة» وسترٌ العورةء والنوم في فراش واحدٍ 
وتحتَ لحافِ واحدِ» والتهاونٌ في شف عوراتِ 


الأطفال بعضهم امام بصن 


و 


الجهالة الثانية : تَرْكُ جتان البناتِ على أله مُنْكَرّ 
وبذعَة» وفي الحديث قال رسول الله ءي لخاتنة 
يِسَاءِ الأنصار أمّ عطية سه : «لا تُنهكي» فين 
ذلك أخظى للمرأة وت إلى البُغْل» . 

الحهالة الثالغة : إذا حاضت المرأةٌ بعد دخول 
وفْتِ الصلاة تركث فريضة ذلك الوفْتِ» ولم 
ا 8 ته وها مانا لر ى جور 
هل العِلْم. 

الجهالة الرابعة: حينٌ تذل المرأةٌ السوق مكلا 
ولم تُصَلٌ العَّصْرَ فإِنّها تَنْرّكها حتى يدخل وفْتُ 
المَغْرب» وخصوصاً إذا كات في سَمَر» فَجْمَُ 
المُروض بعضصها ببعْض بِحْجة أنها في سَمَر» 
ويِثْلٌ هذا التهاونِ في صلاة الفجر حين تتهاونٌ 
فيها حتى شرق الشمس وذلك كل يوم . 


(۱) رواه أبو داود »)٥۲۷١(‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في 
الختان» وصححه الألباني . 


الغاس الثالت عضر : غراشن الأمّمات 


اا الا الجا قرا سيره الفان 
فان من أعظم البرّ بالأمهات إنشاءَ معهدِ قرآنيّ 
متخصص بهذا الجانب» ومِن أقبح الجهل جَهْلٌ 
الام بقراءة القرآن - مع نجاح العديد من 
التجارب في تعليم الكبيراتِ قراءة القرآنِ الكريم 
من المْضحَفِ - وهذه مصيبة لا ينجو منها إلا 
أقلٌ القليل من النساءء عِلماً بان النبيّ بي يقول: 
لا صلاةَ لمن ل شش بفاتحة الكتاب» . 

الجهالةٌ السادسة: موت الكثيراتِ منهنٌّ دون 
حجّ بيت اللّه» مع تحقَقٍ E‏ 
جميع الموانع! 

الجهالة السابعة: التهاونُ في الدَّيْمومة على 
الصدَقةء عِلماً بأل هذه هي المنقذةٌ له من 
أعظم حطر يتهدَدهُنّ» وهو النارُ» وقد قال النبيْ 
(۱) رواه البخاري )۷١١(‏ كتاب : الأذان» باب: وجوب القراءة 


للإمام والمأموم .)۹١(‏ كتاب الصلاة» [باب وجوب قراءة 
الفاتحة فى كل ركعة]. 


سے 


ك : «تصدَفْنَ فإني اُريتكُنٌ أكثرَ أهل النار». 

الجهالة الثامنة : كثرةٌ تمني الموتِ لأي ضر ئرل 
بهل وكثرةٌ السُحْط والصَجْر من ايسر الأمور 
عتدهُنء والدعاة على الأولاد والزوج» وعلى 
الس» وكثرهٌ اللغْنء وكَفْرانٌ ی والبَطْرٌ 
بالنعم» وكذا الخروجٌ عن الحدود الشرعية عند 
اقرح . 

الجهالة التاسعة: إنكارٌ أمور معلومة من الدين 
بالضرورة» وأولٌ ذلك هو جوا تَعَددِ الزوجاتِ» 
وليسَ هذا موطنَ بحث هذا الموضوع» فأنا أعلَمْ 
آذ فلك الا كل كنف هتااليحت كح 
لكر عن الان احا ا ا 
TE‏ ما و 
هو تَحول هذه القضية العَمَلية إلى قضية عمَدية. . 


(۱) رواه البخاري «(T0‏ کتاب الحيض› باب ترك الحائض 
الصوم. ومسلم (4) کتاب الإایمان» باب بیان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات . 
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فيعض التساء تنك جواز التعدد من أساسةء 
ومنهنٌ مَن تحط على القَدَرِ ونر التشريعَ 
بتجويزه إذا تزوْجَ زوجُها عليها» ومِنهنْ مَن 
عى جاهدة لتَطليق ضَرَتِهاء عِلماً بأل مَن فعلَتْ 
ذلك فهي ملعونة» ومِنهنٌ من تمد ولدَها على 
رؤجهاء وأمورٌ أخرى كثيرةٌ نها ما يذخ في 
العقيدة» ومنها ما يدخلٌ في الكَيْد العظيم والإنم 
اکير 

كل تلك الآثام وغيرها تَذْخلٌ على المرأة مِن 
باب الجهل في استخدام العْيْرة» ويزيد ذلك 
تکار النساء المُمسدات المُخببات على الناصحات 
المضلحاتِ نعم إن مِنْ أعظم أسباب تكاثر 
الوقوع فيما ذكزْتُ يِن جهل المرأة وعَصَبيِها في 
هذا الأمر هو ما تشاهده من ظلم الأزواج 
المعددينَ للزوجةٍ الأولىء ولیس فيما ذَكرْتُ عن 
الزوجاتِ مُسَوْعٌ لهؤلاءِ الظلَّمة مِن الأزواج فيما 
ا ۰ 


ف 


الجهالة العاشرة: الجهلٌ بالأحكام الخاصة 
بالمرأةء كأحكام الخَلوة والحَمْو» وأحكام 
والسَمَر» وأحكام ما يجوز لِلْمرأة إظهارهُ 
وما لا يجورُء وأحكام الخدم والخادمات» 
وأحكام ما يَمْنَعْ وضو الماء إلى البَشّرة في 
الوضوء وما لا يَمْنَعُ مِن الأصباغ» وأحكام 
الحيْض والتفاس» وأحكام كثيرة أخرى. 

الجهالة الحادية عَشرة: الإفراط في الجداد على 
الزوج والاستنادٌ إلى جاهلیات ما أنزلَ اللَهٌ بها مِن 
ساطان . 

إن الواقع هو الاقتصارٌ على الجُهْدِ الفرديّ في 
هذا الميدانٍ» ولذلك بَقَيّ وسيبقى ضعيفاء بينما 
E‏ 
فرديٰ قائم على اجتهاد ا 

إن هذه المؤسسات ليست هى المزسسات 
الوحيدة التي نحتاجُها في الميدانِ النَشويّ» وما 
ذكرتها إلا من باب التمثيل» ولأهميتهاء إلا فإنً 
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الحاجة كير والهحمة على المراة مراص وما 
يتبغي لا أن تثتظر حتى تقوم المؤسسات الحكومية 
بإصدار قراراتِ رسمية بإنشاءِ مثل هذه المؤسسات . 
© الثالث: محال القَصَص : 
ما أكثرَ القَّصَص الواقعيةً المونرة لديك أينُها الام 
والزوجة والبنْتُ في هذا المجالٍ» وما أكثرَ ما 
سمعْتِ منها من غيرك» وما أنفعَ تسجيل تلك 
القصص ومنها: 
- قَصَص تحكي تعذيبَ الخادماتِ من الأمهاتِ 
الظالمات بالطرق العُريبة ا و 
قَصَصل واقعية ذهب ضحيتها الكثيرُ» فكائّث 
رده الفغلٍ فوق تيل الأمء فمن ذلك : : (وضع 
الخاد الس لال البيتِ» شواء رضيع في 
القرن»ء إحراق البيثت» البول في الطعام). 
- قَصَص بين تعليمَ الخادماتِ المشركاتِ أطفال 
المسلمين عبادة الصليب» أو الأصنام وإفساد 
فطرة الأطفال . 


م 


۴ = حواذت اکشاف خادمات حملن کجواسیس 
لوا سيراه ماد 

٤‏ - فضائح إغراء خادماتِ لأسيادِهنّ حتى وقعوا في 
شَرَكِهنٌّ فكانَ الطلاق لِربَةٍ البيتِ» وكان شََاتُ 
الأنْرَة ومن نَم انحراف الشباب بعد إغرائهم مِنْ 
قبل الخادمة» فكائّتِ الخادمة هي أساس 
الانحراف. 

ه - مآسي تحول محبة الأبناء - الأطفال - من 
الأمهاتِ إلى الخادماتِ وتعلقھم ہن مما نَج 
عنه اضرا كبيرة جدا» منها: ضَعْف البرّء 
قات ن ااا ک2 ت 
العربية وكَْرَةٌ اللخن فيهاء تعظيمُ الكافراتِ . . 

- شواهد تحکي خطر تکار الخادمات على 
اا اى العم : 

۷ - هنك بعض الذكورٍ ن الخدم أعراض 
المسلمات . 

۸ - شيوعَ القواحش بين الخدم والخادماتِ في البيتِ 
الا اا ااا 


الغاس الثالت عضر غراشن الأمّهات 


- وقَصَص أخرى تحمل الجوانبً الإيجابَةً ِن حياءة 
الخدم والخادماتِ في البيوتِ والعَّمّل؛ كالاأمانة 
ص العَهدِ وحسْن التربية ا 
والاجتهادِ في العبادة والذكر وما إلى ذلك . 
وشيئاً فشيئاً سيكونٌ عندَك الكثير الكثيرٌ مما تغر سيه 
او راك لمارا اتا 
تَقَدّميكَة بأسلوب قَصَصيْ شَيّق» ولسانُ حالِكِ 
يقول : #إتاعتيروا بأل الاسر [الحشر :۲]. 
e‏ الرابع : محال الدعوة: 
ساد سالات دعربة فام بها مهات 


مرت جهوُمُنّ اما َر فون ذلك : 


۵ - «أم محمد آم اقتدّٺ جهارً تسجيل سريع› 
فهي َنتقّي من مكتباتِ التسجيلات أجود الأشرطة 
الشرعية وخصوصاً ما تعلق منها بمواضيع المرأة 
أو المواعظ البليغةء فسَجّل کمیات ‏ وتورعٌ 
ربسخاء على النساءء فجزاها الله خير الجن ) 


الغراس 

۲ - أمٌ جعلّث من الخادماتِ اللاتي عندَها 
داعياتِ» فقَذ فرصَث عليه دروساً في مركز 
دَغوة حت تَحَرَجْنَ» فك مِشْعَلَ هدايةٍ في حيَهِنٌ . 

۳ - وهذه أ عاق مولعة بالأطفال. . . حوَلّث 
هذا الولعَ إلى غراس باق حين حَصصَث وقَتها 
لتربية الأطفال» فمن مُجردِ عاطفة إلى أن جعلث 
ا ا ل الماات و صا 
العاملات منهنًّ» وقد انتَحْبَبْ بعض العاملات 
المسلماتِ لمساعدتها في القيام بحاجيّاتِ الطفل 
والتنظيف» ونو ذلك .. بيتما تفرعت هي 
ومسشلمعان سالان اع الا الكريمء 
وتعليم بعض الآداب الشرعية. . فكائَّتُ بذرَةء 
أرجو الله تعالى لها ولمشيلاتها الخيرَ كلّ 
ار وهذه الفكرةٌ رَغْمَ بساطتها إلا أن 
فائدتها جليلة على كل المستويات. . 

ومَنْ تمل تركيرًّ النصارى على افتتاح الحضاناتِ 
الكثيرة في بلادٍ المسلمينَ عرف قَذرَ الخطر الذي 
يُواجة الطفل المسلمّء كما عرف مِفُدارَ الأمل 
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الذي يُعلمُةٌ المُنصرَولً على الحضاناتِ 
والحاضنات» إن فكرة حضانة مُتخصصة نُوَفْرُ 
على الم جُهْدّا» وعلى الأمة جيلا. 

واخر ام ا قد اا ال اا 
ال امات رال ا ئی الیو عا 
آل ا ان یآ الت 
aS e‏ 
تأملَ ما خرَجَّث به علينا عض المسلماتِ في طول 
العالمّ الإسلاميٰ وعَرْضه» مِنْ آندية ومراكر 
مُنْحَلَة» وأفكار دَخيلة حتى أصبحَث تلك النساءُ 
ية اى طَهرها شياطين اشرق والعَزب ودخلوا 
ن خلالها إلى هذا الجضن الحصين»: وصرّحوا 
باسمها وقَرَرُوا نيابة عنها. . . مَنْ عرف ذلك عرف 
أهمية انشغال النساء عُموماً وهذا النوع منهنّ على 
وجه الخصوص بيشْل هذا المشروع العظيم ذي 
الأثر البعيدِ . 
فكيفً لو تطورَت هذه الحضانة إلى روضة ذاتِ هدف 
بهنهاج مَذروس بعناية . . . إِْها بذرهٌ الخير تغرسينهًا . 


ت 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الرابءع عة 
لخراس الرابع عشر 


غراس الأطفال 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس الأطفال 


العيونُ الساقية... لغراس الأطفال 


قال تعالی : ہہ اکت اترات عو ب إن ر 


لت ما فی بطنی محرا تقل م ك ى نت اسيم ليره 
[آل عمران:۰] . 


عن عُمَرَ بن ابي سلَمَةَ يه » قال: كنت عُلامًا في 
RE A‏ 
الصَحَمَة» فقال لي رسول الله 5: «يا غُلام سَمُ 
الله وك بيمينِك. وكلْ ممّا يّليك» فما زالّت تلك 


طعْمَتي بعد . روآه البخاري 6۴۷%0): 

عن ابن عباس م قال: كنت حَلْفَ رسول الله 
يوماً فقال: پا غ إني ا کلمات : «اخحْمَظ 
الله يحفظك› احفظ الله تجده جاك إذا سَأَلْتَ 
فاشأن الله وإذا استعنتَ فاستعن باللّه» واغلَمْ أن 
الأمةٌ لو اجتمعَث على أن يَنْفَعُوكٌ بشيء ۽ لم ينفعوك 
إلا بشيء فذ كَكَبَه الله لَك ولَؤ اجتمعُوا على أن 
يروك بشيء لم يروك إلا بشيء قَذ كَيَبَهُ الله 
عليك» رُفعّت الأقلام وجمّت الصْحف)». رواه 
الترمذي »)۲١۱١(‏ وصححه الألباني . 


الغراس 


الغراس الرابعَ عشر : غراس الأطفال 


غراس الأطفال 
إثارة الهمّة. . . وتَؤجية القَضد أولا: 


أخي المرَبْي» أخي ولي الأّمر: لا بد مِنْ أن 
تغرس في ضمير الطفل: «الدافع» آرلا ثم 
تَعَوَدَهُ «الوسيلة». . . أما الدافعُ فا الا وما 
اوسا انها الك الاقعة.. 

وإليك صياعتها في صورة حقيقية : 


خر الوالڈ مع وله «حامد» في سیارټه مِنْ بیته 
صباحاً» وفي الطريتق قال الوالد لولده: 

نظ إلى الحركة الدائبة في الشوارع في هذا 
الوقتِ الباكر. . أنْظْرْ إلى السياراتِ المُنْطلِقَةء 
ا إلى المحلات التي تَفَْحْ 
أبوابهاء إلى المارَّة العابرينًَ . . . انظر إلى الطير 
الذي عدا من قَبْلنا. . . بل وانظر داخلَ e‏ 
القَلْبُ ينبض» والدماء تجري» والأفكارٌ تدورُء 


a‏ الغراس 


والمَعدَةٌ» العينْ» والإفرَارّاث» وکل شىء . 

هذه الحركة لن تغوقفَ إلا بالموت› وهذه 
الحركةٌ هى طبيعة الحياةء وهى صفة الإنسان 
الح م ولك و سل فك هاا السرال: 
ا لے ااا 

ا عل هدفَك الأجْرَء َم انطلِق» وجَرْبْ. . 

ما ان آل المکت :2 ا کے ساف 
فافلا ساهيا على الأريكة فكانك لست من 
لاف أك عالت ي اة ال ر ها 

ولكلْ؛ اذهب إلى أوانى الشاي مشلا 
فاغساهاك د وشا فك لاد فل عد 

ما هدفْكٌ من هذه الحركة. ..؟! 


هدفى هو الأَجْرُء لأنٌ فى ذلك حركة نافعةً فيها 


الغراس الرابعَ عشر : غراس الأطفال 


مرضاءٌ والدي»› وتاظفب مکتبي » و نمسي» 
ET‏ 
وهذه ا نافعةً أخرى : 


ا واكنس المَحَلَ» وامْسح المنْضدَةً 
والرَجَاج. . . وسل مسك : لماذا؟ 


لألني أنتغي أَجراً آخَرَ مِنْ حركة نافعة 
إذا و أحداً في المكتب ل اة فانهض 


ا أو اوضباها ل انتظار طلب 


سل تفشك لماذا. 

لأنك تتحرّك بطبيعتِك» فَلِمَّ لا تجعلٌ حركتك 
ا ر 

وهكذا في كل حركة . 

أآخي ولي الأمر : إن استطعْت أن تَضبط النيَةَ في 


ست 


حركة الطفل المميّز فقَذ حمَفْتَ إنجازاً عظيماً 
ذلك أن TC EEE E‏ 
المتزايدة. . . وأيّ شيء أحسنْ من حركة الطفل 
ية الأجر والإصلاح . 
ولدي: سأسِيرٌ معك في هذا الصباح حَطوةٌ 
قَحَطْوة» فانظز كم من غراس باق تستطيعْ عَرْسَه؟ 
١‏ - لم لا تجعلٌ في بيتك أكثرَ من صندوقٍ 
للصدقاتِ الجارية على أن يصع كل طفل فيه 
جُزءا مِن مَضروفه اليوميّ» ا 
الإنسان» وهو ينوي بذلك الأجْرَ» ويستحضرٌ 
أخراك إخراة اللي الماجن؛ وراأعامي: 
ومجاهديهم وحاجيّاتِهم؟ . . . وهذا الصندون 
موجوڏ في بيْته» في غرفته. . . فهو َير عنده 
النبةَ الصادقة» والنْصرةٌ الدائمة في كل وقتِ. 
اوالداك: ِم لا تبدا تَعاملكَ مهما كل يوم 
بتقبيل رأسيهما بعد السلام عليهماء والتبسّم في 
وَجْهَيْهمًاء وتأتي لهما كل يوم بعبارة ترحيب 
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وتوقير جديدة. . . فهذه عندهما أحسنُ مِن خسن 
باقة زهور فَوّاحة. 
٣‏ - القرآن الكريم: لِم لا تحفظ كل يوم أكثرَ 
من آيةء أو تقراً کل صباح ربع جُْءٍ على الأقل؟ 
٤‏ - الرسول 4 قد علَمَنا أدعية نافعة حافظةًء لم 
e EY‏ 
اڈ ب غلك هه الا رند خي أو اغا 
a‏ 
أو قصة» وأنا أعرف طِفَلَةٌ تقراً كلٌ يوم ما بينَ الكتاب 
والكتابَيْن. . ا ٠‏ والكتات الرادد ك 
يْقّص عن خمسينَ صفحة. . . ! 
NS‏ وع 
الطباعة عليه حتى تستطيعَ طباعة الخير ونَشرّه لك 
لير :+× سواءَ کان وااو و 
ا ا س ا الوت و 
المنكر» أو تخزيناً للعِلم الشرعيّ أو تصنيفاً أو 


فهرسة أو تح ذلك: 


الغراس 

تنبية: بعض الآباء يظنُونَ الحديتٌ عن طلب 
الول القرف مرا على الا كرد فو ادر 
إلى أذهانهم إمكانية تكوين عالمة أو عالماتِ من 
بثاتةء :. والحقبقة أن هله اللطرة سن الجاعاة 
بمكانِ» كما أنّها تُخْفي وراءها شيئاً من الجهل 
بالإسلام» وشيئاً من الرياء حب المباهاة. . 
فاد المباهاءً بالعِلم تحصل بالأولاد بخلافِ 
البنات... فيم الخطباء وهم المْفْتودء وهم 
الم عصدررت.. إذن كه اله دكورون 
والمشهورودً» كما هو الشأنُ في الجاهلية الأولى 
ولك بصياغة شرعية. . ! 

والحق أنني أرى اليوم أنّنا في أشد الحاجة 
لعالماتِ من النساءء فبالإضافة إلى أنهنٌ مَرْكر 
إصلاح المجتمع وسر عوديه» فإنهنّ الأقدرُ على 
اقتحام النصفِ المهجور من المجتمع» REE‏ 
الحرية الممنوحة لهِنٌّ أكبرٌ بكثير من الحرية 
الممنوحة للرجالِ» وعلى هذا فإِنٌ إمكانية تكوين 


الغراس الرابعَ عشر : غراس الأطفال 
غالمات ومصلخات متهن كير 


ولنا في مكانة عائشة سا ودورها في مجتمع 
الصحابة ومرجعيَتها بعد رسول الله 4 خير بُرْهانٍ . 

e 
رعا اد یا س کی مک اک اا‎ 
الأخذّ عنهاء ونَمَلُوا عنها مِنٌ الأحكام والآداب‎ 
ا بُح ك‎ 
منقول عنهاء فحن أبي موسى الأشعريّ قال:‎ 
أشكل علينا أصحابً رسول الله 4 حديثُ‎ 
قَط» فسألا عائشة إلا وجذنا عندها منه علْماً».‎ 

وقال موسى بنٌ طلحة: «ما رأيْتُ أحداً أفصح 
من عائشة و 


لقد وَهبَها الله تعالى ذكاءَ حاداًء وذاكرةٌ قويدً 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۸۳) فی کتاب المناقب - باب من فضل 
) الترمذي )۳۸۸٤(‏ فی کتاب المناقب . باب من فضل عائشة 


ل ت 


فعَنْ أبي موسى الأشعريّ به قال: قال 
رسول الله كلة: «كَمُل مِنَ الرجال كثيرٌء e‏ 
يكمُلْ مِنَ النساء إلا مَرْيمْ بثت عمران وآسية امرآةٌ 
فزعونَ» وفضلٌ عائشة على النساءِ كفضل الثريدِ 
على سائر الطعام»' . ۰ 

ومع كل هذا الذي ذكرت = وما لم اذكرْهُ 
أضعافٌ ذلك - إلا أن أخسنَ صدقة جارية 
بُقَدمُها الطفلٌ المسلمُ وتَمَدَم له» إنما هي بناؤه 
لبا العلمي الشرعيّ حب منهج شرعيٰ درج 
ومُوَصّلٍ . ۰ ۰ 

فالصدقة الجارية الكبرى هي الصدقةٌ الجارية 
التي ثمَرَح الصدقات» وتنشُِهاء هي الطفل ذانّهء 
فإذا صلَحَ أمرهُ عا علمياً وحَلَقياً فأبشز يا ولي الأمر 


(۱) رواه البخاري )۳۷٦۹(‏ تاب فضائل أصحاب النبى کل 
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بصدقاتِ جارياتِ لَمْ تحسِبْ لها حساباً» ستجدها 
إا طرتت الضف المرتء واا تشر ت الصف 
اسا ٠.‏ ادن الخال وب 


عزيزي الطفل المسلم : إنك تستطيع أن ودي 


ت 


هذا الدورَ كله وزيادة. 


ولدي العزيز: ابتكر طريقة مؤدبة» mT‏ 
فيها أباك يترك التدخين. .. رسالة تخاطبه 
kK E E‏ 
بيتك» في كل خلاف يَنْشْبٌ في أسرتك وخصوصاً 
إن كات بين توبك .. ولا لطر أن بطلت منك 
التدخ. . ! 

وللى العزيز: بوم أن كرد مخ والدك في 
السوق بان يخرى عدي لرالفتت» وكا 
يوم أن تكونَ مع والدتك. . . 


ولدى الغزيز: سل نمسك: من من أصحابك 


ل شس 
من رك الفا امت أن فا ل ته 
مِنهم کان يتهاون في محارم الله فتركها على 
يديك؟ من ينهم ترك الحلق الرديءَ واستبده 
واستبدله بالكلام الطيب؟ 

وباختصار : ما مدّى تأثيرك الإسلاميّ فيهم؟ 

اعا يا ولتق أف رة ب إن اا 
e‏ مَعهم» وإن اوا اا 

فهذه طامّةٌ أغْلّب أصحابك .! 

ولدي العزيز: كَمْ كتاباً قرأك هذا الأسبوعَ. 
بل هذا العام . .؟ 

لعلْكٌ تخل مِن ذكره فاته ودره 

دن : فم كتاباً تنوي قراءته هذا الأسبوعَ. .؟! 

ولدي الغرت؟ ا فقرات هذا رفن 
الأول إِنَكَ تستطيع َ طالب ولي مرك بأدب 
جم بكل فقرة من فقراته . 
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ولد العرير: عل صارخك تفشك بهذا 
السؤال : 

ا ت اهدو 

هل تدرس لوظيفة تحصل فيها على مركز 
مرموق. .؟! 

آم على مُرَتّب عال. .؟! 

أم على طموح دَنْيويّ. . ؟! 
ومَنْصِبْكٌ سلاحاً لنْصرَة الإسلام. . . وسبيلا إلى 
مرضاة اللّهِ. . . وسيفاً في نحور مَن يريد السوء 
بك وبأمّێك ووطنك. ..؟! 

لدا ھی دوا اء د ایت اول اا 
ا ا عل هيت ات ج و 
تحاول أن تَتقدم لِتَّْهى عن المنكر بالجكمة 
والموعظة الحسنةء وإلا فان الغِلْظّةَ والخصام 
والمشادَةَ أمرٌ طبيعىٌ فى الطفل عادةً» سواءَ كان 


س 


ذلك فى بيتك آم في مدرستك» آم في الأسراق: 
وأخيراً. . . فإني أسأل قارئ هذا الموضوع 
مجموعة أسئلة» تاركاً الإجابةً فيها لكدّهِ وفكروء 
وسَعْيه وجُهْدِه» بعد إعانة الله تعالى لَه.. . تک 

سؤال يفت نوافد وأبواباً لا تعد ولا تُحْصّى : 

)كيف يُمْنْ أن نجعل أطفالنا يكبَرُونَ أقرات٥م‏ 
من خلال مشاريع اجتماعية عامة وليسث 
خاصَة بالاأَسْرَة؟! 

٠‏ ب) كيف يُمكنْ أن يكبْرُوهُمْ من ناحية التصور 
والفَهْم الصحيح والبَعيدِ .؟! 

ج) كيف بُمكنْ أن تكبروهم من الجانب العلْميّء 
بحت يکونونًّ فاعلينَ اجتماعياء فاعلينَ في 
أنفيهم وفي أقرانہم» وبني جُتمجهم. . . سواء 
کان هؤلاءِ الأقرانُ مُسلمينَ آم كافرينَ» يعرفونم 
آم لا يعرفونهم . . ؟! 

۵ د) کیف يُمکنْ أن يکبروهم من الجانب للقي 
والأديّ» وهذا يتأتى من خلال الممارسة 
الاجتماعية العامة في صورة مشاريعَ صحيحة؟ ! 
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ه ه) كيف يُمكن أن يكبروهم من ناحية العم 
الشرعيّ أو العلم الآخر» وذلكٌ مِن خلال 
التأسيس القوي الصحيح» ثم التخصص 
امبكر» والمبكر جدًا؟! ٠‏ 
وسوفٌ نبحتٌ هذه النقطة بالتفصيل فى الجزء 

الثاني من کتابنا: [غراس أهل العِلْم ] لكِنٌ الجوابَّ 

ينبغي أن لا يكو بحم الولدِ الصغير الذي هو 
المواضيع» كما ينبغي أن يون جوابا مَلْهُجيًا من 

محطاتِ تربوية إعلامية متخصصة للطفل إلى : 

مشاركات اقتصادية للطفل . 

© مشار کات إدارية قيادية عَمَلية للطفل 

ه تلف مجالات الحياة. 


ا 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس 


العيونْ الساقية . . . لغراس هيئات منافع المجتمع 


العيونُ الساقية... لغراس هينات منافع المجتمع 


دک 


قال تعالى : وما أرسلكت إل رة للعليت4 
[الأنبياء:١٠٠].‏ 


عن جابر له أن النبيّ ل قال: «المُؤْمِنُ 


TEED TEE TET CEE 
يُؤْلف› وخير الناس أنفعُهُمْ للناس». روا‎ 
الدارقطني في ( الأفراد) وحسنه الألباني» انظر السلسلة‎ 


(0 


الغراس 


أغْرسَة هيئات مَنافع المجتمع ۳1۷ 


غراس هينات منافع المجتمع 

۵ مقّدمةً الهيئات : 

لا يُمِْنْ أن نبلُعٌ ما نريدٌ في هذا الغراس بما 
وکین عمال الع غل آغل متو وأوسع 
نطاق. . . إلا بإحداث تحوْلِ صغير في عمق 
ل و و ان ص 
الواقع» فَْصْبح العقلية رهی تستقبل العا 
النبوية الواردة في عمل مِن الأعمال الصالحة 
جاهزة لَِّصَوعَ منها - في لمح البَصّر أو بُعْدَ 
زص فى اللكر = حي برها أو مودس 
اما آر أك مم ذلك. 

إن ذلك لا يكونٌ إلا بتجاوز العقلية الفردية 
المتوقمة عند حدود التطبيتق الشخصيّ . 

علما بأد أصل العَمَلٍ الجّماعيّ عمل قدي 
ويسبق الانطلاق | E‏ 


ف 


فرديّ . . . إن أصل ذلك كله فكرةٌ تستقرٌ في عقل فر 
بكر بعقل فر أو يفكر بعقل جماعة» أو عقل قرية 
أو عقلٍ مدينة أو عقل بل أو عقل أمة. . . فالعقول 
َوَعِية ضر ونَكبْرُ بحَسبهاء لكنها مَهُما كَبْرّث فإنها 
ستجدٌ أن الكلمة القرآنية أو النبويةً أكبرٌ منهاء وأنّها 
Ss‏ 


على مَقَادير او انل ف الما ما وا 


ورو ر رہ 


ودي بِقَدَرهَا ال اسيل َا a‏ بوودون عليه 
ف د آل حل ا تی کل تام گل رث اله 
E‏ ما بقع E‏ 


م2 ج 


مك ف الذرض كلك صرب أ لمال € [الرعد:۷٠].‏ 


فإذا تجاورً المسلمُْ الطريقة الشخصية الفردية في 
التفكير والتلقي والتفعيل والإنتاج» وأعاد تأمُلَ جا 
الأحاديث «بالفكر الأوسع والأبقى والأنفع» فانه 
سوف یری أن بإمُکاننا أَنُ نخدم كتابٌ الله تعالى 
وسكَة النبيٌ 6 جذْمَة لم يبق لها مثيل في عصور 
الترذي هذه» من حيت التطبيق»› ا 
ا ا یی مو نات عا یش بابر 


أغْرسَة هيثات مَنافع المجتمع 


على العالمينَّ» ولأصبَحَتْ هذه المؤسسات أقربَ 
الصْوَر لتحقيق قوله تعالى : ا رساتاک اا 
نعلي [الأنبياء:١٠٠]‏ وذلك مِنْ خلال إنشاء 
المؤسسات الكثيرةوالعي ثحَطي كل مجالات 
الحياةء وكلٌ مؤسسة منها تَنْشَاً - أساسَاً - مِن نص 
صحيح أو كلمة ثابتة من كلماتِ الوحي أحسئًا َلمَيَهَا 
كما أحسنًا تفعيلها وصياعتها في الحياة العَمَّلية . 

إ لفيا ورا هى فلك اللات في تاك 
النصوص - فمالنا لا نغرسُها فنجعل منها أشجاراً 
عظيمةٌ أصلُها ثابت وفرعها في السماء؟! 

ولدينا أمطار غزيرةٌ فمالنا نتعاملٌ معها كمطرات 
ولا نجعل ما اا عه E‏ 
وبحيراتِ تقوم عليها حياهةٌ بلا بأكْمَلِها. . 

لدا خا کر ناا هکذا ولا 
نصَعٌ منها سدَاً تقوم عليه الحياةٌ. 

ی ار ا و ن 
الآياتِ والأحاديث؛ لكن بودي أن آترك القارئ 


ف 


المكرَّم يقمَعّدُ في ذْهْيه التفعيلَ المؤسسيّ وإن شت 
قلت الفْكَرّ الأمميٌ للك النصوص عند تناوله 
للکتاب والسنة في أي مکان وای زمان. 
وتطبيقاً عملياً لهذا الأمرٍ العظيم» أرجو مِن 
القارئ المكرّم أن E‏ ا 
كتاباً مُعَحْصصا في الترغيب والترهيب وفضائل 
E RN‏ 
الأفاف» وتتفخر بين يديه الأعمال الكثرى. 
ولا بأس أن أَضَربَ لذلك مثالا في مفرداتِ 
حديث واحڍ: فعن ابي ذر ته » عن النبي كيا 
قال : «يُضبح على كل سُلامَى من أحدكم 
صدقةء فكل تشبيحة صدَقة» وكلٌ تخميدة 
وا النخروف صدقةء ونَهْيْ عن المنكر صدقة 
ويُخزئ من ذلك ركعتان ي ركعُهما من الضحّى»'. 


(۱) رواه مسلم (۷۲۰) کتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب 
استحباب صلاة الضحى . 


إن الكثيرَ الكثيرَ من المؤسسات الكبرى کامنة 


في بُذور حيَةٍ في كتاب الله وسْنّة رسوله كيا 
تنظرٌ مَنْ تھا ویسْقیها حتی تَصْبح مؤسساتټِ 
يَعُمٌْ البشرية نفعُهاء وَيعُمٌ صاحبها أجرهاء 
والمؤمنُ تحت ظل صدقيه يوم القيامة. . 

فليُوسّعْ کل فر منْ ظِلَهِ ما يشاءُ. 


الغراس 


الغراس 


العيون الساقية. . . لغراس هيئة الشافعين 


العيون الساقية... لغراس هينة الشافعين 


a‏ 2 ا رر 2 ور ا رت 
وس شفع نیب منهاومن 
چ چ فة ن ف ا ا 2 ر و 2 رد 
ٍ 


عن أبي الرَرِ اله سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقول: 
حف ى النبي بلا في رُفية الحيّة لبني عَمُرو» قال : 
أبو الزبَيْر: وسمِعْتُ جاپڙ بن عب الاه يقول: 
لنٹ رجلا ما عَفرب؛ ونحنْ جلوس مع 
رسول الله ية فقال رَجْلّ يا رسول اللّه! أزقي؟ 
قال : من استطاع منکم اَن ينفع أخاه َلْيفَعَل». 
A a‏ 


الغراس 


الغراس الخامس عشر: غراس هيئة الشافعينَ 


غراس هينة الشافعين 


® رورا الفكرة : 
حوائځ الناس باب مفتوح لا يُمْكن إِغَلافةُ 
والسّعيد من جَعَله الله بابا لحوائج الناس» 


a‏ ا 
رفك اتس باود المسلم: وقلت المعرة 
ر ا الا کے ا 

يدها فردٌ أو أفراد. 

ولو آننا انتقَيّنا من هذه الوجوه الكريمة في كل 
بلد ومدينة وفَرية وحی وجوهاً خاصة» جمعناها 
في مؤسسة واحدة غايتها السَعْيُ في قضاءِ حوائج 
الناس» وأسمَيْناها: «مؤسسة الشفاعة المقبولةا» 
أو اشفا الخبرا أو تفاع الدها» أو امو سة 


ت 


لقا ار ردا ن اسا ا ا 
المؤسسة إدارة مُستَقِلّةٌ تدم لها طلبات الشفاعة من 
قبل المحتاجين» ويْنْظرٌ في كل طلّب على حدِة» 
نَم تُعْرَض الطلباث المقدّمة على مجلسها مع 
لقاءات شخصية» ما بين أفراد اللَجِنة «الشفعاء» 
وما بين صاحب الحاجةء فإن وافقث عليه اللجنة 
كان أمامَها واحدٌ من ثلاثة خيارات لقضاء حاجة 
اح 

أولهًا : توجية صاحب الحاجة بنفيه إلى المكانِ 
المطلوب مع كتاب 8 من الهيئة . 

والثاني : قضاؤها عن طريتي المراسل أو المُمَثل 1 

ا ا ته عضن الفا سه اقا 
حاجة هذا المحتاج من الوزارة المَعْبِيَةَ أو المؤسسة 
أو الشركة ا أو نحو ذلك 

فضابط ذلك هو قضاء حاجة المحتاج بكلّ 


طریق مشروعة . 
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أولا: کما تقدم هذه اللَخنةٌ لهل الحاجتّات 
حاجيّاتهم فإِنها تعمهم عن طرق آبواب الناس 
ورد وجوههم» وتخمي أهل العِرَة والشرَفِ 
المنكوبين . .. من الإإهانة . 

ایا تكن اذا آم لإأصحات المونسات 
والشركاتِ والدوائر والوزارات ممن لهم حاجة 
الى مرظن بو مات السخيات وذلف ن 
طالب الوظيفة مُرَكّى من قبل هذه اللجنة الثقة . 

ثالاً: تَحْفَف من ظاهرة التسول التى فَسَتْ فى 
کے تن الخجتات الاساة ب فكترا عا 
نجدٌ من هؤلاءِ المقسوّلينَ شباباً قادرينَّ على 
بالتحويل على هذه اللجنة للتحقق من 
مصداقبتهم» وقضاءِ حاجیاتهم › أو التحذير منهم 
إذا اقتضى الأّمرُ ذلك . 


رابعاً: فيها حمايةٌ لدين العديدِ من الناس الذين 


ل الغاس 


I‏ وحاقدین 
على الإسلام ممن إذا e‏ 
د و بتكف 
الناس» ویفترش الأرصمَةً.. . وقد رأيْت بنفسي 
أكثر من مرة مَنْ أسلمَ فمارس أصحابُ الشركاتِ 
ضخوطا عليه وعلی آهله حتی ضَعْف وارتد 
وانقلبٌَ على عقبه حَسِرّ الدنيا والآخرة - إن مات 
على ردّټِه عیاذاً باللّه -! 
وفيها كذلك لَجِدةٌ لأناس اس بضرورة 
طارةء آو جائحة مُهْلكة» أو إنقاذ عرض يبدل 
غو 
مسلماتِ صغيراتِ وكبيراتِ تدخلٌ إحداهنٌ 
المكاتبً لِتَعْرض حاجتها معها ذلَثّهاء ورْبّما 
رض ضعبك الإيان ابت مها وعرض مالا 
خامساً: إن الأحاديتٌ الواردة في الشفاعة تجعلٌ 
المسلم يُفكرٌ بأحسن طريقة ل لتطبيقهاء وأوسع مجالٍ 
حتی يعم خيرها ونفعها. . ا ی و 
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هيثة» وربما مؤسسة أو دائرةٍ وتغطى مِن 
الصلاحيًاتِ ما هي حقيقةٌ به» وليس كثيراً عليها 
ا کک مو اا ات اران الاعلے ولاف 
في البلد» أو المدينةء أو القرية كا 
يه کان هو بنفسه يمارس هذا الدورً. . . 

عن رجل من آهل المدينة قال: كتب معاوية 
ا إلى عائشة عب : ییا ا 
توضیلی فیا ولا قري علی؛ کیت عا 
س إلى معاويَة: سلامٌ عليك أمًا بَعْد فإني 
سیت رول الله كلا يقول: «من التمس رضاءَ 
الله بسَحُط الناس» كفاه الله مُؤْنَةَ الناس» ومن 
مَس رضاءَ الاس بط الل وع الله إلى 
الناس» والسلامُ عليڭ. 

وفي روا لن ان ولف قال قال 
رسو الله #45: «من العم رضا الله بسخط 


(۱) رواه الترمذي c(14(‏ کتاب الزهد. باب حفظ اللسان» 


و صححه الألباني . 


لغاس 


الناس» رضي الله عنة وأرضى الناس عنه» ومن 
هرا الناس بسحط الله سخط الله عليه 
وأسځَط عليه الناس۲٩‏ 
وإليك باقَة رَاهية من الأحاديث النبوية. 
ولك بعدَها ا 
عن ابن عُمرَ ت أن رسول الله 6 ل قال : 
«المسلم خو المسلم لا ظلمة ولا يسمه ومن 
كان في حاجة آخيه كان الله في حاجته ومن فرَجَ 
عن مُسلم کربةٌ فرَج الله عنه كزبة من كرَبَاتِ يوم 
القيامة وو ا الله یوم م القيامة»"“ 


وعن ابن عمرَ کو › e‏ الله علا 
قال : «إِنٌ لله تعالى أقواماً ب يختصهُم بالنعم س 
العبادء ويُقَرُها فيهم ما بڌلوها؛ فإذا مَنعوهاء 


(۱) رواه ابن حبان »)۲۷٦(‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط . 

(۲) رواه البخاري )۲٤٤۲(‏ كتاب المظالم - باب لا يظلم المسلم 
المسلم ولا يسلمه» ومسلم »)٠١۸١(‏ كتاب البر والصلة 
والآداب - باب تحريم الظلم . 


الغراس الخامس عشر: غراس هيئة الشافعينَ 


َرعها مِنهم» فحوَلًها إلى غيرهم»" 

عن عباللّه بن عَمْرو ته قال: قال رسول 
الله كلة: إن لله عند آقوام م رها عندهم ما 
او و السام مالم يَمَلْوهُم» فإذا 
ملوهم نقلّها من عندهم إلى غيرهم». 


وعن ابن عباس مرفوعاً «ما من عبد انعم الله 
عليه نِعمْةٌ فأسبعًها عليه» ثم جعل شيئاً من 
حوائج الناس إليه فتبرَمّء فقأ عرض تلك النعمة 
لازوال»" . 


E 


() رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج عن ابن عمر» قال 
آلبانى : حديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة .)١١۹۲(‏ 

3 را ارا في الأوسط )۸٠١(‏ وقال ألألباني: حسن 
لغيره» انظر صحيح الترغيب والترهیب )۲١۱١(‏ 

(۳) رواه الطبراني بإسناد جيد في الأوسط »)۷٥۲۹(‏ انظر 
صحیح الترغیب (۲۹۱۸). 


ن 


مسحد المدينة ھر 
عن ابي برد بن ابي موسى عن آبيه ر قال : 
کان وسو الله عل إذا جاءَه السائل أف طلت اله 


خايخة قال : «(اشقَعوا توْجَّروا› ويَقَضى الله على 
لسان نبيّه ية ما شات" . 


وعن ابن الملكدر يَرْفعُه إلى النبيّ 45: «مِن 
أفضل العمل إدخال السرورٍ على المؤمن فضي 
عله دَڼناء تقضي له حاجة تفس عله کا 

عن عمرَ بن الخطاب وه أن وسو الله ا 
قال ٠‏ إن من عباد الله اناما ما هم بأنبياءَ ولا 


شهداءء يَغْبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)١۳١٤١(‏ وحسنه الألباني أنظر 
الصحيحة برقم ( (e‏ 

(۲) رواه البخاري (۲١٤٠)ء‏ كتاب الزكاة» باب التحريض على 
الصدقة والشفاعة فيهاء ومسلم »)۲٠۲۷(‏ كتاب البر والصلة 
والاداب» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب »)۷۲٤۷(‏ وصحح إسناده الألباني 
في صحيح الجامع رقم .)٥۸۹۷(‏ 


الغراس الخامس عشر: غراس هيئة الشافعين 


بمكانهم من الله تعالى» قالوا: يا رسول الله 
تخبُرنا من هُمْ؟ قال: هُمْ توم تحابُوا بروح الله 
على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطؤهاء 
فوالله إن وجوحَهم لْنورء وإنهم على نور» لا 
يخافونٌ إذا خاف الناس» ولا یحزنونٌ إذا حزن 
الناس وقراً هذه الآية: ألا إت اوا آي ل 


8 


ےو 2> ر 


حو عليه ولا هم روت هو [يونس ٦۲:‏ ] 


واخیرا. . .فكمْ هو الفارق عظيمْ بين أَنْ 


المسلمُ هذه الأحاديتٌ فيحاولً أن يعمل بها في 


EE ة‎ 


نم يشو له مؤسسة شفاعة ت متخصصة متفرّغة 


اسل ا ا 


وكمْ هو الفارق عظيمم بين ذاك الذي يشفع بنقيه 
ردا ذا جا طالت الهقاعة وهن من اسي 


(۱) رواه آبو داود .)١۲۷(‏ كتاب الإجارة ‏ باب في الرهن» 
و صححه الألباني. 


الغراس 
هيئة تَقْصَدٌ ِن أصحاب الحاجيّاتِ المختلفة في 
المجتمع ! 

کم هو الفارق عظيمْ بين من يَسْفِدُ كل طاقتهٍ 
في هذا السبيل» وبين من يُخشد طاقة وجَهاء 
المجتمع e‏ في حاجة المحتاجينً! 

إنها هيئة لٍحفظ عِرَة المحتاجين المسلمين 
المتعمَفينَء هيئة لحماية ماءِ وجوه المسلمين 
السائلينَ» هينه تَلْمَظمْ وُجهاء وجوه المسلمين 
الشافعينَ» هيئة مذ ونْنَاشدٌ كل هيئة ومؤسسة نياب 
عن کل فرڊ مسلم مُختَاج» هيئة كَشفٍ عن عِصاباتِ 
التسول التي أَصَرَّتْ بالمحتاجينَ الحقيقيين . 

نعم في کل خيرٌ. . . سواء کان جُهداً فردياً آم 
جماعياً. . . لكل أيْنَ مَن يُعطي بذرة لنُؤكل› 
ممن يغرس رياضاً لتبقى» وتبقى إلى يوم الدينٍ! 


الغراس الخامس عشر: غراس هيئة الشافعينَ 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس 


الغراس 


العيونُ الساقية . . . لغراس هَيئة الإصلاح 


العيونُ الساقية... لغراس هَينة الإصلاح 


جرا عيبا [النساء: .]١١١‏ 


اوا و ا و 
& کک ا ت رر 5 
ويك واتقوا الله لعل مون [الحجرات:١٠].‏ 


عن جار که قال سمحت ال ک قرل :إن 
الشيطان قذ أيس أن يَعبدهُالمصَلُونَ في جزيرة العَرّب» 
ولكن في التحريش بيهم . رواه مسلم (۲۸۱۲) 


الغرا 
4۲ 2 


غراس هينة الإصلاح 


ا 


ذرك جيداً أن البعض حينَّ يمر بهذا الغراس 
یظنّه بلا ظلٌ ولا تُمر. .! 

ولو أنه جعل هذا الغراس عَرْسَّه» وتبنّاه 
بيه . . . لَعَلِمّ أي تمر عَظيم في هذا الغراس ! 
تیا کی پآ اا ی رت 
مْمرة مُعَلقةٍ على جدار» غير صاحب الشجرة 
الخارس لهاء الم طا ها الجاني 
لتّمرها ... ولذا فإني لا أرى الحارتٌ الهمام بعد 
قراءة هذه الفكرة إلا مُتحوّلا من موقع الناظر 
لصورة الشجرة» إلى ظل الشجرة الوارفة 
المثمرة» حتى يكون هو صاحبها وراعيّها. 

د دواعي إنشاء هيئة الإصلاح ؛ الخسالمين أو 
هيئة إصلاح الخصوماتِ ضرورةٌ لثلاثة آسباب 


کر غير الأسباب الأخرى: 


الغراس السادس عشر : غراس هَينة الإصلاح 
6 السببُ الأول: الأسبابُ الشرعية ومنها: 


عن سهل بن سعد ت قال ٠:‏ بل رسول الله 
٣‏ ن بني عمرو بن عَؤفِ بقباء کان بيهم شيء 
فخرج بُضْلح بيتهم في اناس من أصحابه فحُيس 
رسول الله 4ة وحائت الصلاةء فجاءَ بلال ٤‏ 
أبي بكر رضي الله عنهما فقالً يا أبا بكر: إ 
رسو اله ر قد خرس وقد حائت اللا فمل 
لك أن توم الناس؟ قال: َعَم إن شعت فأقام 
بلال الصلاة وتقدّم أبو بكر ك فكبّرَ للناس» 
وجاءَ رسول الله ية يمشي في الصفوفِ يشمَها 
شمًا حتى قام في الصف فأخدً الناسُ في التصفيح 
< قال هل الصف هو العصفين “ قال: 
وکال ہو بکر لا يَلْتَفِْتُ في صلاته» فلما 
أكثْرَ الناس التقٌَتَ فإذا رسول الله ية فأشارَ إليه 
يأمرٌّه أن يُصلْيّ» فرفعَ أبو بكر ك يده فحمِدَ 
الله ثم رجَعَ القَهْمّرى وراءَهُ حتى قامٌ في الصف 
وتقدّمٌ رسول الله ء4 فصلى للناس» فلمًا فُرِعٌ 
أفبلٌ على الناس فقال: «يا أيُها الناس ما لكم 


ف 


حينَ ناكم شيءٍ في الصلاة أَحَذْنّم بالتصفي“ 
إنما التصفيح للنساءء مَن ناه شيءٍ في صلاته 
فليفُل: سبحان الله نُمّ العفْكَ إلى أبي بكر 
یه فقال یا أا بكر : ما منعَكَ أن بصي للناس 
حينَ أَشَرْتُ إليك؟ قال أبو بكر له : ما كان 


ينبغي لابن ابي فُحافة آن يصلَيَ بينَ يدي رسولِ 
الله عل . 


وعن أبي مُريرة يه قال: قال رسول الله 
&: «لا تَقَاطْعُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تَبَاغضواء 
ولا تَحاسَدُوا» وکونوا إخواناً كما أَمَرَكَمْ الل . 


)١(‏ التصفيح والتصفيق واحد» وهو من ضرب صفحة الكف على 
صفحة الكف الآخر»ء وقد وقع في بعض الروايات لفظ 
(التصفيق) . انظر: شرح النووي علي مسلم .)٠٤١ /٤(‏ 

(5) رواه البخاري )۱۲١۸(‏ كتاب العمل في الصلاة» باب رفع 
الأيدي في الصلاة لأمر ينزلء ومسلم )٤۲١(‏ کتات 
الصلاة - باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم . 

(۳) رواه مسلم )۲١۹۲(‏ كتاب البر والصلة باب تحريم الظن 
والتجسس والتنافس . 


الغراس السادس عشرَ : غراس هَيئة الإصلاح [ 


ولرْبّمَا يقول قائل: هذه الأدلة موجودةٌ من قَبْلْ 
لِم لَّمْ ُوجَذ هيئةٌ أو لَجْنةٌ عند السلفِ الصالح» 
الهم إلا لأنها قضيةٌ فرديةٌ متروكة لاجتهاد الناس! 

والجوابُ عن هذا من وجهين : 

أما الوجة الأول: فهو أن الإصلاحَ مأمورٌ به 
بإطلاق» وقذ جعله الشارع هدفاً وغايةً كقوله 


r‏ چ چ 


تعالى : «قَأصلح بيهم ملا إِنَّمَّ علي [البقرة: .]٠۸۲‏ 
وقوه تعالى: ت تبروا وا صلخا 
RAN‏ 
CITE KO EEEET ET‏ 
ْم 4 [الأنفال .]١:‏ 
وقوله سبحائة: «فاصلحوا بيا 
فاللّةُ تعالّى حدَد الغاية وهي تحمَقٌ الإصلاح» 
ورك وسيلة تسقيق هذه الغاية لاجتهاوتاء .ء بل 
إدّ الله تعالى باح لِلْمُضلح الكذبَ لأجل بلوغ 


ا 


هذه الغاية والكذِبُ حرام 


فع حُمَيدِ بن عبدالرحمنِ أن ام كُأثوم ئك عُفبة 
بن أب حيط و وكات من المهاجرات 
الأوليات اللاتي بايَعْنّ النبي ئي أخبرَنة آنها 
سمحَث رسول الله جي وهو يقولٌ: «ليس 
الكذاث الذي يُضلح بين الناس؛ وقول يا 


aT (1(‏ 
ويَنمي خیرا» 


ا e‏ و 


وبعدَ هذه الأدلة فان ثمة أدلة أخری هي عامة 


)١(‏ ينمي : بدون تشدید بمعنی نقل ما فيه خير وإصلاح› 
وبالتشدید الافساد . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲) كتاب الصلح - باب ليس الكاذب 
الذي يصلح بين الناس» وعسلم )٠١(‏ كشاب الجر 
والصلة والآداب - باب تحريم الكذب وبيان المباح منه 
با لسك 

ا ام الان ان 9 


الغراس السادسَ عشر : غراس ية الإصلاح 


الإصلاح الجماعيٌّ من باب أولى كقوله تعالى: 
لاقو أله ما أسْكَطْعَمً [التغابن .]١١:‏ 

او کرو ھال ( 8 ۴ 
تاوا لى انر عدون واتَقوا أله ن 
لقاب [المائدة:۲]. 

وکقوله تعالی: ¥وَلمَصَرٍ €9 إن الإضنَ ئی 
تر ©@ إلا الي امنا ويوا ايحت صا 
بلحي وتواصوا السار 4 [سورة العصر]. 

وما الوجة الثاني : فهو وجودُ الآدلة الصحيحة 
الصريحة على مشروعية القيام بدور جماعي 


فحن عمرو بن شحتب عن ابه عن جده روه » 
أن التي ل «كتت كتابًا بين المهاجرين والأنصار 
«أن يَعْقَلوا مَعاقلهم» وأن يَفْدوا عانيهم 


)١(‏ العاني : الذليل والأسير. 


ت 
بالمعروف› والإصلاح بين الا 


قال تعالی : إن فشر شقا نما اوا کنا 
س ر ر ےک | س ۶ ت کے ی ق و ا 
من آهل وحَگما من آهلها إن ردا إصلحا بوق أله 


o 2 


ا 5 ا کن عَلیمًا € [النساء: .]۳٠‏ 

فاا م المومنينٌ عائشة رتوا بالمسلمينْ 
فى تلك الصورة الجماعية - فى الفننة المعروفة - 

فقد ذكر ابنُ كثير فى البداية والنهاية أكثر من 
روايةٍ على أن عائشة ص ما خرجَث إلا 
للإصلاح» وأنّها ما انث تعلَمُ بحديث ذي النَدِيَة 
الخارجي الذي قتله علي : 

«(روی لاف أبو بكر البيهقَيٌ في الدلائل عن 
مسروق قالّتُ عائشة ص : عندك عِلْمٌْ عن ذي 


(۱) رواه أحمد .)۲٤٤۳(‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 


ضعيف› وقال الهيثمي في المجمع :(TVT/0‏ رواه 
أحمدء وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس لكنه ثقة. 


الغراس السادس عشر: غراس هَيئة الإصلاح 


الِب الذي أصابه على فى الحرورية؟ قَلْتُ؟ لل 
قالث: فاكتَبْ لي بشهادة من شَهدَهُم» فرجَعْثُ 
E‏ 
قالت : أك هؤلاءِ عابنو.؟ قَلْتُ لذ ساي 
فأخبروني بأل كلهم قد عاينوه» فقالّث: لحن الله 
فلاناً إنه كتبَ إلى أنه أصابهم بليل مصر! ثم أزْخَّث 
عيتيْها فبكت فلمًا سككث عَبْرتها قالّت: رَجم الله 
غلیاً لقد گان علی الح وما کان بیئی وبیه إلا كما 
بکد س المراة و جما 
٠‏ السبب الثانى : الخصومات الواقعية» ومنها:. 
إن الخصومات الواقعة بين المسلمينٌ الوم أكبرُ 
بكثير مِن أن يحتويّها جهد أفرادٍ مُتناثرينَ وإِنْ 


فلقد شات الخصوماٹ حت آصبخت آکبر مما 


.)٠٠١/ ۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 


الغراس 


يتَصورٌ الكثيرٌ ابتداءً من اللخصومات الزوجية› 
وانتهاءً بالخصومات الحدودية بين الدول 
الأاسلاسةء وا ن لك ن دما الغارات: 
واقعٌ لا يُمْكِنُ للأفراد الوقوف في وجهه.. 
والمصيبةٌ الكبرى أنه أصبحَ واقعٌ التخاصم المؤلم 
بينّ مَن يُنتظرٌ مِنهم الإصلاح»ء من آهل الدعوة 

لد قائلٹ یوما آخاً فی الله وقد کان رفع شعار 
الرصلاح بين ٠‏ لجماعات الاسلامية حتى أ صبحَ 
الإصلاح بينهم شعْله الشاغل - وأنعم به من شعْل 
- لکنَّه جاء مرَةّ وقد بلع به اليأس م مَبْلغاً عظيماً 
لفشله في إتمام الإصلاح بين جماعتَيْن إسلاميتين 
كبيرتين في بلده الخليجيّء› وقال: لقد اجتمعْتُ 
مع القياداتِ فلم أجذ فارقاً حقيقياً يَسْتجق هذا 
الخصامء وكلما أوشكتُ على إنهاء الاتفاق وإتمام 
الإصلاح قامٌ شخْص معروف بإثارة فتنة أو إحياء 


تُعْرة آو تخويفٍ باطل من اتحادٍ على حساب 


الغراس السادس عشر : غراس هَيئة الإصلاح 


مبادئ. . . وبذلك ينف كل جُهدِنا» وهكذا يصنعُ 
CS NTN AE‏ 
موضع الثقة والاستشارة في جماعته . ! 

هذا مختصرٌ ما كان يحدّثنا به أخونا المصلح 
ذا ومغله في العالم الإساا من المشرتن 
الكثيرُء > ومثلهم مِنَّ الساعِينَ في الإصلاح قليلء 
و ذا الست تل کال لى لحرت 
معهم كبيرّ» ولا تزالٌ الجماعاث الإسلامية 
تحصد ثمارَ دسائسهم آلاماً وخصوماتِ 
مُسْتَخكمة» وما هؤلاءِ إلا ورن صِنْفِ من أهل 
المدينة مَرذُوا على التفاتي لا يعلمُهم أكثر الاس 
ون يدري ما بحقيقة واقیهم» فوهم دس بین 
الصفوف بياب الناسكينَ وما هو إلا مُوظفٌ 
ا 
هؤلاءِ المندسودً في الجزائر وغيرها. 

ومنهم اسار الشهوة الخفية من حب الرئاسة» 
فإِنّ أخوفً ما يخافوه ذهابُ رموزهم العتيدة 
العتيقة . 


ا 
٠‏ السبِب الثالك: تصاعدٌ الخلافات :. 

بن الذراسات الميدانية أن الخاافات بيه 
ال ایی فی اید مط وان اڑها تی 
تصاعد ران اھا فی ریاف ابخداء مه 
ارتفاع نسب الطلاق» وانتهاء بالفتائل الموقوتة 
على حدود الدول الإسلامية. 

فيُصبح خطيبٌ الجُمعة مركز إصلاح عمليا 
للخصومات› ویذا یکو دوژہ اکر ین صب 
نضا يا ا 
الإصلاح حينٌ تَسْتَفْمَرٌ وجاهَنهم في هذا السبيل؛ 
ويضْبح الطفلٌ في بيته مطفى نار طلاق وشيكة 
الاشتعال بين الوالدين» وذلك بتعليمه وسائلَّ 
الإصلاح النافذة إلى القلوب في عَمْرة الغضب . 
فلُعلَ الابتسامة البريئة مِنّ الطفل أو الطفلة رباط 
اند ووقايةٌ من طلاق أكيد» أو لعل الدمعة 
يَذرفانها آنذاك سحاتبُ َر وسلام على نار 
الخصام» ورُبّما كلمات قصيرة يميم بها الصغيرُ 
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SS 
: فما أكثرَ المقسدات نهن‎ 


إذا كان هذا هو دور هؤلاءِ المباركينٌّء» فكيف 
سيكونٌ دور الدعاة إذاً في الإصلاح . 

هذه إشاراتٌ تمثلٌ مِنهاح عَمَّل أردث أن أَصَعَ 
من خلالها هدفً الهيئة» و والعاملين 
فيها. . . واللّه تعالى يقول: إن يردا صك 
Ee‏ أ نما € [النساء: .]٠١‏ 

o 
الخصوماتِ بإشاعة الثقافة الشرعية في مجال‎ 
الاحتكاك والخصومات» فان مجالات الاحتكاك‎ 
معلومة سلَفاًء وأسبابً الخصوماتِ معروفة‎ 
ET وک م و ولعم‎ 
أصبحت هله المشكلة التافهة قضية جدَيةً کبری‎ 
لا يمن حلَها إلا بممخكمة» ثم تصبحٌ مشكلة‎ 
يتوارتها الأبناء والأحفادٌ.‎ 


کب 


فالأزواجْ الجدد ل نل لهم من دورة قصيرة 
مختلف ظروف الحياة القادمة. . 

والشركاءُ لا بد لهم مِن دوْرَة في الشراكة 
يذخُلونهاء ولا بد لهم من كتابة عَقْدِ يضبط 
الحقوق بينهم» ولو كانوا إخوةٌ أشقاء. 

والمقترضُ لا بد له من معرفة ثقافة الاقتراض 
وأحكايه. . . وهكذا الجيرانٌ بعضهم مع بعض» 
وكذا الأرحامٌ وحقوفهمء والأحياءٌ والقرى والبلاد. 


الا ت ا اله ال ل 


3 1 2 ت e‏ 3> د ود 
#لا خير ق ڪر يِن نجوطهم إلا من امر 


ق م 2 2 رچ ر a FE‏ 
أ 1 ر لے الئاس 
ث 2 ع 2 


s4 


فع َلك ايا مرصاتِ ال وى نِه اج 
عظبمًا [النساء: .]١١٤١‏ 
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أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس 


الغراس السابع عشر 


غراس هيئة الغارمين 


الغراس 


العيون الساقية :اراس هيغة الغارهين 


العيون الساقية... لغراس هينة الغارمين 


قال تخالى: # إا الصدفت اقرا والستكن 

ا ی ر او 2 3 و ر ا رھ ۶ے 
ا E‏ ا ا ی اراب لر 
م رقا 


2 ا ا 0 
و سيل الله وأبنٍ اسيل فرضة مت اله 


5 


الله علي كيم [التوبة:٠٠].‏ 


عن بُرَبْدة كه عن الي ية قال : «مَن أنظر 
مُعْسراًء فلَهُ بکلٌ يوم صدَقة قبل أن يَحُلَ الدَينْء 


فإذا حل الدَينُ فأنظرَهُ فلَهُ بكلٌ يوم ميه صدقة» . 
رواه أحمد )۲۳٠۰٤١(‏ وقال شعيب الأرناؤط : إسناده 


الغراس 
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غراش هينة الغارمين 


المي گرا طب خض ذو المُروءات دنا 
ٳِصرُورآتِ 9 چ فهاتفْتُ ا الله 
«أبا سيف محمدا» عن فكرة نقد فيها المّدينينّ 
الخارم + و مف فيها وطأة الدَيْن» وماحم 
الناس عليه لأفه الأسباب. . . فثارَتِ الفكرةٌ في 
المهاتفة أكثرّء وتوسّعَت وتطورّث في الذهن 
أكثر» فكانٌ هذا الغراس . . . ۰ 
أسبابُ المشروع وأهدافه: 
السببٌ الأول: عمومٌ المبتَلينَ . 

لما كات الديود من أكبر آسباب الققرء وكان 
العُرْم مِن دواعي الزكاةء a,‏ 
ا و کو الات ا 
لباب کبیر من أبواب الاستحقاق» وكانٌ غاا هذا 
السب لاجا جريا لأصلي من أصول الفقر. . . 


E 
السب الثاني : تنوعَ الضحايا.‎ 

تفَاقَمَ أعداد ضحايا هذا الصنفِ من الناس حى 
إن السالم منه قليلء فمنهم غارمودً في السجونِء 
ومنهم في دور المجانين» ومنهم ركرام ق حَبَسَهْمْ 
الدينْ وَهَمهُ في البيوتِ. . وقد رُوي عن النبيّ 5ا 
آنه قال : «الذَيْنْ هم بالليل مَذَلدٌ باھار ن 
القل آذ يسم عد ف ماتا ون الاين: 
6 السببُ الثالتُ : ا لِلغارمينَ . 

فللا يظلَمَ هؤلاءِ الخارمون» ويؤخذوا في تيار 
الخماة المستحرة صد الأموال المخرلة للارهاب 
= ای ا إا ك المي 
ضرورة» فهي هيئة ليس في إنشائها أي مخاطرة 
قانونية» أو مخالفة نظامية أو اجتماعية. . 
٠‏ فضل هذا المشروع : 

بقول الله تعالى: لۇي لوث بم 


)١(‏ رواه الديلمي (۲/١١٠)ء‏ وقال الألباني ضعيف جداً. 
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ويام بعْض اروت مغرو ونون عن 
یر اوبوت لرکو ويش اله 
ورول ولیک سیم له ا اله ري حك 
[التوبة .]۷١:‏ 
# عن عبدالله بن أبي اده ظته » أن أبا تاد 
طلبٌ عريماً له» فتواری عنه» وجده» فقال: 
إني قال: آللّه ؟ قال: آللّهء قال: فإني 
سمعْتٌُ رسول الله 2 يقول :من سَرّه أن يُنجيهُ 
امنا يوم القيامة» فلينف عن مُغْسر» أو 
يَضَعْ e‏ 
# عن حذَيْفة ته قال : قال رسول الله كللة: 
تلقث الملائكة رُوْحَ رَجُل ممّن كان قبّكي 
فقالوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخير شیًا؟ قال: لاء قالوا: 
تذکرء فال کلت اين الاس فا تاي أن 
يُنظروا المعْسِرّء ويتجوزوا عن الموسر» قال: 


(۱) رواه مسلم (lo)‏ کباب المساقاةء باب فضل إنظار 
العينر. 


H‏ اغس 
قال الله عر وجل تحاوروا عنه) ‏ . 


# عن أبي اليسّر e‏ 
عيني هاتَيْن (ووصَعَ إِصْبَعَيْهِ على عَيَْيّه) وسَْعُ 
ھا ر لی وار ار اا 
فَلبه) رسول الله ية وهو يقول: «مَن أنظَر 


مُعْسرأًء أو وضع عنه» أظلّه الله في ظلّه» . 


#٭ عن آبى قتادةً وه قال : ا وچو الله 
في ظلٌ العرش يوم القيامة ‏ . 
فإذا كان هذا اجر من فك كُرْبةً غارم واحدِ» أو 


صبرَ على غارم واحدِ» أو ا کن س وا 


)١(‏ رواه مسلم )٠١١١(‏ كتاب المساقاة» باب فضل إنظار 
المعسر. 

(۲) رواه مسلم »)۳۰۰٦(‏ کتاب الزهد» باب: حدیث جابر 
الطويل وقصة أبي اليسر. 


3 رواه آحيل )۲۲٥۵۹(‏ وقال شعیب الأرناؤوط: إسناده 


الغاس الساب عشر : غراس هيئة الغارمين 


أق س على مغر واحدِ» فكيفَّ بمَنْ اقام على 
أرض الواقع مُؤسسة متخصصة في بلده لم يُسبَقّ 
إليهاء للتفريج عن كرباتِ آلاف المعسرينٌء 
وآلاف المكروبينَ» والمنكوبينَ» فُجِمَمَ إلى ذلك 
الخير إجراءَ السنة الحسنة التى سنّهاا! 
۵ محاورٌ العلاج : 
أو ول الا االرغاروء ارا وال ي 
اة البرك الغا الا الكرض الس > 
التبرُعَ) . 
ثالغاً: أصحابُ الدثور (الزكاةٌ - الصدقة - 
الاقراض). 
رابعاً: الإعلام (التوعية - التحذيرٌ - الحض). 
خامسا : المساجد (الترغيبُ والترهيبُ -التَوعية) . 
وسوف نتحدث عن المخور الأول على وجه 
الخصوص EN:‏ ونتحدث عن المحاور 


م 


[وليٌ الأّمر] 

١‏ - يُصْدِرٌ - ولي الآمر - قراراً بتشكيل مجلس 
إدارة أو هيئة أو نحو ذلك» اس ا اي 
شعار یقول مثلا: 1 بلادٌ بلا غارمین ] أو [صندوق 
لإعانة الغارمين]ء أو [تطهيرٌ البلادِ من العْرْم ]. . . 
وسات مي عن عا الاس إن عاد اا 
ال 

١‏ ضير - ول الأمر- قرارا بالتشديد في 
إقراض البنوك للأفراد» والتحذير مِنَ الترغيب في 
الاقت راش زالدغابة لهء كما صد قرارا ا 
ار: فبدَل أن يُعْطيّ البنك ثلاثينَ ضعفاً 
لملكية المقترض أو مُرَتّبه الشهري - كما هو 
معمول به في بعض البلاد - يُحَمَض إلى نسبة 
ا عات عل آل گنما يدد 
الفئاتِ التي يُمْنَمُ عليها اا د 
N PS‏ 
ليسبة منه إباحة» وإنما لتخفيفِ ضرر إذ لم 
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نستطع إزالتهء مع الحرم على إزالته عند الاستطاعة 
کا خاي ` 


۳ - يوس ْم في هذا المجلس هدفه 
تحصيل الديون لأصحابهاء کون اوی 
مُستّمدةٌ مِن قرار الحاكم وثقلهء تی کون 
غايه الإصلاح» والتوفيق» فيْسْقَط عن هذا شيعا 
ويرف عن ذاك شيئاً حتى يصل إلى حل توفيقي 
يلتزمٌ فيه الطرف المسدة باحك أمرين: إما بتسديد 
الع المتفق عليه حالا وإما بشيكات نهائية. 
sS‏ 
لصالحه حَسْبَ مَبْلّغ الدَبْن وتقادمه ووثائقه. 
رفا بت ها اما تي اللسدد ع غار 
آاخرپن» ولتسيير مور الهيئة» أو جعله في 
احتياطاتِ الهيئة» وبمجرد الإعلانٍ الرسميّ عن 
هذا القسم في هذه الهيئة فسوفً يتقَدَمُ أعدادٌ 
کیره جا یرن كبيرة جداً» وسوف یکونٌ هذا 


n TOS 


٤‏ - يرعى الحاكمُ - أو شَحْصياث لها ثقلها 
وقبولها في المُجَْمَع - حملةٌ علنيةء وأخرى 
ف ب في عا الاين ت غل 
البنوك لضمانٍ مشاركتها الفاعلة ومساهمتها الثمينة 
في هذا الصندوق» والأؤلى إلزامٌ البنوك بنسبة 
ثابتة من مَذْخولاتهاء وهكذا تمر على الشركاتِ 
عل اساب س ا ا 
تنقصض مُدَّخرات ال غ خی هاون 
دولار. 

ه - يَمْنحٌ الحاكمْ أراضيّ تجاريةٌ مميزةٌ لهذه 
الهيئة» ويساهِمُ في البناءِ من يشا ونُورَعٌ ِسَبُ 
المشاركة على شكل آسهم لتبقى لكل مشارك 
ا ویر ي السا آرل الآسهه 
تخفيزآً» وقدوة للضم استمرارية هذه الهيئةء فلا 
تنتهي بنفاد الآموال النقدية المجموعة لديها في 
لها الأولى. .ثم تحتاح إلى حملة أخرى و 
أخرى وهكذا. . . 
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۵ مشروعية الهيئة : 

عن قَبيْصةٌ بن مار الهلاليّ کے کال: 
تحمَلْتُ حَمَالةًء فأتيْتُ النبي بي أسألةُ فيها 
فقال : «أَقمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمُرَ لك بهاه ثم 
قال: «يا قبيصّة إِنّ المسألة لا تحلٌ إلا لأحدِ 
ثلاثة: رَجُلّ تحمل حَمَالةَ فحلّث له المسألةٌ حتى 
يُصيبها نم يُمْسك» ورجُل أصابنة جائحة 
اجتاحث ماله فحلّث له المسألة حتى يُصيبَ توامًا 
من عيش أو قال: سداذا من عَيش» ورجل 
اصابثة فاقَةٌ حتى قوم ثلاثةً من دوي الجا مِن 
قّؤمه: لقد أصابَت فلانًا فاقَةٌ فحلّث له المسألة 
حتی يصيب قوامًا مِن عَيْش أو قال: سدادا من 
عيْش» > فما سواهنٌ من المسألة يا قَبيصَة ! سُختاً 
اکا سا شا 


عن جابر بن عبد الله ص : (أن أباه فيل يوم 


(۱) رواه مسلم )۱۰٤٤(‏ کتاب الزكاة ¢ باب من تحل له 
المسألة. 


الغراس 


ا وعليه ديْنّ فاشتد العُرَمَاءُ في حقوقهم» 
فأتيْتُ النبي بي فسالّهم أن يَفْبلُوا تَمْرَ حائطي 
ويُْحَللوا أبي فأبواء فلم يُعْطِهمُ النبي كلا 
حائطي» وقال: «سَنَغْدّوا عليك»» فعَّدا علينا 
حينَ أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها 
بالبركة فَجَدَذْتّهاء فقَضية e‏ وبَقَيّ لنا من 
تمْرها)'. 

عن جابر ك قال «كان رسول الله ل4 لك 
ُصَلي على رجُل مات وعليه دين فاي بميټِ 
فقال: « أعليه دټ؟ » قالوا: َعَم دیناران» قال: 
«صَلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة 
الأنصاريٰ: هُما علي يا رسول الله قال : فصلى 
عليه رسول الله 4 فلمّا فت الله على رسوله» 


قال : «آنا آولی نکل ممن سن تفه فمن ترك 


(۱) رواه البخاري )۲۳۹١(‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون 


والحجر والتفليس» باب إذا قضى دون حق أو حللّه فهو 
جائز . 
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دَيناً فعليّ قضاؤهُ» ومن ترك مالا فَلِورتته»" 

مع ظهور هذه الأدلة على مشروعية هذه الهيئة إلا 
اا و 
معخصصة في إعانة الغارمينّ. . . وذلك بدَل أن 
يبق الغارمودً يتكمَمُودً الناسَ» هذا يرذهم وذاك 
يَطْرْدُهم وثالتٌ يعتذِرٌ إليهم . 

وخصوصاً وأنَّ الغارمينَ - في العادة - من أعرَة 
القوم الذين أذلهم الدَيْنْ» وممُن تشعَبَّث عليهم 
الديودُء فدائئوهم مَُّعدّدونً» إذٌ إنهم عادة ممن 
يُحاولود التخلْص من الدَبْنٍ الأول بدن آخرَ 
وخر وهكذا. 

کو إن تَحمُلَ دَيْن الدائنين أو إعانتَهُم من قبل 

O‏ فالنبيٌ 2 قد 
اعانً کر عن المد 


(۱) رواه آبو داود )۳۳٤۳(‏ كتاب البيوع باب التشديد في الدين› 


الغراس 


إا اها هله الما ا فع لاضلا 
الشرعي الثابتُ لوليّ الأمر خاصةء فلو جعلّ 
القارئ نفسّه في مقام ا لرأى أن مِنَ الاقتداء 
به ی السعيّ في قضاء ء غرم الغارمينً› وقد 
صرح النبي ية بذلك فقالً: «آنا الیکا 
مُوْمِن من نْفْسه» فمن ترك دَيْنًا فعليّ قضاؤه» 
ومن ترك مالا فَلِورثته». 

ثم إن النبيّ 4 قد دعا الصحابة للذهاب معَّه 
بشکل جماعیٌ لسداد دين جابر بن عبداللّه كما 
اھ . 

وما «العاقلة» إلا اجتماعٌ جهود العائلة وأموالهم 
لدَفْع الدية عَن القاتل . 

وهل إذا احتاجَ المسلمودً لأمر فيه نفغهم 
ومصلحتهم مما لم يكن على عهد النبي بي 


(۱) رواه آبو داود )۳۳٤۳(‏ كتاب البيوع باب التشديد في الدين› 


الغراس السابع عشر: غراس هيئة الغارمين 


تُعطل نفع المسلمينَ لهذه الحاجة أو تلك بدعوى 
ان هله الوس ار الا ام م یرد هادا 
خاص وهي ليسّث في باب العقائدِ والعباداتِ .؟! 


إن هذا مِن أشد آنواع E‏ 
أصات الل السا وع ل ده ا 
الشرعٌ يفتح الأبوابَ والطرق للعقلٍ المسلم ليَبْلْع 
بالنصوص أعلى وأعظمَ درجاتِ التطبيتق» فان 
هذا يضح العوائق في عقله» والحواجرَ التي تمنعه 
من المجاورَة. 

إن مجرد إزالة هذه الحواجز الراسخة في العقلية 
اا 
وبمجرد تحقق هذا الفتح فليبَرٍ المسلمون 
عظيمة على هذه الأرض في هذه الدنيا . 

وها ا هله المهة إلا مال و اح ن اة 
الكثيرة ة التي تحتاح إلى تفصيل واسع؛ فإتتى لا 
أشك في آنٌ هذه النصوص الشرعية التي ذكرنا 
أولا ET‏ لإقامة هيئاتِ ومؤسساتِ 


الغراس 


على أعلى وأوسع مُستوى. . . وما رعاية النبي لاز 
لمل هله الأعال إلا لبيان مشروعة رعابة ول 
لآير لمثل هذه الأعمالء وبيانِ أمور ا 

لكِنّ المصيبة الكبرى تَكمُنُ في عقلية التَلمّي أو 
Ss sS a‏ 
عوائق مومه مَس مُْتَحكمَة وتقف حَلْمّها وفْفة 
العاجز. ! 

وللقارئ المكرّم أن يتصور حديتٌ إعانة النبيّ 
بيا لجابر في قضاءِ دَيْبه. . . وصور أصنافت 
الع عن الت بدا ك 
ال 

فان من تَلقَاهُ بالعَقْليَةٍ المُرِدِيّةَ قال: إدّ إعانة 
المسلم لآخيه المسلم في قضاءِ دَيْنه أمر مشروع» 
زاغا ي: 

وهذا مبنيٌ على فهمه الحديت فهماً فردياً. . . 


وها حق: 


الغراس السابعَ عشر: غراس هيئة الغارمين 


ومن تلقاه كهُمام يحمل هم الغارمينٌ قال : لا بد 
من تَكائّفِ الجهود لقضاءِ عُرْم الغارمينَ وذلكَ 
E‏ 

ومن تلقَاها ولي أمر - بالمؤْمنينَ رفي رحيمْ - 
قال : (مَنْ مات وعليه دَيْنٌ فأنا وليه)» وآمرَ بحل 
هذه المشكلة من جذورها. . . وهذا كذلك حقّ. 


ا ای د 
من ظواهر االعرت الارن اا ال 
التي رى في تجاوز الظاهر الفرديّ مخالفة 
شرعية قال: هذا أمرْ غير مشروع» ولو كان 
رعا لع ال ك و اة الغازمرن درن 
الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟! 

ونحو هذه الذَّعَاوّى المَمَسَّحَة بظواهر الأدلة 
التي هي في اساسها ضدَ دعواهم وعلى هذا تنشاً 
عقليات» وتُورَدٌ الأدلة» وأصحابُها يحسَبونً أنهم 
يسنو صَنْعًا بالأدَلة»ء وما هي إلا إهدارٌ للأدلة 
الثابتة؟ وهدرٌ للعقلية الإنتاجية» وتضييع لتعاونٍ 


الغراس 


المسلمينٌ › وتضييق عليهم ! 

فُقَوْق كل ما ذكزنا مِنَّ النصوص الثابتة في 
الكتاب والسنة فَإد الأصل فى إدارة شؤون 
| لمسلمينَ هو الرْفْقّ بهم ونفعُهم . . . والنفعُ ليس 
له حدود فهو مُطلقٌ ينتهي ببلوغ الحد الشرعي 
وبانتهاء الطاقة ونفادِ الاستطاعة لقوله :: «من 
استطاع نكم أن ينقع آخاه فلْيفعل» ٠‏ 

ومن دواعى إنشاء هذه الهبغة كذلك أن الكثيرّ 
مِنَ الأغنياء لا يعد أكثرّ الخارمينَ مستحقين للزكاة 
صلا : وذلك لما يعرف عنهم مِنَّ الغنى قبل العْرْم! 
والمساكين والعاملينَ عليها وفي سبيل الله 
مؤسسات وهيئاتِ ولكننا لا نجد لهؤلاء الغارمينَ 
مثلھاء كما آد بحض الخارمين مُتمكن من سداد 
ده حست الأقساط الى حلت غليةء لحه قى 


97 رواه ابن ماجه )۲٤۳۰١(‏ کتاب الصدقات باب القرض 


الغاس الساب عشر : غراس هيئة الغارمين 


معاد ا الحياة» والتوسع والتطور حتى 
ينتهي مما عليه من أقساط» ومثلٌ هذا بُعْانُ شرعاً 
ليتجاورّ محنته إلى ما بعذها مِن زواج» وحج»› 
ومشاريع تجار وتخو لك ` 
۵ تكوينٰ صندوقٍ القَزْض الحَسّن : 

# مصادرٌ القَزض : 

المصدر الأول : = الفضل الوارد : 
القرض الحسّن يتمنَّى الكثيرٌ مِن الأغنياء 
حَصَص جُزْءاً من ماله لأجل القرضٍ. .. ومِن 
تلك الفضائل الواردة ما رواه ابن مسعود كت 
مرتين» إلا كان كصدقتها مَر وفي إيجادِ 
هذا الصندِوق في هذه الهيئة إيجاذ للمكانِ الذي 
بتملّى الأغنياء أن يَصَعُوا فيه أموالهُم لِيُقُرضوا 
منها فيبقى أصلٌ المالِ إلى ما شاء الله وتتواصلْ 


)۱( رواه ابن ماجه )۲٤۳١(‏ كتاب الصدقات» باب القرض› 


_ الغراس 


الأجورٌ إلى يوم القيامة . 

المصدر الثاني : تلتزمُ البنوك الإسلامية والرّبوية 
بإنشاء صندوق للقرض الحسن في داخل 
اليتك. .ولا پاس أن يكون الإاشراف على 
الصندوق والصرفِ عائداً إلى هيئة إعانة 
لار اور کد ی ارتاط ما ةا 
لف و ف 
تعْطيّ سنداتِ صرف لأَيّ مَصرفِ مِن تلك 
المصارف› وليس في هذا تَعَذ على البنوك تلك 
فحقٌ البلبِ عليها أكبُرء ثم إن ما يزيد عندَها مِن 
أرباح مِن أموالِ الاس كثيرٌ . 

وليس يِن اقرط أن يتكفَل صندوق القرض 
الکن او رو اكا ا و ا 
E OT‏ 
عِنَ الغارمينَ جميعُ ديونهم» وأحياناً أخطرٌها وما 
ا ی 
a‏ 


الغاس الساب عشر : غراس هيئة الغارمين 


لجميع الأطرافِ ويجعل دَبْنه عنده وسَدَادَه إليه» 
فان مما الي به کثير مِن المدِينينَ وكان سببًا في 
عَجُزهم عِنَّ السدادِ هو كَثْرةٌ الدائنينّ» فبعد أن 
کان الداِنٌ واحدا ا اثنين وثلاثة» فهو كَمَن 
یوند ُن برقع حرق الثوب بتخريق مکان آخرَ 
وترقیعه» فلا یزال ی حتی بطع 
وه کله تم يُصْبحَ عُرْيانً! 

فتوحيدٌ الذين لجهة هذا الصندوق أمر مُه 
Je eM EG‏ 
ذاك المقترض للا يفلس هذا الصندوق سريعاً. 


س 


هيكل إعانة الغارمين 
مجلس الإدارة 


6 مجلس الإدارة: 


یتکود مجلس الادارة من شخصيات صف 
بالاتى : 


الغراس السابع عقر : غراس هيئة الغارمين 


ا الاس بالخيراتِ والاحتساب . 
۲) المكانة الاجتماعية. 
۳) الجِلْمٌ الكبير مكحتملا بالتجربة في حل 
اض مات 
٠‏ صو الغارمين وأسبابُ الغرم: 


)١‏ العّارمونً لشدة الفقر» ونقص المدخولِ عن 
تكاليف الحياة . 


۲( العارمونَّ للزواج وتکالیفه . 
۳) الكًارمودً لقكاليف الدراسة . 
(٤‏ العارمونَّ للعلاج من الأمراض 


٥‏ العارمود لسَمَهِ ساق أو فَرُوض رِبَويَةَ تيب 
نَا . 
طرائقٌ إعانة الغارمين : 

. السَّعْىْ فى سداد الديون بالشفاعة‎ )١ 


۲ السعي في تخفيض الديونٍ بالوجاهة . 


اا س 


۳) السعىُ فى إسقاط الأرباح الربوية بالتصالح»› 
وإلا فإسقاط الجُرْءِ المستطاع منها ٠.‏ 
)٤‏ توحيدٌ الديونِ في جهة واحدة بدلا من 
توزعها على جهاتِ . 

. تذل جڙء من الدين أو سند نله کاما‎ (o 
بط فمن سد عن دی رپری آن ترت‎ 


‌ . 


: قسم التوعية‎ e 
أن يتكفلَ بوضع مَنْهج كامل للوقاية مِنَ العُرْم‎ - 
. أساساًء وفك عُرْم الغارمينٌ بعد ذلك‎ 

- يصوع خطاباً كاملا للمؤسسات والتجار والبنوك 
يبيْنْ فيه فكرة المشروع ويحضهم على 
الا 

يقومٌ بالدَؤْرِ الكافي في إقناع الشخص بالتوبة من 
ديونٍ الرّباء وترك الاستدانة إلا في حالاتِ 


خاصة. 


الغراس السابع عشر: غراس هيئة الغارمين 


- تنظيم الجهود الإعلامية و السياسية و الاجتماعية 
لتحقيتي أهدافها. . . ومن اهمها : 
اول سد الدون. 
اا : الكارل عن عض الد أو عله كله : 
ثالثاً: التصالْح عَمّا وَقَعَ مِنْ حُصوماتِ بسبّب 
الديْن . 
من أهمٌ الأدوارِ لما قد مر معنا في ذلك في مواضعَ 


متعددة. 


الغراس 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الثامنَ عشَرَ 


غراس نظارَة الوَقف 


e 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . لغراس نظارة الوَففِ 


العيونُ الساقية... لغراس نظارة الوّقف 


ق 
ءl‏ 2 


5 E 
ينفقون أمَوالهمُ فى سيل‎ 
ن‎ 2 
في کل سنب ياه‎ 


[البقرة:١٠۲].‏ 
عن عبد الله بن عمرَ مه ٠‏ أن النبيّ ياء قال 
لِخُمرَ بن الخطاب لما استنصَحَهُ في أرضه بخْيْبرَ : 


إن شتت خت اضلها وتصدنة بها 


رواه البخاري «[YVTVI‏ ومسلم )(. 


J] — 


الغراس 


الغاس الثامنَ عفر : غراس نِظارَة الَف 


غراسُ نظارة الوّقف 


کان (الغم آبو محمد يكر فى نفبة كيرا 
وكان يردد دافا #وإن تسدوا ست ال ك 
شرا الا ول کف ا 
الله كف اشكر ك ا رت ۲٢١.‏ 

ررَفْتّني الأولاة والبناتِ الأملاك» العُمُرَ 
الطويلء الآَمْنَ والاآّمانً . 

تم يلتفِتُ إل ودمعْة يتحدَرٌ ويقول: يا شيخ : لو 
رايت ما أصابَنا من قَبْلٌ. .؟! إيه: ما أطول الطريق 
إلى السار فى الج أو اللار؟! تسان الله الجا 
وَنعُوذبه مِنٌ اللّار. 

کان یری ضرورة آنه لا بد أن يُقَدَمٌ. 
ك 

حتى استمعَ إلى خطبة جُمُعَة عَن الوَفْفِ» 

وا ستمعَ إلى الخطيب وھ قول : E‏ 


ا 
المصابٌ بفقك بمرور الأيام بعد رحيلك» سوف 
تتآكلٌ العاطفة نحوك من ذاكرة آهلك شيئاً 
قشعا .ا قد افك الأ بتفسك: . قدمْ 
ا ey‏ 
جَعَلْتَ نورك حَلْف ظهرك. 

اشترٍ نورا بماك الآنَ. . . قبل أن يكو مالك 
عليك جملا ثقيل في الظلْمَةَء ھک 
أك قوق الصَرَاط وََحمَكَ جَهئم اطم . . لا 
أن تج خيراً أبقى مِنْ أن توف 
وَفْفاً. 


ا او 


قررَ «العم آبو محمد)» وجاءَ يسال عن الوقف» 
فكائّتْ هذه الفكرةٌ. . . وكا هذا السّند. (فممًا لا 
شك فيه أن للوقفِ في العصر الحديث صَوَراً 
کر وا سات ع 

في الوفف اللحَصصن الجماع» بمعنى أن 
وَس مُوَّسسة للوفْفِ المتخصص للحجاج مثلا 
عن طريق بطاقات اشتراك تشتري بقيمة البطاقة 


الغراس الثامنَ عشَر: غراس نِظارَة الوَفْف 


مائةَ دهم أو ديناراً واحداً مثلاء حتى يُجْمَعَ مبلعٌ 
یشتری به مبنی» فیکونٌ ربع السنويٰ لتحجیچ مَن 
لم يحج و يعتمز من قبل . 

ويُمْكِنْ أن بُعْمَلَ مثلٌ ذلك الوقف التخصص* 
لحَمر الآبار» ولكفالة الدعاةء ولِدَغوة الجالياتِ» 
ولطباعة المصاحفِ» وطباعة الك . 


ea OS 
کک ك ال رفا ل ف ا‎ 
من خلاله علماءٌ متخصصودً» وطلاب لم‎ 
ودعاةٌ شر العقيدة» وطباعة كُنّبها. . . وهكذا‎ 
يكونٌ وقف آخرٌ للقرآن وعلومه» وللحدیثِ‎ 
وعلومه» وللفقه وعلومه ونحو ذلك» وحذار أن‎ 
يُجازفَ أحدٌ بآخرته حينٌ تخد وَفْفاً لإثباتِ باطلِه‎ 
عقيدةٌ» أو عبادةٌء أو ابتداعاً في دين الله فتبقى‎ 
۰ له سنه جارية إلى يوم القيامة!‎ 


gy E 
ووفْفٌ لابن السبيل»ء وهكذا لبقية أصنافِ‎ 


الغراس 


مصرفي الزكاة. 
وتسهيأد للراغب في الوفف» فقد جعلْتُ هنا 


سعدا جاهزا لمن اراد قات شىم من أمرالة: 


سند نظارة وَقفِ 


Oty 


الحم للذ رت الالء والضاك 


عبلو ج ا : 


والسلام على 


5 0 2 # 2> > 
امهم ف ا ال ق بشت سي 
لمن 


ا . 2 2 7 0# 7 
متو م 8 و 
لساء والله وسح لير [البقرة:۱٠۲].‏ 


6: 


ل سبحانةُ وتعالى : فل إن ريط اررق لسن 


ت 


E a a SE gm e 

شاءُ من عادو ودر لم وما انفقتم من سىء فهو 
صد 

و و کے رور رد کے 

کد SE‏ ر ررقت 4 [سباً :4[ 
ak‏ 4 ا و ر 
وقال سبحاته : #ومًا NS‏ 1 اء وجه 


الغاس الثامنَ عقر : غراس نِظارَة الوَفف 


تظلموت€ [البقرة: ۲۷۲]. 

وقال تعالی: «القیعان بیدگم التق انز 
E E E E‏ 0 
َير ( € [البقرة:۸٠۲].‏ 

وقال ك : «قالً الله تبارك وتعالًی : یا اب آدم! 
أنفق أنفقٌ عليك»› وقال : يمين الله ملأ د وقال 
ابن نُمَيْر: ملآن - سحاءُ لا يَغْيضها شىء الليلَ 
والنهار»'. 

وعن عَفَبةٌ بن عامر كيه قال: قال : «كل 

0 

امرئ في ظلَ صدقته حتى بُفْصَل بين الناس» 

رغبة فيا عند الله: وابتغاءَ وجهه الكريم» 
واتقاءَ عذابه الأليم» وإطفاء لحْضبهء وتقديماً 


(۱) رواه مسلم (44۳(. کتاب الزكاة - باب اللحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف. 
(۲) رواه أحمد (۱۷۳۳۳) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 


الغراس 


المي والفملات انما كاداء و اناع ا 
رسوله ب الذي قال لعمرَّ رضى الله عنه لما 
اسْتَّنصَحَه في أرضه بخيبرً: إن شِفْتَ حَبَسْتَ 


أضلَها وتصدَقتَ بها»' . 


2 
ء 


E N NE 
عليه وأنا في کامل أهليّتي وتمام عقلي وعافيتي‎ 


القطعة . . . . رفم الحَوْض. 
RTE E O ALT‏ 
الحُكمْ عند التنازع لكتاب الله وسَئّة رسوله كل 
مضدافا لقرله تحالی :ان س ف و ري إل 

آله والرسول ¥ [النساء .]٥۹:‏ 


3( رواه البخاري (TVTV)‏ کتاب الشروط؛ باب الشروط 
الوقف» ومسلم )١١۳۲(‏ كتاب الوصية. باب الوقف . 


الغراس الثامنَ عشَرّ : غراس نِظارَة الوففِ 


فإن كاد الأمرٌ اجتهادياً فيتحدُ القرارٌ بالأغلبية مع 
ضرورة الرجوع إلى آهل العلم والخبرة في هذا 
المجالِ» على أن يكونٌ مع نُظار الوففِ مستشار 
شرعيٌ عالمْ مين يبحضرُ الاجتماعات ويقضي في 
الاعات و ك اراد خا ف 
وجوه الإنفاق والاستشمار. 

6 صَوابط الوَفّف: 

-١‏ وجوبٌ المحافظة على الوفْفِ بحيتُ تكونٌ 
صياة من رنه وضبانة الوففب :قد على 
الإنفاق . 

- ضرورةٌ تنمية موارد الوقفِ في مشاريع 
وصفقاتِ استثمارية مُرْبحَةٍ بما لا يزيد عَنْ “/ 
من إيرادات الوفقف» وتكون هذه الأعمال 
والمشاريع والصفقاتُ وأرباحها وقفاً لله يُعْمَلْ 
ھا ها يل بالا ضا : 

ENES 
إل آرت ذلك لحو اتات او عم ن‎ 


الغراس 


أرَاهُ أهلا لذلك ویکوت لى الاستخناء عنه مت رآيْت 
ذف تف الرت. غل ةيذغا 
الأبناء'“ في الوقفِ تطوعاً لله تعالى» وهذا هو 
الأفضلّ عندي » لاله الأفضلٌ عند الله ورسوله 
كيا والأبقى ھم إلا إن رَغْبَ بعضهم آو 
كلهم بأخذٍ نسبة مقابل عَمَلِهم في الوفْفِ فلا 
بأسَ بذلك» ولا يأخذ بأيّ حال من الأحوال 
کا ا ي E‏ 
باستثماره» وإن لم يكن الأبنا فلي أن E‏ 
أشاءٌ من أهل العِلْم والأمانة . 

-٤‏ إن رأى نُظارٌ الوقفِ تفريعٌ بعض الموظفينَ 
أو العاملينَ خذمة للوقف الأصلي أو استثماراته 
وتنمِيَتِها فلا بأسً بذلك» ولا بأسَ من إعطاء 
العاملينَ مكافاأةٌ أو مُرَتّباً مقابلٌ ذلك مِن ريع 
الوقفِ . 


(۱)( یمکن الاستغناء عن دکر الأبناء هنا لمن لم یکن عنده أبناء 
قادرين على إدارته حقيقة أو حكما. 


الغراس الثامنَ عشَر : غراس نِظارَة الوَفْفِ 


-٠٥‏ ألا تود أموال الوففِ في البنوك الرّبويةء 
أو المشاريع المحرمة والمشبوهة» كشركاتِ 
E TR E, EE‏ 
إلا طبّباًء واللَهٌ تعالى يقولٌ: « 
e‏ 


OZ 


.]۲٠۷ [البقرة:‎ 

-٦‏ أؤكدٌ على تُظّار الوقفٍ بضرورة إرفاق 
التوجيه الشرعيّ الملتزم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ي مع الصدقة جُنباً إلى جنب» ما 
استظاعراآ إلى ذلك سيلا » ۰ 

ا و 
مدرسة» أو بناءُ مركز إسلامي فحسْبٌ» بل لا بد 
مِنَ الاطلاع على منهاج المدرسة» وأنه موافقٌ 
لکتاب الل وة رر ياء ولا بد أن يکود 


المسجدٌ كذلك مِنْ حيت الإمامٌ» والدروس التي 


اا س 
تقامٌ فيه» والمكتبة الملْحَقة به» وهكذا الأمرٌ في 
المركز الإسلاميّ ونحو ذلك من المشاريع 1 

۷ تَورَع المساعدات والصدقاث وإقامة 
المشاريع حسَبَ الشروط الشرعية. .. ولا تمع 
عن اناس ونعط لأناس حسَبً الأهواء 
والتوجُهاتِ! 

- ن يحذر بُظَارٌ الوقفِ مِن كل ما يُبْطِلْ 
الصدقةء أو يُقَلْلٌ ِن أجرهاء لقوله تعالى : 


0 


ان این سا ك تيلا سدقم بال 


ا ب ا راء الاس ولا يون بال 


وا 


e 
8 Kt 


غر [البقرة: .]۲٠٤‏ 
o‏ - الوقف : 
بخصص IN e‏ سواءًَ 
باشرَ الأبناءُ تصریفَ شؤۇونه أو دوه لمن فيه 
الكفاءَة بإشرافهم . 
EO‏ 


الغاس الام عقر : غراس نظارة الوففِ 


ويرضاءُ» وفي أي مكانِ مِنْ أرض اللّه. 

وأذَكَرٌ نظْارَ الوقفِ ببعض أوجه الخير التي لا 
N Nao‏ 
الصحيحة المسندَة إلى رسول الله ك : 

# بناءٌ المساجدِ والمساهمة في تعميرهاء رغبة في 
تحقيق الثواب الذي أخبرٌ به رسول الله 4 فيما رواه 
ودره قال قال رس ل ال «مَن نی لله 
مشجداً ولو كمَفْحَص قَطاة بنى الله له بيتاً في الجَنة»' 

ومثْلٌ بناءِ المساجدِ فَرْشها وصيانتها وجدمَتّها . 


# تفريعٌ ومساعدة طلبة العِلْم في طلب العلم 
a EEE‏ یه اال 
اله له به طريقًا إلى الجنة». 


(۱) رواه ابن حبان فی صحیحه »)۱٦۱۰(‏ قال شعیب 
الأرناؤوط : ا د 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹) في كتاب الذكر والدعاء - باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 


ا س 


وإنني لأرجو آن يكونٌ في تسهيل هذه الطريتق 
لهم حصول الأجر لنا كما هُو لَهُمْ سواءَ في 
طليهم العام أو في عَلهم به أو في تعلييهم 
الناسَ تصديقاً لقول الرسول ي كما رواه عنه 
انر سد 8 آنه قال #الدال غل الخير 
کفاعله)“. 


# فيس كباتك المسلمين» رغية في تنفيس 
الكرباتِ الكبرى عنًا يوم القيامة» يقول الرسول لا 
في الحديث الذي رواهٌ بو هريره : امن نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا مَس الله عنه كربة 
من کرب 2 القيامت . 
# كفالة أ أيتام اسل انما کارا ري ى 
مراي 4 في الجنة فهو اللي يقرا ؛ «أنا 


(۱) رواه أحمد (۲۲۳۹۰). قال شعيب الأرناؤوط : حديث 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹) في كتاب الذكر الدعاء - باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر. 


الغراس الثامنَ عشَرّ : غراس نِظارَة الوفف 


وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبًابة 
OM, e.‏ 
والوْسطى وفرَجَ بينهما شيئاً"''. 


# كفالةٌ الدعاة إلى اللّهء من المسلمينَ الذين 


مِن أرض اللّهء فإِتّها الأعمال» يقر 
تعالی: یق خسن ر من ٤‏ إل ا 
وَمَمِلَ صلا وال إتنى ين الْسلييت» 
[قصلت :٣ء‏ ويقرل الرسزل كك لن يهديّ 
الله بك رَجُلا واحداً حَيْرّْ لك من أن يكونٌ لك 
ع 

# خدمة كتاب الله تعالى» مساهمة في الطباعةء 
وھا وف آرت ی ا الین 


)١(‏ رواه البخاري )٥۳٠(‏ فى كتاب الطلاق - باب اللعان» 
ومسلم (۲۹۸۳) في کتاب الزهد والرقائق - باب 
الإحسان إلى الأرملة واليتيم . 

(۲) رواه البخاري )۳۷١١(‏ في كتاب فضائل الصحابة. باب 
مناقب علي ب بن أبي طالب» ومسلم (7 ٠‏ في کتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل علي 


الغراس 


يُحمَّظودً الشبابَ ١‏ لهە» عن عقبة بن عامر 
يه عن النبي کي أنه قال :«أفلا يغدو احذکم 
لی المج خن از را زی سی ازا 
عر وجل خير له من ناقتين» وثلاٹ خير له من 
ثلاث» وأربعُ خير له من أربع» ومن أعدادهنٌّ 
من الإبل» ٠‏ 


ج از الصاف جن اللي وة ف در 

: من فطرَ صائماًء کان له مل غير أنه 
ب مو ار الصائم شيئا» . وفي رواية 
عن زي بن خالد» آل وسو الله € :من 
فطر صَائماً آو جهر غازياً فل مل جر 


# إطعامٌ الطعام للمسلمينَ في رمضادٌ وغيره 


(۱) رواه مسلم )۸٠۳(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة 
القرآن فى الصلاة وتعلمه. 

( براه اترما 00۷ کاب د ال ہاب ما جاد في 
فضل من فطر صائماًء والحديث صححه الألبانى . 

(۳) رواه البیهقی فی شعب الإیمان eT )۳٣٦۷(‏ الآلبانى› 
ار الا ا ۰ 


الغاس الثامنَ عفر : غراس نِظارَة الوَفف 


طمَعاً في قوله 2 «إِنّ الله يقَبَلٌ الصدقة ويأخذها 
بيمينه فيربّيها لأحدِكمْ كما يُرَبْي أحذكم مُهرّه» 
حتى إن اللقمة لعصِير مثل اح . 

ا ا الاح فا 
يكو صدقةٌ جاريةٌ في الطعام كان أؤلى» مِثْلٌ 
شراء البساتين أو مزارع الدواجن أو بُحَيْراتِ 
لاسء وتو تاغل السات 

# دعم المشاريع الإسلامية والمؤسساتِ 
ال ا ةد وان الب عملا بقوله 
تعالى #وتعاودا عل أل داقو ولا عاونا عل 
51 عدون 4 [المائدة:۲]. 


الابار لاسام لقول سَعدِ بن عَبادةٌ ته قال . 


(1) رواه الترمذي )٦٦۲(‏ في كتاب الزكاةء» باب ما جاء في فضل 
الصدقة» حديث حسن صحیح . 


الغراس 


فلت با وسو الد إن آم سعد ماتث فاي الصدقة 


أفضل؟ قال : «الماء»» فحفر بنرأ وقال: هذه لام 
ك 


# إذا احتاجَ الأبناء أو أحذهم - لا قدَر الله - 
لشيءِ و الوففِ فهم الأؤلى ٍ به» خاصة 
ا اچوا للسکن: ET‏ 

9 وای عمل یری الأبناءُ فيه خيراً لنا فلا حرج 
عليهم في ذلك» كالمساعدة في إرسال مريض 


مُضطر» أو إعانة مُنَعمَفٍ يريد الزواجّ ولا يقَدِرُ 
عليه» رالا تقل ر بقَدرها. 


إذا 


# وأسأل الله أن يتقبل هذه الأعمال مِنّي بقبول 
حَسّن» وینبتها باتاً حَسَناًء ويجعلّها صدقة جارية 
او ا ا ی 
المقتدِرُون. 


(۱) رواه بو داود )۱٦۸١(‏ كتاب الزكاة - باب في فضل سقي 
الماء» قال الألبانی : حدیث حسن . 


الغاس الثامنَ عفر : غراس نِظارَة الَف 


وإئي إذ أرقت ها الرقت لله الى فائى آ2 
على من يُحاول العُذْوانٌ عليه قاصدًاء أو مصادرته 
باللّه العليْ العظيم» سائلا إِيّاه أن يُعْجُل منه شُمَتّهء 
ويأخدَهُ أخدٌ عزيز مُفتدرء واللهُ ولي ذلك والقادرٌ 
a a‏ 
وصحبه وسلَمَ. 

التاريخ: في يوم . . . . EEE‏ 
الموافق: / / / للميلاد 


الشاهد الأول الشاهد الثاني 


تتا لغراس هذا السَندِ وتسهيلا للعمل به 
أقول؟ ک من الإإخوة المقتدرينَ على الوقف 
سا هلا ال ماك العمل فك داه ت 


الغراس 
أشياءِ فحسْبٌ: اسمَه» ونوعَ العقار» وتوقيعّه» 
بالإضافة إلى الشاهدَيْن..؟ وم مَنْ غير 
التدرو م 2 هذا «الخراس» ا ا 
ال لحت ع يده على الا والدال غل 
الخير كفاعله» فليُوقفٌ عند الله من لم يَفْدِرْ على 


الوقفِ عند الناس. 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغ اسب التاسء عش" 
لغراس التاسع عشرَ 


غراس المركز الذَعَويّ 


mE 


الغراس 


اميو الساقية. .. لرا المركز اللوي 


قال تعالی: ل مذو سین ور 
مر ے ے صا ار نو مر 


بصق أا ومن اتبعنی وسبحن 


المنركينَ# [یوسف :۱۰۸]. 


عن سهل بن سعد كله » أن النبى بي قال : 
لعل كك : «فواللّه لن يهدي اللَهُ بك رَجُلا 
واحداً خير لك مِن أن يكونٌ لك حُمْرُ النَعَم». 


رواه البخاري )۷*1(« )4( 
من حابه فی دعضر مره قال : 8 ولا 
ََرُوا» وسوا ولا تعَسرُوا). روا مسلم (۱۷۳۲) . 


الغراس 


الغراس التاسعَ عشرّ : غراس المركز الدَعَويّ 


غراس المزكز الذَعَوي 


مِنّ المفتّرض أن يكو لمركز الدعوة النصيبُ 
ااا ا 
مِن أَوْلَويّاتِ عَمَلِه أن يُعلَمَ الناسً إنشاء الصدقاتِ 
E‏ 
هو فیه» ER‏ اا وات 
الإعانة صُوراً لما يُمكنٌ أن يقومٌ به مرك الدعوة: 


أولا غراس الإضدارات : 


بإمکان مركز الدعوة ن يُصدر إصدارات ف 
ا ki:‏ 


وليسَّث مواعظ عامة فحسْبٌ» ويستطيعُ كل 
مركز أن يستفيد كثيرًا من مراكز الدعوة في البلادِ 
الإسلامية الأخرى» وغير الإسلامية كذلك» هذا 
فضلا عن بلاده التي هو فيهاء وبناءٌ عليه يُمْكنُه 


MN‏ الغاس 


أن بأد ِن تلك المراكز مشاريع مدروسة دراسة 
دقرقةً ج جواا الشرعية» والاجتماعية› 
ا ا ٧ُ‏ يأخذها 
ويعرضها اشا تاا غ ا افا عل 
بعض الناس» أو عَرْضاً عاق في رة آو كيب 
بل يستطيع أن يجمع في كتيب واحڊ عَشرات 
ا م يعرضًها على القادرينَّ من أهلِ 
بلډه» ویختار کل واحد ما یشاءُ منهاء أو أن 
يعرضّها على مجموعاتِ من آهل الخير حيتُ 
يشتركون في المشروع الواحد» أو يعرضها 
ا ويخاين أن ا شرکات رة 


مساهمة تخصصيه وعامة. 


ی 


و e‏ لمشاريع مُتنوعَة» تضلح 


لجمي الات فمن و المشاركة 


الفعليةً فيها فلا أقل من أن يحرّك همه ولسانه 
واو ا هذا الكتيبٌّ ويسيرَ به في الناس» 


ويمشي به بين القادرينٌ . 


الغراس التاسعَ عشرّ : غراس المركز الدَعَويّ 
6 ثانياً : تدريبٌ الدعاة: 
ربّما تأسَسَبْ مراكز الدعوة في العالم الإسلاميّ 
وغير الإسلام وكبْرٹث» تم هاجرّث أو هُجُرّت» 
وأصبحَتٍِ البلادُ مِن بعدِها ففرا چا 
يَخْلُفهاء والسببُ في هذا ن جل هَمُها هو أَنُ 
توزع كتباً E,‏ ملصقات› وتتصل 
وقد كان من أعظم الواجباتِ عليها إنشاءُ رجال 
دعوة حقيقيينَ متكاملينَ مستقلينَ غير مائلين إلى 
المرساين : القائم علی: قل هزو سيل 
E ee‏ ف و ای و ا 


.]۱۰۸: من اَلْمنّرکی€ [يوسف‎ a 
دعا عندهم التأصيل العلميُ الواجبُ توافرُه في‎ 


دعاةٌ من أهل البلادِ التي يميم فيها ذاك المركڑ 
حتی إذا ما رحل المرکڑ خلف ن بحده مراكز 


الغراس 


في صورة دعاة إلى الله تعالى بلغة قومهم» ومِن 
ني جلدتهم. 
ثالثاً: دعوةٌ غ غير المسلمينَ إلى الإسلام: 
ت مراکز الدعوة الإسلامية في البلادِ 
الإسلامية دعوةٌ غير غير المسلمينً إلى 
اة و و هذا المشروع ولا تم 
ET‏ 
أ- دواعى دعوة غير المسلمين فى بلاد 
ال ۰ ۰ 
E ١‏ : انفد على 
رسك حتی تنزل بساحتهم د ثم اذعهم إلى الإسلامء 
وأخبرهُم بما يجب عليهم من حق الله فيه فواللّه 
لن يهدي الله بك رَجُلا واحداً خير لك من أن 
کر لك حمر العم . 


)١(‏ رواه البخاري )۳۷١١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب : مناقب 
على روه » مسلم ٦(‏ ۲۹( کتاب : فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل علي بن أبي طالب. 
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۲ - سقوط الواجب في دعوتهم» وفراراً ِن 
مُحاجُتّهم لنا يوم القيامة حيبت كانوا بين أظهرنا 
ولم تذعهم» فقد ا عطيْناهُم مِن دُنيانا ولم تعْطهم 
من ديننا! وعاتبناهُم إن قصّروا في دُنياناء ولم 
تعاب أنفسنا لتقصيرنا في دَعوَتهم . 

۳ - توفي الدعاة في الخارج: فلكم نور على 
أنفسنا من جُهٍ حينٌ نعي إلى بلا غير المسلمينَ 
أبناء جلدَتِهم الذينَ جاؤونا كمْرَةٌ فأسلموا 
نغيدهم دعاةٌ إلى الله تعالى... ولو نَم ذلك 
فعلا فسيكونٌ مِنَ الفتح الإسلاميٌ الحقيقَيّ! 

٤‏ - مقاومة النشاط التنصيرىّ الذي يُركرٌ على 
بلاونا من خلال هؤلاءِ الكقرة الذين عَرَوّنا في 
بلادناء بل الذينّ جَعلونا أَقلْيةً في بعض بلادِ 
السسلمة !ا 

فما اعظم ا إذا اعدنا لهم آبنا٤هم‏ 
يحملونٌ دين الله ذعاةَ ؟! 


ت السا إن مراك لاا اسالا 


د 


العتيدة وتجاربّها الكثيرة في مجال دعوة غير 
المسلمين إلى الالام وما آريد الفر كير عليه هنا 
هن: 

| - ضرورة التجديدِ بوسائل تناسِبٌ كل قوم» 
وتخترق تكثّلاتِ غير المسلمين في بلا المسلمين . 

۲ - الوصول إلى غير المسلمين في مواقع 
عملهم» ومساکنێهم› وتجمعاتهم» وعدم انتظار 
مجيئِهم وزيارتهم للمراكز الإسلامية الدعوية. 
عديدةٌ» وأصحابُ المراكز الإسلامية أذرى بهاء 
ولکڻي سوفَ طرق بعص الجوانب وأذكرٌ بعض 
الوسائل المهمة والمحددة: 

٭# توظيف جهود المسلمين في دعوة غير 
يُحبٌ دِينّه» ويار عليه» e‏ لو أن كافراً 


أسلْمَ على يديه . 
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والسؤال هو: هل يستطيعٌ (مركز الدعوة) 
تحويل أمنةّ كل المسلمين إلى عمل ملموس نافع؟ 

نعَمْ إنه يستطيعٌ وبسهولة - إن الله تعالى - 
وذلك من خلال المساجد أولا. 

فلو أن مركز الدعوة اتفق مع المُثّرينّ من أئمة 
المساجدِ من خلال خطب الجمعة أولاء والدروس 
العامة ثانياً على تحريكِ هِمّم المسلمين لدعوة غير 
ا د ا ا 
لتحوّل هذا التحريك إلى تيار دَعَويّ کیر... 
وبعدّه يجيءٍ مركز الدعوة ليْبَاشِرَ استثمارَ جهود 
لاء النسان. بحت ا لمر بك 
شين وکل ها يحتاجه المركر ين المسلم أو 
المسلمة هو المتابعة فقط وإن لم يتاب فلا أَقلً 
مِنْ أن يسمح للمركز بالمتابعة. . 

نعَمْ إنّها بهذ السهولة. . . فاد ما يحتاجه 
الك هنا اما جو الخطرة الأول والاتصال 
الأول وإن شِئْت قَلْتَ: الاختراق الأول . 


ل فس 


ولابد أن يوجَدَ عند المركز الكادُر الذي يستطيعُ 
استيعابً الأعدادِ القادمة عليه» ويستطيعٌ المركر مِنْ 
أجل تثبيتِ الحْطوة الأولى أن يُوّزع ورقة اسَْبانة 
فيها استكشاف الرغبة في دخول الإسلام» أو 
الرغبة في معرفة الإسلام» أو الرغبة في المحاورة 
والمحَاجُة. أو الرغبة في مُعاداة الإسلام ثم 
ور هذه الاستبَاناتُ على المصَلْينَ وفيها بيانات 
ب عَنِ اسم الراغب في دخول الإسلام 
ا ب ولاق ,نوات اما وق ا 
رغبته» وقوّتهاء والأسئلة التي بُثيرهاء والعوائق 
التي تَعْترضه» والشَُهات التي تَصدّه» والجانب 
الذي ا به . 

ثم يُخضرها صاحبٌ العمل إلى المركز أو إلى 
المسجدِ في الجمُعة التي بعدَها أو يَنَصِلٌ بالمركز 
فيآتي مراسل المركز فيأخذهاء أو تَرْسَلٌ إلى 
المركز بالفاكس أو بالبريدِ أو عن طريت البريدِ 
الإلكتروني . 
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ويستطيعٌ المركرٌ أن يوظفَ الجهوة. .. كل 
بحسّبه فاد التوظيف الذي ذكرنّه آنفاً إنما هو 
توظیف المسلمينٌ وإليك التركيز على 
مجموعة من الحالاتِ التي تشمَل كل المجالاتِ 
تقريباً: 

١‏ - أصحات المؤسسات والشركات: قليلا ما 
يُسْتخدَمٌ الوعي الموثر مِن قبل آصحاب رؤوس 
الأموالِ مِن مُلاك الشركاتِ والمصانع لدَعْوة 
عامليهم إلى الإسلام. .. فإن الهم المطبقَ عند 
عموم هؤلاء إنما هو نجاح العمل» ومقدارً 
الأرباح وقله المشاكل بين العْمَّالِ والموظفينَ 
ونحو ذلك» ويحسَبُ أربابُ العمل أن هؤلاءِ 
الدعاة يسيون لهم الخسارة! ۰ 

ومع هذا فإنٌ توعية أصحاب الثور بدؤرهم 
وتعريقهم بواجبهم إنما هو واجبٌُ مركز الدعوة 
أساساً» ولابد من الوصول إلى غير المسلمينَ في 
أماكنهم . ۰ 


الغراس 


فَلِمَ لا تحَصَص ساعة واحدة بعد العمل لهذا 
الخرض› وذلك في أوقاتِ راحتهم» ا 
کات ر خا العمل على يته المسكرق 
اا ا اا 
ولكاّت أوقعَ في قلوبهم. . . فلو تصور أنه يأخذ 
و فقط وَجَمعَها في يوم أو 
ا عو ا وا ن ا 
أيام عَمّل» ون لَمْ يستطع ذلك فما المانعٌ أن 
ا فردية في أثناء العمل»ء وذلك مِن 
لباشر لمن هو وب ال لاسلا بن الامليئ. 

ولل و هؤلاءِ 
EER EE‏ 
المواصلة. . . ثم الإسلامٌ - بإِذن الله تعالى - ثم 
التربية عليه والدعوةٌ إليه . 


ترات الوت لعا الخاس المرة 
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الموجودة عند كثير من ربّاتِ البيوتِ أكثرٌ بكثير منها 
غ ال جال وف هاه الحا 
على المراكز الدعوية . 

را ف ا ا وت ع 
كادراً من الداعياتِ الواعياتِ لاستطاعَ من خلالهنٌ 
الوصول إلى أغلب البيوتِ» وإ الداعياتِ 
الراعات له اتر العو في الل م مر 
الدعوةء لا يُرذْدَ مِن المركز جزاءً eT‏ 
وبتوجيه من المركز» ومتابعة» واستثمار لجهودهن 
يمكنْ أن يُجَّْى مِن وراءِ ذلك الخيرٌ الكثيرُ. 

TE E ET 
فليحاول أن يعرف رباتِ البيوت الواعياتِ‎ 
الداعياتِ بأد المركر يرغبٌ في العمل لدعوةٍ غير‎ 
المسلمات للإسلام: فمن كانت ا الرغبة‎ 
. . صل بداعياتِ المركز على الهاتف الآتي.‎ 

وعندًها ستجدٌ بان الله أن كثيرا من البيوتِ وفي 
مناطق مختلفة تتحول إلى مراكرً فرعية لدعوة غير 


الغراس 


المسلماتِ» وهذا فت عظيمْ مِن الله تعالى» فلو أن 
المركر - لا قَذَرَ الله - أغْلِقّ في البلدِ لأيّ سَبّب 
مِن الأسباب فان الدعوةً التي مِن أجلها قم 
المركز لن تنقطِعَ . 

وحذار أن يمهم المراد بدعوة غير المسلماتِ 
أنه الخادماث فحسْبٌ! نعم إن الخادماتِ ماده 
جضبة للدعوة إلى الله تعالى» ونحنُ لا َحكَقَرُ 
أحدأًء ولك المدعوّاتِ يشْمَلْنَ الشرائح النسائية 
من غير المسلمات كالموظفات في المكاتب» 
والشركاتِ» والوزاراتِ بمختلف المستوياتِ 

۳ - دعوةٌ السياح: هذه الدعوةٌ تبتدئ من 
المطارء وق بالفناديء وت في الأسراف: 
وتنتهي بالمرکز. . . 

كثير من السياح هدفهم الاطلاعٌ على الجديدِ في 
البلاد. . إمّا العمران وإما غيره. . . فلِمَ لا يكونٌ 
من الجديد الذي يُعْرض عليهم هذا الإسلام 


العظيم؟ ! 
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لعل المركر يستطيع الاتفاق مع شرطة الآداب - 
مثلا - بهذا الخصُوص... وهذا ما يُوفْرٌ له 
الحماية الكاملة بإذن الله تعالى من اعتراض 
بعض أصحاب الفنادق» والمعارضة فى الأماكن 
العامة و عو اعا ا 
على وجه الخصوص . 

هذا من جهة.. . آما من جهة آخرى فان كثيراً 
من السياح القادمين إلينا - هذه الأيام - إنما هُم مِن 
أصول إسلامية . . . كالسياح الشرقيينَ القادمينَ إلى 
الخليج» وهذا ما يُوفْرُ جُهُداً كبيراً على الدعاة إلى 
الله تعالى» فلَر أن المركز جعل إعلانات مناسبة - 
من جميع النواحي - لمحاضراتِ باللغة الروسية 
مثلا وجعلَها في الساعة التاسعة مساءَ في قاعة 
المركز» أو قاعة الفندقٍ الفلاني . وورَع بعدَّها 
عشاءَ خفيفاً وأشرطة ا وزودَهُم بعنوانٍ 
المركز وعناوينّ مراكز الدعوة في بلادهم» وبين 
لهم أن باب المركز مفتوح في كل الأوقاتِ» أو 
في الأوقاتِ التالية في الأيام التاليةء فللرجال 


الغراس 


دعاةٌ رجال» وللنساءِ داعيات منهنٌء تُم حاولَ 
بطريقته رَصد التأثير والاستجابة الفعلية لوجدَها 
بإِڏن الله ا 

وهكذا يستطيمٌ المركرٌ أن يعمل محاضراتِ 
بلْغاتِ مختلفةء فإن لَمْ يكن لديه هذا الكادر 
استطاعَ إحضارً كادر متخصص من مراكز الدعوة 
في تلك البلادِ» أو كان اى مُوقتاً أو فصلا 
كاستقدامِهم في فصل الصيف لكثرة السياح» 
ويمكنْ استثمارٌ وجودهم استثمارا طيبا 
ومُكتّفاً. . . كما تفعل المراكز الإسلاميةٌ في 
الخارج تماماً. . . حينٌ تحضر بعض الدعاة إلى 
الله تال اك الاد من غارجها ت و 
جهودهم . 

٤‏ - تبادل الدعاة: جلسْتُ مع أخ کریم متفرغ 
للدعوة إلى الله تعالى في بلادِ الفلبّين وقد عاد الله 
على يديه وأيدي أصحابه الكثيرَ الكثيرَ من أهل تلك 
لاك إلى الإسام» وعسي ال سيسات وتعال آن 
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يبارك جهو أولئك الدعاة المهاجرينٌ ويتقَبَلَ 
و اس کا اهار غا 
كموظفين إلى بلادنا العربية» فقال: إنهم موجودولّ 
عندَنا وللّه الخمل وهُمْ أعرفُ الناس بدعوة 
أقوامهم» ولدينا الاستعداد لتزويدِكم باي عدد من 
هؤلاءِ» سواءٌ كانوا ذكوراً أم إنانًا. 
وهكذا الحال بالنسبة إلى مَنْ عرَفنا من إخواننا 
الدعاة في (بنجلادش والهند) وغيرهما من البلاد. 
إن توظيفَ هوؤلاءِ له ثمرات كثيرةٌ حيتُ سهولة 
اتراي هؤلاءِ لصفوفِ أقوامِهم وبلوغ قلوبهم» فإ 
(الفليية ) سلا تسدطيع ويسهرلة فخزل تاك 
البيوتِ بدافع الزيارة» فكيف إذا كان برغبة من 
E O EE‏ 
وا وف لاط الاصير: زى 
المركرٌ أَمٌ أبى فاد العدو الأكبرَ له في بلا 
AE AL E a‏ 


الغراس 


التنصيريٌ . . . ومحاولة التأثير على أصحاب القرار 
کی کر هن البادوه ولا شت آنا 
وإظهارَ وسائِلهم والتحذيرَ منهاء يكشف الاغترار 
الذي وقعَ فيه كثيرٌ من المسلمينّء بل إِنّ 
الخطورةً الکبری لهم هي الاير على عقيدة البراء 
منهم › فكيف وقد وقعَّفْ !؟ 

إن إظهارَ حقيقة هؤلاءِ- بما لا يضر بالمركز- 
ضروزة . 

إن شاباً يعمل في مركز مراقبة وزارة الإعلام 
لأشرطة جيل الو قال :ا اجه 
عرد ما ب لا من الممنوعات! وذلك بالنسبة 
لأشرطة التلصير والهندوسة والبوذية وغيرها. 

تک اسالت اقاف ا كل الماصرو: 
فالصحافة» ومراقبة الرسائل وضناديق البريد؛ 
والشبابُ المتعَرّْض لأتشطتهم وغيرها 
الك كما اع على ذلك 

٠‏ - العمل الدعويٰ طوال الليل والنهار: َل 
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ی ی کو کی کک اا نے :۲ تمن المر كز 
من الدعوة بالليل والنهارٍ بأساليبً كثيرة» وذلك مِن 
خلال تزويد الداعية بهاتف نقالٍ معه» ويْعلَنُ عن 
رقم هذا الهاتفِ وأنه مفتوحٌ أربعاً وعشرين ساعة 
لِمَنُ آراد الاستفسارَ عن الإسلام» وينتقل كل يوم 
هذا الهاتف مع الداعية المناوب. . . وهذه الفكرة 
يعْمَلٌ بها عند ازدحام الطلباتِ وكنْرَة الدعاة. 

۷ - السعيٰ في تحويل مَّن أسلمَ إلى دُعاةٍ: إِنّ 
الملاحظ أن كثيراً من مراکز الدعوة يكتفي بإعلانِ 
الداخل في الدين الشهادتين وإعطائه شهادَة رسمية 
O E‏ 
يحتاجولَّه» ويُعيدهم إلى بُلدانهم دُعاة» وکان 7 
يَسْتوعبٌ حماسَتهم الفورية فُؤْرأًء كما جاءَ في 
غلبت ذلك الرجل اللی ادي م حاب 
N TT E‏ 
«انتهيْتُ إلى النبىّ 4 وهو يخطْبٌ قال فقلْتُ: 
يا رسول الله رَجُل غريب جاءَ يسأل عن دينه لا 


الغراس 


يدري ما ديئه» قال فأقبل علي رسول الله ١‏ وترك 
طت حنی انتھی إل فاي بکرسی حيبت فوایته 
حدیدا قال فقَعَدَ عليه رسول الله 4 وجعلّ 
يُعَلمُني مما علمَّه الله ثم أنى طبه فأتَم 


س 


آخرها»' . 


۸ - الشفاعة للقادمين الجُدُدِ للعمل: كثيراً ما 
يُعاقَبٌ الداخلٌ إلى الإسلام بحرمانه م العمل أو 
بالتضييتي عليه مِن قبل الشركاتِ الأجنبية غير 
ل ا و ا 
هؤلاءِ. 

۹ الاي الرباض 2 شك الاندي الر يات 
دراسة خاضة تفصيلية وعَمَّلية وذلك لأسباب كثيرة 
منها: 

آ- آنه لا يوجدٌ ازدحامٌ شبابيٰ بعد المدارس مثل 
الأندية الرياضية . 


(۱) رواه مسلم «(AVY‏ کتاب : الجمعة» باب : حدیث التعليم 
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ب - أنه المكانٌ المهْمَلٌ من قبل الدعاة إلى الله 
تعالی . 

ج- کثره انتشار المنكراتِ في كثير من الأندية! 
اغا كاے ,انتخا ولات اخس 
الثياب» قد انبَهرَ الصغارٌ والافتِتانٌ بمَنْ هو أكبرٌ 
منهم وأقدمٌ في اللعْبة. . . ولك أن تتوقع الأسوأً 
إذا كان الأقدم رَجُلَ سُوءِ» وهذا موجودٌ وواقعٌ 
کی ابض ؟! 

د- تتميرٌ الأندية بالقوة المادية» وهذا يُعْطى 
مجالا لتشخيرها فيما ينفعٌ . 

6 ومن المقترحات للأندية الرياضية الآتى :- 

أ اسل فة الضیت انوا وها : 

۲ - استحداث وظائف جديدة فى النادي 
مثل :- 


أً- مستشار شرعيٌ ذو علم ووَرَع: أكبرُ مهامه 


الغراس 


إصلاح الإدارة والإشراف والمساهمة في استصدار 
قراراتِ وقوانينَ تَنصَبٌ في إصلاح الجيل . 

ب - حافظ مُحمَظ للقرآنِ الكريم . 
السلوكيّات الفاسدة. 

وک عالم أو طالب عِلم مَنهجيٰ مُتمكنٌ: أولى 
مهامَهِ تحمُنُ في انتقاءِ مجاميع ِن شباب النادي» 
حيتُ يُدرّسهم بالطريقة المنهجة› > ویْعدهم إعدادا 
كي يكونوا المصلحينَ الحقيقيينَ القادمينَ . 

۳ - إنشاءَ مكتبة إسلامية شبابية جذابة. 

. إنشاءُ مكتبة صوتية ومرئية‎ - ٤ 

وأخيراً فان من المهم جداأ آن یکو لمرکز 
الدعوة وفْفُ استثماری ثابٿ› أو اسه في بعض 
الشر كات , 

OT OT EE SIE 
فى شؤون أهل الاختصاص» فاد المنتظرَ من مراكز‎ 
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الدعوة تزويدٌ المسلمينَ عموماًء وطلاب العلم 
والدعاة خصوصاً بأفكار الدعوة» وچ دات 
الدعوة» ومحاذیر الدعوة» وإبداعات الدعاةء 
كذلك ينتظر من مراكز الدعوة إيواءٌ المهجرين مِن 
الا ورا ج كه الار اة وا ا 
مُستَقبلها... دون انزواء بفكر» أؤ تخجير 
شلام . 


وما هذا إلا تعاون غل آل والقر م : 


الغراس 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس العشرون 


غراس المكتبة الإسلامية 


a] — 


الغراس 


العيون الساقية . . . لغراس المكتبة الإسلامية 


العيونُ الساقية... لغراس المكتبة الإسلامية 


کر ریم 


ا الت ولا 
عل بد , E E‏ 
e MEZ‏ ۱[ 


عن أبي هريره طبه قال: قال رسول بل : 
«اكتبوا لأبي شاه». رواء البخاري (١١٤۲)ء‏ ومسلم 
.)۳٥(‏ 


J — 


الغراس 
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غراس المكتبة الإسلامية 


إن تطويرَ أسلوب المكتبة الإسلامية 
a‏ ف الأهمية. . . ذلك أن 
المكتبة الإسلامية مركز دعوة» والدعوةٌ وسيلة 
واسلرت ٠.‏ كماان الیكه ااسدت ج م 
السوق» والس في تطور د وتجديد» وبما 
أن الناس في إقبالٍ على الدنيا وإدبار عن الآخرة» 
فإِلّ على المكتبة الإسلامية آن تبذل جهدا 
افا الست ار راسا واا دة 
وتزيدَ مِن رُوّادهاء» وتزيد مبيعاتها. . . وتتخطفَ 
المسارعين إلى الدنيا قبل سقوطهم فيها. 

ومن الوَهْم أن يتصورَ القارئ. . . أو يتصورَ 
ا المك الاسادة أن سات المكة افر 
بهذا الأمر» كما يُقال» ولو سأل الزائرٌ للمكتبة 


الغراس 


مقدار التخلفِ وضَعْف الإبداع في المكتبة 
سلاا 

لكك أيها المراجع للمكتبة الإسلامية أو جعلكَ 
من همْكَ تطويرها كُلّما دحَلنَّهاء لأفدتهم بالكثيرء 
بل لأفدت نفسّك وديك وفَتختَ في صحيفيَكَ 
صدقات ا من بوابة «العلم الذي ينتفع به)» 
E‏ ي ي 
الناس الخير) وبوابة الذلالة على الهُدّى» وبوابة 
فضائل العلم وتعلّمه وتعلييه» وأنتَ لا تدري. . 

حاول أ تضيف لها جديدا ولو ن تخلال: 
الإضاءة في المكتبة »أو لوحة عَرْض مُسْتنيرة 
اران ار رى االمر اشادرة ار 
تيسير الوصول إلى الكتاب أو تطوير العَزض على 
u‏ المكتبة » أو حتى الإفادة ا ال 
المهمل عاد أو فتح مكتبةٍ مثلها أو فرع لها في 
حي ليس فيه مكتبةٌ › ی 
أو اتخاذ صندوق مكتبة آلية ذاتية ثابتة في 
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الطرقاتِ مثل ثلاجاتِ المشروباتِ الباردة المنتشرة 
فى الأسواق أو نحو ذلك» ومكتبة آلية باللغات 
الاج رصا في الاسراف الى اعا ف 
السا ف فعاف اللعات: 

E E 
من الدعوة للإسلام» وترسیح الإسلام» وتاتی من‎ 
باب تشر الإسلامء وإعلاءِ رايته. . . وإنه لحد‎ 
شَعَرْتَ به أيها القارئ أَمٌ لَمْ َشَْعْرْ. . . فهل يجوز‎ 
. لك أن تقف متفرٌجاً!؟‎ 

إن ما تستطيع تقديمّه للمكتبة الإسلامية والدعوة 
او کت را و بی أن 
يعّذى أكثْرّ فأكثرَء فان نجاح المكتبة الإسلامية 


ومن هذا الباب سوف آذكرٌ بعض الأساليب التي 
آنا ارد وای( و 
يُنادي بقية الأفراد أن: «هَلموا إلى التطوير» ويقَرُ 
بأل في ازدحام العقولِ خيراً كثيراً. 


اراس 
6 وإليك بعض هذه الأساليب : 

| - ضرورة تطهير المكتبة من الكتب والأشرطة 
المخالفة للعقيدة الصحيحة. ۰ 

- إظهارٌ كتب إحياء الأمة» وإحياء العقيدةء 
وإحياء ما اندرس الدين . 


۳ - عمل جزء منفردٍ من المكتبة يختص ببعض 
المراجع الشرعية الضرورية للاستعارَة المجانية من 
تب أو أشرطة علمية مُسلْسلةء فلعلَ طالب علم 
مدا طموحا شيد الحز الماد طموحة الشرعى 
عن إيجادِ المراجع م او شراتهاء فیچ ضا 
وطموحه فيها 

كما يُمكِنْ أن يكو هناك نوع تعاونِ مع 
المكتباتِ العامة ولو بمعرفة المراجع 
لذيها الإرشاو طلبة اليلم المتاجين لهاء: 
بأس أن تدفعَ المكتبةٌ الإسلامية قيمة التأمين ٤‏ 
تأخذه المكتبة العامة على الكتاب المستعّار منها 
فغ الت ال كى كلك . 
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- تستطيعٌ المكتبة الإسلامية توظيفَ جهودِ 
بعض العلماءِ ممن قدرتّهم على العطاءِ أضعاف 
عطاس ي تشر العم والدعوة من خلال عمل 
دروس مُسَلْسَلةٍ أو مُنفصلة على أن بى المكتبةُ 
الإسلامية الإعلانً عنهاء والدعوةً لهاء ورعايتهاء 
وإحضار كُتبها إِنٍ اقتضى الأمرُ ذلك» كأن يكونّ 
الدرس من كتاب كذا فتخضر المكتبة الكتات 
وتورَعُه أو تبيه بسعر رمزيٰ› أو تتفقٌ مع بعض 
المیسورينَ على شرائه وتوزیعه . 

ه - إدامةٌ استنفار جهود العلماء: وذلك من 
خلال الكتابة إليهم م المكتبة وختمها وورقها 
المطبوع ااا ا ا 
يستجِدٌ من إصداراتِ وأشرطة» ونَشّراتِ» 
وكتاباتِ صُحفية» وكتب مطبوعة» أو تحت 
الطبع مما هو ضار أو ا والكتابة للعلماء 
بالرد على ما يستحق الردٌ عليه مما يُنْشَرٌ أو 
يُحاضَرٌ فيه مع التكمُل بالطباعة والنشرء 


ا الغاس 


السعي في ذلك حتى يبقى العالمْ حاضراً ومُتفاعلاء 
وخ قق السات الفر ع روس بالكلماء.: 

ر N‏ 0 ا ا ها 
أن تكونٌ لدى المكتبة صياعةٌ رصينةٌ ومحددة 
تَناسِبُ مقام العالم وثناسِبٌ المطلوبٌ وألا 
تكودّ خاضعةً لاجتهادِ المزسل في كل مرق فإذا 
ريد من العالم تَفْييمٌ كتاب فان الصياعَة تحتل 
عما إذا أريد مِن العالم نقد كتاب وهذا يختلف 
عن التقريظ» وهكذا. . . وفي كل مرة يرْفق مع 
الرسالة الكتابُ المعنيٌ أو النشرةٌ أو الشريط أو ما 
شابه ذلك . 

٦‏ = استكشاف علماءَ فدماء جذد: قدماء حقيقة 
وجُددٍ من حي إنتاجهم العلمي. 

حينما ذهبْت إلى (راوالبندي) في (باكستان) 
وجالسّْتٌ بعض علمائها علمْتُ أل ثمة علماء 
عُظماء في فرى باكستان» وبنجلاديش» 
وأفغانستان» وفارس» والهند لَمْ يَغْرفْهُم إلا 
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آهل القرية وسيموتون كما مات الكثيرُ مِنهم ولم 
يعرفهم أَحَذّ . 

وأعتقد جازما أن المكتة الإسلامية د وبطرف 
كثيرة ويسيرة - تستطيعٌ استكشاف أمثالٍ هؤلاءِ 
واستثمارَ جهودهم» وسأوضح هذا الاهر اکر في 
آخر الجزء الثاني من غراس آهل العلم في فصل 
مستقل من خلال مشروع إحياءِ وترجمة العلوم 
الغرغة إلى الل لحر إن شا الل قعالى: 

ك 
وذلك N‏ الكفالة ... e‏ 
غا الو ت ی الها الطاب ران 
رحلته في طلب العلم من حيتٌ إمداده بالمال 
وبالكثب» والمعلوماتِ» حتى يتفرع تماماً لطلب 


ا ا ذلك مِن خلال ريع 


المكتبة » أو ما أوقف للمكتبة ين محلاتِ في 


الغراس 


نفس المبنى كما هو واقعٌ في بعضها » أو من خلال 
الموسرين مِن آهل الخير . 

۸ - تخصيص قسم من المكتبة ولعلّه تخصيض 
فإن هذا القَسمَ يختص بنشر الإسلام بين غير 
الا قى اة رها ااي 
والمستشرقين» وتبتي متابعة منْ أسلمَ منهم . 

وهذا القسمُ رَغْمَ ضخامة الدور المناط به إلا أنه 
لا يحتاجً إلى جُهْدٍ كبير» ولا إلى مال كثير.. . 
وعلى قَذر أهل العَرْم تأتي العَزائمْ . . وعلى قَذر 
الإخلاص کر و و ا ا 

ولعلَ هذا القسمَ يحتاج إلى الآتي: 

أ- الإفادة من المراكز الإسلامية في الخارج 
بحيثُ يلب موظف من الدعاة من الذين 
يُجيدون الإنجليزية ويُخسنونً الدعوة فإن لهم 
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ب- كتبٌ وأشرطة مسموعة ومرئية تُعَْى 
بالدعوة إلى الإسلام. 

ج- غرفة بجوار المكتبة أو في داخلهاء أو في 
غرفة المسجدِ إن كان تَمَةَ مسجد لصيق أو حتى في 
البيتِ أو في النادي بحيتُ يُستخدَم: لعرض 
الأشرطة الصورية» وإلقاءِ بعض لوو 
الأسبوعية. ۰ ۰ 

د- الاتفاق مع المتخصصينَ المتطوعينَ من 
العرب والأجانب أصحاب القدم الرَاسِحة في 
دعوة الأجانب لإلقاءِ بعض الدروس أو 
الندوات› E‏ وذلك > 
طويل لا يقل عن ستة أشهر حتى لا يكون عَمُوياً 
ر الفاغ والمها والاأهرا فالاغاد 

إن هذا الذي ذكرْتُ لا يكلف شيئاًء ولا 
يستعظمّه إلا صاحبٌ همة مدنيةء أو عقبة رسميةٍ 


کأداءَ . 


فاستحضز يا أخي خر الان يهدي الله بك 


الغاس 


رجلا" ثم استعِنْ بخبرة إخوانك الشرعيين» 
وبأصحاب مراكز الدعوة» واجعَلْ لنفييك مُدَكره 
او ملفا تسل فی کل ما جد وکل ما بز بك 
في هذا المجال. 

فلا تجعل عملَّكٌ عَفوياً ولا فُوْرباً فحسْبٌ» بل 
ينبغي ن يکود دقیقاً ودائماًء تم يكو صدقَةٌ جارية 
لمن يريد الانتفاعَ . 

بل إنني أقول إن هذه الفكرة يستطيعُ عملّها كير 
من المسلمين ممن ليس لهم مكتبات» ومع هذا 
فإنني لا أزْعمٌُ أن مكتَبة إسلامية واحدةٌ بإمكانِها 
تطبيق كل الأفكار الثمانية المكتوبة» ولكنني 
أخاطبُ جنس المكتبة الإسلامية» وكلٌ على جِدَةٍ 
يأخدٌ منها ما يناه ويْمَصّلٌ ويزيد ويقِص رن 
ذلك لتاس المنتفِسون [المطففين .]۲٠:‏ 
)١(‏ رواه البخاري )۳۷١١(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب 


علي بن أبي طالب وه » ومسلم )۲*7( کتاب فضائل 
لصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب كتك . 
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ولعلّ مكتبة إسلامية واحدةٌ تقوم بذلك 
وزيادة. . . ومن راد ذلك فلن تعْجرَهُ الوس 
وسيجدٌ الله نِعْمَّ المولى ونِعْمَّ النصير. . 


ومنَ المُهمّ أن تكتشفَ المكتبة الإسلامية 4 
لدل غير بيع الكتب والأشرطة من أجل أن 
تتمکنَّ و ام بتلكَ المَهامء كأن تُعْلِنَ على 
نطاقها عَن كفالة طالب علم» أو إمداده بالكتب» 
أو الأشرطة المنهجية أو آي صورة من ضور 


الإعانة العلمية والدعوية. kL‏ 

وأخيرآ تغرض هذه الأسئلةً التي تُشير إلى 
المقياس او لقحرف المكتبة الإسلامية 
تر تجاحها: ‏ 

بی ما جات الكت الاسااي وسا 
عرضها في إيصال الكتاب الإسلاميّ والشربط 
الإسلاميٌ بوسيلة حديثة كالتلفزيون» والفيديوء 
والإنترنت وجهاز الهاتف؟ 


الغراس 


م هل ارشع الات الاما ها 
ببعض بالکمبیوتر مثلا؟ 

وهل أصبح فيما بينها تنسيقٌ بحيب يُصْبح نفع 
هذا التنسيتي عائداً على الدعوة الإسلامية ومن َه 
زيادةٌ المردود التجاريً؟ إن هذا التنسيق ضروريّ 
لخدمة الإسلام ومحاربة أعدائه» ولم لا َون 
المكتبات فيما بينها رابطة > لیعرف کل طالب 
علم فهرس كل كتاب إسلاميّ موجود في الساحة 
رل مخطوطة وجرد في العا الإسامي: 
NEE E a‏ 
والمكتبات الجامعية والمكتبات الأهلية ... 
ويكودً لهذه الرابطة دحل من خلال اشتراك. 

من عل ات الك الاسكف مدا 
بجميع مستوياتها من رياض أطفال» وابتدائيّ» 
وإعداديٰ وثانويٰ وجامعيٰ؟ 

سس هل اقضحمت المكهة الإسلامية أماكن ما 
يُسَّمّى برعاية الأحداث» والسجونِ» وتأهيل 
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المدمنين» وسجون النساء. . . إلخ؟ 

إت هذا هو المجال الخصت للنرية والتاتين» ٠‏ : 
ومجال خضب للقراءة والسماع . 

س: هل افتحمّت المكتة أماكن الخجمحات 
والاحتفالاتِ والمهرجاناتِ ونحو ذلك من 
الأماكن التي يكثرٌ فيها الحضور ويَشْتدٌ فيها الزحامُ؟ 

إن هذا الاقتحام ضرورة » وإن أساليبّه ميسورة 
وكثيرةٌ » فونها: أن تتفقّ المكتبة مع المدرسة على 
إيجادِ لوحة عرض رُجاجية أو شاشة تلفزيونية 
ظاهرة للطلاب الداخلين والخارجينَ » ويْختار 
لو ما ر الفباك ين لاون را 
ينفعُهم» كتلك الكتب التي تتعلق کرات 
والإيدز» والقَصَص البطولية » والقصص الواقعية 
ا a‏ وفي مقابل ذلك لا بد 
من ذكر القَصَص الإيجابية للغراس الصالح مِنّ 
البعيدِ والقريب وأعلاها قَصَص الأنبياءِ والقصص 
القراي والنبويٰ ومن سار على هديهم... مع 


ل ت 


إيضاح عنوانٍ المكتبة وهاتفها. 

ومن خلال عمل زياراتِ من المدرسة إلى المكتبة»ء 
يم تقديمْ الهدايا العأمية والتربوية للمتفوقين » 
ویهذه الأساليب ونحوها يم الرَبْط. . . 

وإن من الضرورِيّ الإفادة من الإذاعة المدرسية 
والتي من جلالها پمكن عمل الكثير. 

س هل المت المكتة الاسلامية مراك 
التدريب في الجيش» وذلك من جلال الدوراتِ 
ای ا ا الشات عدا با كرا 

نعَمْ إن المكتبة الإسلامية تستطيعٌ ذلك من منافذ 
كثيرة» من منفذٍ القياديْينَ الصالحينَ المتنفذينَ 
هناك» وما أكثرهم» ومن مَنفذِ التوجيه المعنوىّ 
في الجيش» ومن مَنفذٍ الشباب المتدرّبينْ 
أنفسهم» وليس هذا من التحايل في شيء» بل 
هذه وساتل حقيقيةٌ لإصلاح حقيقيٌ لا للإفساد 
والتريبء: 

س: وهل عَمِلّتِ المكتبة الإسلامية كشْفاً حسابياً 


لاجا اها العلم والدعبةء وكللك الك 
الحسابيٰ التجاريٌ بحيتٌ يحتوي على أعداد الذين 
أسلموا حديثاً بسببهاء وأعدادِ المهتدينٌ الجْددِء 
وأعداو التائبين» وأعداد العلماء العائدين إلى 
الدعوة» وأعداد الداخلينَ إلى المكتبة من الئساء 
ومِنَّ الصغار ومن الشباب ومن الكبار ومن غير 
المسلمين ونحو ذلك؟ ثم بَنّثْ على ذلك دراساتِ 
موسعة لمضاعفة هذه الأعداد وزيادة انتفاعها. . ؟ 

س: هل افتتحَتِ المكتبة الإسلامية لها فروعا 
في بلادِ يندز فيها الكتابُ الإسلاميٰ والشريط 
الإسلاميْء فإن لم تستطع ذلك رسميًا فهل 
اتخذّث طرُقاً أخرى حيبت نوهر لهم فيها الكتابَ 
بسعر رخيص وكميّاتِ وفيرة ولو بالتصویر؟ 

س: هل ارتبطتِ المكتبة الإسلامية شر کاتِ 
الاتصالات وشركات المراضلات الى تجرب 
البلاد شقا وغرباء؟ 


س هل آقامت المكتة الإسلاسة محلات لها 


ا ف 


وَسْط الأسواقِ المركزية في كل بل بحيث يصبح 
الكتابٌُ اللإسلامي في متناول المتسوق الذي خرجَ 
للتسوق وليس في ذِهْنه الكتابُ» فيعود ومعه 
الكتات؟ 

نس مل غيت للمكعات الإسامة اسراف 
ا ن اماعط إن ل بضاغ اسواف رة 
أما المكتباتُ الإسلاميةء فهي آحادٌ متباعدِةٌ غريبة 
ليس لها سوق واحد دانم في أغلب بلادِ 
المسلن . 

نحن نعترفٌ أذ المكتبة الإسلاميةٌ تسبح ضدّ 
التيارٍ في البلادِ الإسلاميةء لكنَّها لا ينبغي أن 
تشعسلم لتيار الجفاق والجقاء ما بين المسل 
والكتاب . . . فالكتابٌ في البلا الإسلامية ربما 
NaS MESON‏ 
والمسلم يِهْدِر وقته بالساعاتِ في اليوم الواح 
سَرَّحاناًء أو هَذراًء أو رُوراً. . . بينما هو في 
بلادِ الكافرينَ لا يتوففٌ في قاعة انتظار ولا يكونٌ 


الغراس العشرونٌ : غراس المكتبة الإسلامية 
جالسا ف قطار أو طائرة إلا والكتات رفي 
بق فى خن ا الط اتك ر کل 
هدية إلا الكتابَ. .! 

تھا مص عامةء قالطالت لا يش آن مدرسه 
يتجاورٌ في قراءته المنهج الدراسيّ» والطبيبُ 
بت غل مغلرماته القديمةء والمهندس لا بیش 
عصر الإبداع بأساسياته وتفصيلاته» ويحضرُ 
والكبيرٌ للجمعة» فلا يشعرونٌ أن خطيبّهم يرج 
ما حضرَ للأغلبية العظمى من الخطباء أحدٌ. 

كل هذا وأكثرٌ فى أمة أولٌ كلمة أنْزْلّث عليها 
اق 

ومرجعُها اسمُه ( الكتابُ )» وربُها ( العليمْ 
ا 

ونبيُها سيد مُعلمي الناس الخيرَ ( محمد 


ف 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


الغراس الحادي والعشرونٌ 


غراس مَزکز استکشافاتِ دَعويَة 


الغراس 


العيونٌ الساقية . . . إغراس مركز استكشافات دَعوَية 


العيونُ الساقية... لغراس مركز استكشافاتِ 
دعؤيةٍ 
ا 
عتا اكا عبا) [الجن .]١:‏ 
فک غر یو قال احطت ا پا لم مط پو 
نات من س ص 7 
ا وه إل ا قال : «إّك ستاًة تي ؤم من 
أهلِ الكتاب» فإذا جنتهم فاڏعهم إلى ا يشهدوا 
ن لا إله را الله وأ محمدا وښول الله فان 


هم أطاعوا لك بذلك فأخبزحُم ا الله قَذ فرض 
عليهم حَمْسّ صلواتِ في كل يوم ولَيْلة» روا 


البخاري (10۸(« ومسلم (۹). 


الغراس 


الغراس الحادي والعشرون : غراس مركز . . . 


غراس مَزكزٍ الاستكشافات الذَعَويَةَ 


زارني أخي في الله «أنورُ» وكانٌ قد هاجرّ إلى 
(بولندا) مُضطراً» وبعدَ حَمْس سنواتِ من 
الابه عاد .اللا ودا کا شی سوبا 
إ الأذاد. . . التقَت إلى صاحبي فإذا عَيْناه 
تذرفانِ وهو يستمعٌ إلى الأذانِ. . . 

وجدتٌ أخانا هذا أصبحَ يحمل مزيجاً عسيرَّ 
الهضم مِنَ الأفكارٍ والعقائد. . . مِن اتر العيش 
ى التي اراي ايا كار 
ا الآفكار الراسمالبة رلاشات 
إسلامية وأخلاقيات متناقضة. . . لحن صاحبنا 
حاول أن يَصْبعَّها بِصِبْعَة إسلامية ! ولعلَهُ قد 
انكشّفَ عنه الزيْفٌ الطارئ الذي قد أصابّه في 
سنواتِ العُرْبة في زيارته هذه والحمدٌ لله رب 
الال : 


ا ف 


وكائّث هذه الزيارةٌ نافذة صغيرة ثَلرْمٌ السامِعَ أن 
يطل من جلالها إلى ذلك العالم فلربّما غرس صدقة 
ا و فا ات 

فلقَذ خرجت من هذه القَصَة الحقيقية بفوائد 
عِلمية كثيرة أهمُها: 

آل تمل راز الدعرة الإ اة واللي متها 
البلادُ الإسلامية» والمراكر التي مقرُها الخارح 
مَْحاً شاملا على خارطة العالم كلّه» وسنكتشفُ 
ا ا 

فلو أننًا أسَسنا مركزا استكشافياً لرصدِ حركة 
الدعوة إلى الإسلام في خارج بلاد إلمسلمين› 
ومدی بلوع الفغرة أ التجسارها غق کشیر هن 
البقاع لأفضى ذلك بنا إلى نوع من التنسيتي بين 
مختلف الدعاة المسلمين ومُختلف الجماعات 
الاسااتة ء:» ولا رسالا الك إلى اماك 
وأثاس ما كنا صل إليهم لولا فضل الله ثم هذا 
المسح» وبإمكانِ هذا المسح وهذا المركز أو 


الغراس الحادي والعشرون : غراس مَزكز . . . 


غيره أن يقومٌ بدراساتِ واضحة عن تلك البلاد. . 
عن مبادئها وأفكارها والحرية فيها. . . ومن َم 
مستقبل الإسلام فيها. 

وبإمكانه أن يُرَوّدَ الدعاةَ بهذه الدراسات بل 
بإمكانه أن يكو مركزاً استشارياً لتوجيه الدعاة 
آل ها وناك 4 .: 


اكير فى هذا المشررع فصلا عن ت ٠.‏ 
لكتّنا لو عذنا إلى كثير مِنّ البلادِ التي دخلها 
الإسلام زانتشر بها في هذا القرنِ فَقَط» ثم دشنا 
النظرَ إلى بداية الأمْر. . . لاكتشفتًا أن ول لحظة 
في شروق الإسلام على أرضها كائث هي لحظة 
هبوط الإسلام في مطاراتِ ذلك البلدِء أو رسو 
سفينة الإسلام على موانعهاء أو نزوله من 
قطاراتهاء ولخدا أن البدا وما كانت دا 
واحداً يقال له فلا المطرودٌ أو فلانٌ المهاجرُء 
أو فلانٌ الهاربٌ بدينهء أو فلانٌ التاجرُء أو فلانٌ 


الغراس 
الداعية المتطرَعٌء أو فلا المسْتَرزق» أو فلانٌ 
أوفلانٌ! 

َعَم فلقَذ كائَتِ البداية شخصا واحداً أو 
مجموعة صغيرةً! فبورك في البار+ وبرت 
الشجرةٌء وامتدَّتِ الظلال وكَتْرَ الثْمَرُ» فأصبحث 
هذه الشجرة جنانً الخير الممْتدَّة هناك. 

هذه نتيجة الجهودِ الفرديةء حينَ بارك الله بها 
بفضله تُم بإخلاص أصحابهاء فطوبى واللّ 
لأولئك الرجال. . . ومن حَذا حذوهم إ؟ 

َعَم إنها جهودٌ فردية. . . فكيف لو أننا أشَأنا 
لهذا الغرض هذه المؤسسة الاستكشافية 
الإا إا م ار ا 0 
لإنقاذ البشرية. 

معاشرَ القراء: مَن الموفق الذي سيقومُ الآنء 
ّرب صدذره بل قاتلا : آنا لاء آنا لها؟ 


a oS ga 


الغراس الحادي والعشرونً : غراس مَزكز . . . 


(بولندا) وچا مسلمونٌ بولندیون کلک الإسلام 
عندّهم مُشوَهّ» فهُمْ لا يعرفونً للصلاة أركاناً ولا 
سکتا .اذا كيف سبحر فر ال كا أو غيدّها 
من أركانِ الإسلام ؟! 


أما اللباسش الشرعى فإنه لا يُعّطى الرأسً ولا 
الحْنَقَ ولا الساقيْن» وهم يعتقدود آنهم بذلك 


ألا يحتاجٌ هؤلاء إلى نوع خاص يِن الدعاة من 
طلة الع الميين الخبراء المتتتين» 
المتقين؟؟.:: ودا ياتي دور هذا المركز 
الاستكشافيٌ الذي e e Ea‏ 
من الدعاة» وسيزود الدعاة بزادِ يناسِبُهم ويناسِبُ 
مَذْعوّيهم. 

كما أن عند ولك من المراكز التبشيرية العديد 
EE e a‏ 
قيام الرسميين بذلك لهذا السبب أو ذاك لا يفي 
العلماء والدعاة وطلاب العل! 


الغراس 
أآخي القارئ: إن عجرت عَن عمل در 
بمفردك أفتعجرٌ أن تجعلَهُ شركة دعوة إلى الله 
تجمعٌُ لها الجهابذة من أهل الَيرة والفَذرة 
والدعوة » وتجندَ لها مراسلين من إخوانك 
المرين السخاسصة ؟| 
أنا لا أشك أن عند بعض الطوائف المنحرئًة التي 
كوَنّثْ دُوَلاً مثل هذا المركز بل مراكز» وهذا من 
أعظم آولوياتِ مهام کل سفارة من سفاراتهم في 
العالم الإسلاميّ والعالم غير المسلم الآخر 0 
إل وجود هذه المعلومات على من ك 
الإنترنتا شي وتسيير الدعاة شيءٍ آخرًا. 
e‏ وا 


0 تنظيرَنا ومقترخنا هنا شى » e‏ الآخرينٌّ 
بالا الدع الخارجة شي اعرا 


الغراس الحادي والعشرون : غراس مَزكز . . . 
ال لم تستطع السفاراتُ لأسباب عديدة ا 
بالدعوة - وكثيرْ من أفرادها راغبون في ذلك - 
فلا بأس من ن يُعيتُوا في هذا المجال بطريقٍ غير 
مباشرة» وما أكثرً الوسائل والأساليبَ الناجحة 
الميسورة إذا لصت النوايا. .. kL‏ 


فاللّهمّ اغف عنًا فقذ قصَرنا في حَمْل رسالة 
یك و4 التي بیت بها وخا بها كتنبا إلى 
الملوك والرؤساء» وسارّث لتحقيقها على أرض 
الواقع قوافلٌ الدعاة وجحافل اا 
وسالث لأجلها نها من الدماء» وارتفعَث أبراحُ 
من الجّماجم»ء وسارّث قوافلٌ مِن الأيتام 
والأرامل» ومات لأجلها الرجال والنساءُ مُعْتربين 
في تلك البلاوء وبُقَيّث قبورهم إلى اليوم علينا 
شاهدةٌ وهي لهم شاهدة. . . حتى بلغوا نور الله 
تعالى . . . فأشرقث بهم القلوبٌ والبلاد. . 


ف 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


01۷ 


الغراس الثاني والعشرونٌ 


قراس الاه 


(*) لا يعني كون هذا هو الغراس الأخير من هذا الجزء أن لا 
يلحقه أغرسة أخرى فلريما تتبعه أغرسة أخرى ولو بعد 
صدور الجزء الثاني والذي سيكون موضوعه «غراس آهل 
العلم) إن شاء الله تعالی . 


الغراس 


العيونُ الساقية . . . لغراس الْمعَاهد _ 


العيونُ الساقية... لغراس المَعَاهد 


تال الله حال و کت ا ا 

a 
ڪافة ولا َر نکل فة مهم طايقَة‎ 
ا‎ 


ليلفقهوا 
عله دروت [الترية: .]١١١‏ 


ی روه أ النبي بي «أتاه رل: 
وذکوانٌء وعْصيَة وبنو لخيان» فزعموا آنهم قد 


> اک‎ mlr | sls 


فی اَن وروا فومهم إذا رجعوا 


tٍ 


أْلَمُوا واستمدوه على قومهم» فأمدّهم النبيْ 
4 بسبعينَ من الأنصار» قال أنس: كنا نُسميهم 
القراءَ يَخْطبونً بالنهار» ويْصَلُونَ بالل فوا 
بهم حتى بلَعُوا بر معونة عَدَرُوا بهم وفََلُوهم 
ر کرک رن کان و 
لْحيارً) . رواه البخاري ٠)۰٦‏ 


الغراس 


غراس المعاهد 


© النوعٌ الأول: المعاهدٌ الكبرى :- 

العقيت خا تما ل اة الكافرية 
والمتصرين الذين يَجوبون بلاد الإسلام رة 
والتقيْتُ أمثالّه كثيراً. . . 

وجاءني مراراً من ثارَّتْ ورتّه لظهور المنكرَاتِ 


في بلادِ المسلمينَ. . . 
وكَمْ رأيْتُ من طلاب علم وعامة من يقول: لو 


كنت خطيباً لفرَغْتُ حماستي في قلوب الاس مِن 
على الر ٠.‏ 

وهکذا ينطق واحد من هُناء وینطلق واحدٌ من 
هناك› eT‏ قات بحزام الحماسة» ويلفظ 
رابع لفظاً يسمځه غيري في کل بلب وبلْدَةٍ مثل ما 


م و 


فإلی متی لا نجد لهولاء المتحمسين القنوات 


ت 


ها وهال ا 

يبق السؤال طريلاء وكبيرآء زآليماء إلى 
م ؟! 

وإلى متى سينفلِت بَعْض هؤلاءِ بمَعْزلِ عن المنهج 
الصحيح في مواجهة المبشرين بغير الإسلام» وفي 
انار المکرات: وما الى ذلك..؟! 

وإلى متى تبقى هذه الفراغات الشاسعة في كيان 
ال ا عة وال حر ا فن 
صيحة فَرْد هنا وصيحة هناك. ..؟! 

یُمُْكِنْ آن يتحمس مسلممٌ لإدخال کافر على يديه 

يمكنْ أن يتحمَس آخرٌ للقيام بواجب الأمر 
بالمعروفِ والنهي عن المنكر. .! 

ويمكنٌ أن يتحمس مَنْ عندّه علمْ شرعيٌ لأن 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الْمعَاهِد 


دكن ان يتج فة دة العلم الشرعي 

ویُمکنْ آن يتحمس رياضيّ ملتزم بأن يُدَرْبَ 
إخوائه في الله على الرياضة النافعة. 

E اا‎ e 


بخبسه» وتموت بموته. .؟! 


ولو اھا لم تفتَرْ فكمْ کائّث ستكونٌ ثمرتهاء 
وإلی متی ستبقی .؟ 

زایا آنا تک ان ن هلو ا 
وننطلق من جلالها إلى مَنْهجية أبقى» وتطبيق 
أوسعَ في صورة: مؤسسة» أو معهدِ تدريب» أو 
ناد أو حضانة» أو نحو ذلك . 

مل الدراسة: سان وراستان ویمكن أن تكون 
ستة أشهر» يُمَُحٌ بعدها الطالبُ شهادة «دبلوم 


داعية) . 


ت 


ولذا فإنني سأذكرٌ مختصراً لفكرة واحدة من هذه 

الأفكار الخُمْس السابقة» وهي فكرة مركز أو 

منشاَةٍ دعاة الجالياتِ أو مركز دعوة الجالياتِ» أو 

مركز حوار الجاليات. أو مركز التبادل الثقافيّ 

للجاليات .. 

هدف المركز: تكوينُ داعية متكاملِ من الرجالٍ 

روالساء اه ر ال م ان دانسا( 


المنهاج : 

أولا: القرآن الكريمْ 

١‏ - تعليمْ الطالب القراءة الصحيحة للقرآن 
الکريم کله.. . 

=١‏ حفط الدارس اشد فلات أجرك من القران 
الكريم إن أمكنَّ وتكن الأجزاء الثامنَ والعشرينَ 


٣‏ - تفسيرٌ سورة البقرة وآلِ عمران مع الجمظ 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الَْمعَاهِ د 


لمن استطاعَ . . . والآياتُ التي تتعلق بالأديانِء 
والحوار» والدعوة» مع معرفة سبب نزولهاء 
Oa‏ 

ثانا اليد اساسات العقة الأساكة 
الصحيحة» وخصوصاً ما ُو موطنُ اختلافِ 
الإسلام مع الأديانِ المحرَفَة . 

ثالثاً: الحديثُ: الأحاديثُ الواردة مع شَرْجها 
في الأمور التالية: وجوبٌ دعوة غير المسلمينًء 
وسيرة التبي بل : 

رابعاً: الفقة: أساسياتٌ فى الفِفّه الإسلامي : 
أحكامٌ أهل الكتاب وغيرهم ين أهل الأديانِ. . 

خامساً: طرق دعوة تعتمدٌ التدريبَ العَمَلىّ» مع 
التعريف بالمصطلحاتِ الخاصة في هذا المجالِ . 

سادساً: كيف تحاورٌ وتَفِْْعٌ» وذلك من کتب 
أجتية ككعاب: [العرارات الساسهةا لكير 
باترسون - جوزيف جريني»› رون کمیلان - 


سویتزلر . 


ا 
سابعاً: تاريخ الأديانِ . 
ثامناً: مقارَةٌ الإسلام بالأديانِ . 
تاسعاً: «لماذا اختزث الإسلام»: ما اسر الذي 


والدیانات .؟ 


عاشراً: من الإعجاز العلميّ في القرآنِ والسنة . 


الحادي عشّر: شبهاث كل قوم عن الإسلام 
وإبطالها . 

الفا اة اط شت كا مدا من حا 
المبادئ والأديان . 


الرابع عشر: جّولات ميدانية في التدريب على 
الدعوة الفردية. 


الخامس عشر: دروس عامةٌ لغير المسلمينٌ. 


الغراس الثاني والعشرونٌ: غراس الْمعَاهد 
6 ثمرة هذا المعهد: 


4 ` 


أولاً: تحويل الحماسة الدعوية إلى مَلهجية 
دعوية أو دعوة منهحية وتحویل الدعوة 
الفردية إلى دَغوة جماعية » وتحويل الدعوة من 
دَغوة عَفُوية إلى دَغوة مبنية على أسس علمية 
تجريبية ... ومن تَمٌ فلا بدّ أن تكونً ثمرة المركز 
أكبر وأكثرّ وأعمٌ اق الله قان الخال ونا 
بطول کثیراً كعادته بين داعية إسلام ومدعر غير 
2 ¢ وربما تمتد لأيام وسنين ¢ ولا ثمرة ..! 
روربما يتتهي بشجار وعداءِ بينهما .| kK‏ 


لكنْ إن كان المحاور المسلم قد تأصَل في 
الدين» ودَرّس نقاط ضعف تلك الأديان» ودرس 
الست الحوار والإقناع استطاعَ أن يضربً وتر 
الاستجابة من اول الجرار وید باب القبولِ في 
قلبه سريعاً» فينفتح له القلبُ ويَّذْخْلْ الهُدَّى بإذن 
اللّهء بخلاف ذاك المجتهد الممَضبّط. . . 


ل الغاس 


وعليه فان كل واحدِ من هؤلاءِ الدعاة من خلال 
هذا المعهدِ يستطيمٌ أن يتكمَّلَ بمنطقة وحدّه» 
ويحاورَ مجموعة وحده.. وسوفٌ نری له تمرةً 
جديدة كل يوم جديدٍ بإذن الله تعالى . 

تم ن کل واحدِ مِن هؤلاءِ يستطيع - بإذن الله 
تعالى - أن يُنشئ معهداً بنميه بعد ذلك لخبرته 
وتجربته وتخصصه . . 

ثانياً: إنزالٌ هؤلاءِ المتخُرّجينَّ إلى الميدانِ » 
خيت يكن عقد اتغاقات أو تفاعمات ها بين 
المسلمينّ وبين المعهدِ ليسمَحَ على أساسه 
للداعية الالتقاء بالعاملين» وحين يرى هؤلاءِ 
الا ية هل عة ف اا وال 
في أخلاقهم وفي مُعتقدِهم» ويعلمون أن هذا في 
ميزانِهم يوم القيامة فسوف يزدادون حماسة 
واندفاعاً بإذن الله تعالى . 


# كما يُمكِنُ إنزال هوؤلاءِ الدعاة إلى مَوْطن 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الْمعَاهِد 


تجمُعَات الجاليات » ويمكن أن تعمد لقاءات فردية 
مع شخصياتِ كبيرة وصغيرة مع هؤلاءِ الدعاة › 
ویمكنْ أن تُجعَلَ إعلانات لكل مَّن عندّه رَجَلْ 
اا ر رر آي صا اد اد او 
مفكرٌ أو نحو ذلك من أي ديانة موجودة. 

ولا بد من عَمَل موقع على شبكة الإنترنت لهذا 
الغرض» وكذلك و اتصالات البلد العامة . 

فوجودٌ هذا المعَهد بأفْرْع متعدّدة في البلا التي 
کر هاعر الاين آم رون بع الك 
لماي دعو 

ثالثاً : اعتماد طريقة جديدة في التأليف الذَعَويّ 
لهداية أصحاب الملل الأخرى. . فإ أغلبَ ما هو 
ر اا ھر الات رم ااب اف م 
حماس قي برا الذمة والح :با البطلرت 
بالإضافة لذلك هو مؤلفات تخاطِبُ كل قوم 
بم طا واسالیت دع ون 
داخلهم مُنْطلقةً معهم من مبدإ (حمَكم في 


س 


التفكير وَطريفًا الحواز)» مُستخرجة كل شَبْهةٍ 
يقولونها وإبطالهًاء لا بأسلوب الدفاع عن 
الإسلام E E as‏ 
الل إن الكل كاه رهوا € [الإسر راء آخدة 
بأيديهم نحو الهداية بألطفِ طريقء مُوصلَة إياهم 
ليخملوا مم الدعوة للإسلام» زفق فة 
و کت ل ایا کنا کی کا إل ومهم 
مُنذرینَ#» وان ما یدک من الحقَ عندَنا مله 
وزيادة. 

کتبٌ تَظْهِرُ شَناعَةَ ما عليه هُمْ من تصور عن دين 
باطل» وكمالِ دين الإسلام. 

كفب لا يكن القارئ إلا من الاستسلام 
القؤريٰ لمعلوماتها وأسلوبها ومطلوبها. 

إذّ فكرة هذا المعه سقط عن كاهل الكيرين 
ينا فريضة الدعوة إلى الله تعالى لهؤلاءِ الضالينّ 
وت الغا ادن الله جال 


إت واا ا موا ا ن مسرا 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الْمعَاهِد _ 


سيكو مختلفاً. . . ومعرفتي بنقاط ومواطن إقناع 
المذاشب الآخرى سبختلف كيرا عا آنا عليه 
الاو الععقل لو ك واا مق غير 
الفرا ف 

إنها فكرهٌ معهدِ تَولدَ منها معاهدٌء كل مَعْهدِ فيها 
يزيل عن کواهلنا تکلیفاً شرعيًاء ويُحقَقٌ الدورَ على 
الر دة والحاسات الخ الغا اوالساة: 

فاَينَّ هذه الفكرة من مجرد حماسة فائرة» أو 
فاترة. .؟! 

إنها فكرةٌ معهدِ يُمكنٌ أن تنج معاهد في جوانبَ 
مختلفة لطالما اعتمدنا فيها الاجتهاد الفردىّ . 

فأبنَ جُهد خطيب واحدِ من تأسيس معهدِ خطابة 
متخصص › دي هدف سام» وفکر آصیل؛ وفهم 
واسع» وعَيْرة مُوَصَلة لانشاء جيل جدیدِ من 
WA‏ 


ف 


وين طالب علم شرعيٌ مُتّمکن يُعطي دروساً للعامة 
ان ا مو کی أو أهليْ له في 
كل منطقة فرعَ» لديه منهج يغْلِبُ على حضوره 
المتزوّجُورً» والموظفودًء ويكون مَسائياً أو 
صَباحيًا للمتقاعدين والمتقاعدات أو القواعد » 
ویون هدفه تعليمَ الدارسين فيه «ما لا يسع 
المسلم جهله» في کل باب من أبواب العلوم 
الشرعاء بحي بطم ال 2 ت ن 
سبل عما يتعلق بضروریاتِ حیاته» بما درس من 
علم ويستطيع تعليم أله ما لا يميم جه 
LN E ES‏ 

النوعٌ الثاني: المعَاهد الصغْرى (معاهد 

الدورات»): - 

أ محمد اغيدالله بن أحمدا د س واا آراه 
بعد صلاة الجمعة يسلم عليّ- كعادة سلام 
المصاين فلى الطب د ول باخ ین اشاح 
ای ماخا.: جن و حادٹ افد 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الْمعَاهِد 


فزارئى فى المستشفى لحيادة ولدى» فاغذدت 
أسترجعٌ الذاكرة نحو هذا الرجل» ولم أجذ له 
من دک ف الذاكرة إلا «سلام الجمعة). 1 

رت به وقرنت تو فلت 1 کل اشزت:. 

قال: لا انما أريد زیارتکم» ولا أريد الأكل 
ولال 

وحينما آرت عليه ت لی آں «أبا محمل) 
تعجيل لبعض أجر عيادته المريض في الدنيا. . ! 

وقد الله أن ينفيِحَ الرجُلٌ معي» فأخرجَ مِن 
أسراره العجيبة ما اذخرّه سنينَ طويلة عن جميع 
الناس. 

ع ان ا الحم لك ف ادى 
وعشرين سنةٌ وهو يُحافظ على زيارَة المستشفياتِ 
في «دبي» أربعة اپام کل اسب على الاقل .٠ا‏ 


في طاقةٍ هذه» وأيّ التزام هذاء وأيٰ إحساس 


ب 


بحاجة هؤلاء المرضى هذاء وأيّ ذكرياتِ يحوِلها 
NA‏ 

فهنيئاً لك يا «أبا محمد» بتشييع الملائكة لك 
ذاهباً وآيباً والنبيٌ بي يقول «ما من مَسْلم يعود 
مسلماً عُذوةٌ إلا صلَى عليه سبعون ألفَ ملك 
حتى يُمْسي» وإِنْ عادّه عَشَيَةٌ إلا صلى عليه 
سبعونَ الف مَلكِ حتى يُضْبحَ» وکانٌ له خريف 
في الحنة)“ 

ويقول: من عاد مريضاً لم يرل في حُرفة الجنةٍ 
حتی يَزجع» . 

ويقول :إل الله عر وجل يقول يوم القيامة يا 
ابن آم مرضتُ فلَمْ تَعُذني؟ قالَ: يا رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: آمَا عَلِمْتَ أن 


(۱) رواه الترمذي (41۹) كتاب الجنائز» باب عيادة المريض. 
و صححه الألباني. 

9 رواه مسلم (0٦۸(‏ « کتاب اليو والصلة» باب فضل عيادة 
المريض. 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الْمعَاهِد 


عبدي فلاناً مرض فلَمْ تَعُذه؟ أما عَلِمْتَ أنك لو 


عَدْنَه لوجَدتّنی عنده؟»' . 


أا ادال مدي في الستفتی» و افخ 
ولكلٌ واحدِ قصة مختلفةء لكنٌ القاس المشترك 
أن «عبداللّه» كلما دحل على واحدِ مِنهم تهللّ 
وجه المريض› وطمَحَ عليه البشْرٌ والفَرَح» وکأنّ 
العاف الى تدعا حلت عليه .! 

كتا إذا خرَجَنا من عند العديدِ من المرضى»› 
تخلّفَ «عبداللّه» عند المريض لَحظة راقبنّه فإذا 
به بذك الخد الل بيه وة > وماذا کان 
ذلك العهدٌ. .؟! 

إنه يقول لَه في حُفْيَة: اطَلْبْ مني ما 
تحتاج...فأنا خادمك..! هكذايقول 
للمريض . . ! 


9( رواه مسلم )9٦۹(‏ » کتاب آلبر والصلة» باب فضل عيادة 
المريض. 


ل ت 


ر لهذا المريض «ببطاقة هاتف» ليتَصلَ 
بأهله في الداخلٍ والخارج» اعا 
متحرك» وآتى لثالثِ بطعام يُحبّه بحيتُ لا 
يخالِفٌ نظام المستشفى الغذائي» وأوصى هذا 
باتباع أوامر الطبيب. . وهكذا فهو خير يجري› 
بل نوز يُسري . . 

لم آخڏ منه بعد کل ما عندّه مما جمعَه من أكثرَ 
مِن عشرين سنة» فقد اخترَدٌ من القَصَص 
الأعاجيبَ» أسأل الله أن بُقَرّ عينّه بما يفعلٌ يوم 
أن يلمًَاه . 

لا يزال - عبداللّه - يرعى رَجُلا من أهل الثراء 
في المستشفى - وهو لا يعرفُه - يقولٌ وما كنث 
ا رجو آ۷ اکل رار 
N‏ 
واحد منها خمسُمائة درهم» فَأعَدتها إلبْهء 
قلت لَه : إن فَعَلْتَها تانية فلن أزورك أبدأًء فلم 
Bg‏ 


الغراس الثاني والعشرونٌ: غراس الْمعَاهِد 
تَعْضبٰ فأنا أحبك» وأعاد نقوده إلى نفسه وقال : 

نعم: کان ثريا او ذا E‏ اکان 
أو لاذه بررَةً به» فوجد فی اعبدالله) عوّضاً عن 
الآهل والولد... 

فكمْ في المستشفياتِ وأمثالِها من رّجال ونساء 
اشر عنهم آهلهم وفرٌوا منهم فِْرَارَهُم ص 
المجذوم بعدما كل الجيلٌ الحاضرٌ ثمرَةَ شبابهم 
وحصاد عافیتهم. .؟! 

تأخرْبٌ يوماً عن عيادة ولدي «حامد» فإذا «بأبي 
محمد» قد سبقني» فوجدت وجهة يطمَح بالبشر» 
بل تكاد الضحكة تسبق كلامه لشدة رجه فقال 
لي: جك الصباح هنا وما وجدئك» آردث أن 
أخبرّك عن ذاك الإنجليزى الذي أهديثه منذ شهرين 
كتابَ : «ترجمة معاني القرآن» وبعض الكَتّباتِ عن 
الإسلامء ثم قطعْته بعدما غضب علي أبواه 


وطرداني من عنډه ومنعاني من زيارته. . 


س 
المؤمنين» بعدما الهم الكََبَ كلّهاء وقراً كتابَّ 
«(معانى القرآن» كلهء» وقد أعلَن الشهادتين بحمد 
الله تال + : 

والذي أثارَ استغراب «أبى مدا ق هر 
استعشهاده بالآبات والأحاديث وثحمقة فى 
الدين. . ولا يزال «أبو محمد» يكررٌ لى ذلك 
ويْمَهْقَهُ فرحاًء ولكن بهدوئه الفطريّ. . . 

فاستغْربْت - د اة فر هذا تی 
قلت له فى خفاء : يا «أبا محمد» هل هذا أولٌ واحد 
عل اك :۲ 

فأسرٌ لي بأخفض منها: لا بل هُمْ كثيرٌ والحمد 

قلت في نفسي : سبحا الله في كل مرة يتكرر 
معه هذا الفرح بهذه الطريقة. .؟! 

إنه الصدق» إنه التجرد.. . إنه قول الله: «فل 


ِء 


الغراس الثاني والعشرونٌ: غراس الْمعَاهِد 


قصل اله ورميو فلك فيفرحوا هو حَيرّ ْنَا 
كمعون# [يونس: »]٥۸‏ هله ء واللّه هي الغنيمة. . 

إن والله مدرسة ق الا ساب لل فی تسان 
حظوظ النفس» وفي التجرد لله تعالى» في 
التخفي بالقَرباتِ» في الوَرَع» وفي الزهد في 
الدنيا. 

مدرسة في الدعوة إلى اللّهء وإن لم يضعهُ 
الدعاة في قوائم الدعاة. . 

فيا له من هدوءِ في مِشيةء وتواضع في مَلبَسٍ» 
وتخف في عمل» وتخافتِ في حديث. 

هنا طرات لى فكرة ء٠‏ انها فكرة «الفخضصصض 
الدعويّ» . 

تیا ف ف 5 اخم هو اغ 
للتعمق»› ودقة الفهم› وكثافة N‏ وسرعة 
الهدّف. E‏ 
للدعاة إلى الله تعالى»› ونتشهم رَفْيَ ذلك 


ل ت 


المنهج. . . منهج تخصصي في دعوة المساجين› 
منهج تخضصي في دعوة المدارس» منهج 
تخصصيٌ في دعوة المعَوَقينَّ» ومنهج تخصصي 
في دعوة المرضى. . . ولا يضر أن يأخدً الداعيةُ 
ا من تخصص . . . 

فكم تفوت على أنفينا من فتوح حين وخر 
الدعوة عن وقتها الأنسب» فنوخُرْها حتى يخرْج 
هؤلاءِ مما هُمْ فیه» فیعودوا إلى ما کانوا عليه من 
قَبْلٌء إذ إن حجابً العُرورٍ في الحياة المعتادة مع 
حجاب الجحودء مع حجاب العَمُلة وما إلى ذلك 
من حجب» تكسف غالبا في مل هذه المواطن 
ET‏ ونحنْ عن هذه المواطن في عَمَلَة» د 
إلنا توكِلٌ الدعوةً في هذه المواطن لجهودٍ عارضة 
EEE‏ ا ا ا 
للقبولٍ: فالمستشفياث مَوْطِنُ عِبْرَةء وهي المعبرُ 
الآكبرٌ للدارٍ الآخرة» وهي المورَعٌ لجموع كثيرة 
من الاس إا إلى الها أو إلى القرة ها 


فی ی أعظمُْ من هداية رجلِ أو 
إعانة عاص على التوبة» أو طائش على 
الأسفقافةء آر قانظط ساخط إلى الأمل باللّه 
والرّضا بقدر الله أو تارك للصلاة جھلڈ بها 
للصلاةء أو مريض لا يحسِنٌ الصلاة إلى تعليمه 
صلاةً و الله َء أو 
اغا ميض ينان رر ان بالكهادين ا 
ص رسول الله 4 مع الولدِ اليهوديّ. 

إن الداعية المتخصص يزداد كل يوم في مجال 
تخصصه إنتاجاً» فدعوئه نضح غلی تار التجارب 
أكثرء يكار إقاجه كر : 


قيس عراس الاهد مفتصرا على هذين 


النظام الصحيح» والتدرج السليم» والمَنهجية 
ll‏ الصحيحةء والالتزام والإلزام بالمناجي 


e 
. العلمية» والتثبّتِ من بلوغ الهدفِ.‎ 

المجالاتِ» وعليه فلك أن تتصورَ كم مَعْهداً 
نحتا<؟! 

نحتاځٌ؟! 


فبالإضافة لجميع العلوم الشرعيةء اعمَل مَسْحاً 
لن حافت واعمل ملاعو ف دول 
العالم الأخرة واتراعهاء رانف على الورق ما 
ترس آذ الأمة في حا إليه متها وشارز آهل 
العلم في إعداد الدراساتِ كل في تخصصهء 
وأضف لمناهجها ما يضبط الباة الإيمانن الح 
عند الدارسين» وضع ميزانية» واختَر لکا مَعْهد 
رَجَلَهُ وقائدَهُ» وقدمْ هذا المشروعَ لمن يغرسُه 
ويرعاهُ ويَسْقَيه. . . سواء كان فرداً اَم جهة أم 
دولة . 

آځي الارعد. اك مكلا هة اة 
جموعأً كثيرةٌ من الناس من عامة سلبيين» إلى 
ذعاة متخصصين ا في الدعوة مُلْتجِينَ 


الغراس الثاني والعشرونٌ : غراس الْمعَاهِد 


أعظم الإنتاج في آقصر الأوقات وأقلٌ المجهودات 
وذلك في أصعب مناحي الحياة: آلا إنّها ظروف 
الكرْباتِ. 

فهل مِن غارسينَ في بلادِ المسلمينَ وغير 
المسلمينَ لهذا الغراس «غراس معاهد الدورات 
الدعوية المتخصصة») . .1 


اد یاد اد 
i i iY‏ 


e‏ ب 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


عا کاوین ها ارید 


۰ 


الغراس 


الخاتسة 


هل آدرکت قصیي..۰؟! 


هذا هو السؤال الأهَمُ. . . الذي تستطيعُ مِن 
خلال النظر فيه قياس مَدى إدراكك لغاية 
اللشخك: و 
وأكثرَ مما أريد. 

ا کت ديد ان ترف ارت المراة 
الحقيقيّ مِنْ هذا الكتاب» ركه فانظر 
في هذه الآياتِ والآأحاديث التي سأسُوقها 
إليك. . . نظ إليها بتدبر» ورقف لحظة عند 
کا وحاول أن تُطَبْقَ عليها مَنْهَحَ البحثٍِ 
و فلا آذري هل سيقَمُ في نُمَسِك 
ما َرَت منك م E E I‏ 
وبعدّها تار بقصدي . 

١‏ د قول اله تارك وتحالي: 4 اذ 


N ER اچ ی‎ 


فقوت آمولھر فی سیل اتر گت 


لس س 


و ر 


سم سابل ن کل ا س اه جد وف یت ن 


کا وله وع م ي4 [البقرة:۱٠۲].‏ 


e‏ روه ان زرل 
لله ية قال : ا الصدقة اللْقْحَةٌ الصَفىْ منْحةًء 


الشاة الصفي منخة»› تعدو يإناءِ وتروځ بار 


٣‏ - عن أي مسعودٍ الأنصاریّ ي قال: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه في سبيل الله 
فقال رسول الله ي: الك بها يوم القيامة 
سبعمائة ناقةء كلها مخطومة . 

٤‏ - عن أبي ذر يه قال: قال رسول ئلا 
«تَبسُمْك في وجه أخيك لك صدقة» وأمرك 
بالمعروف ونهيْك عن المنكر صدقة. وإرشادك 
الرجُلّ في أرض الصَلالِ لك صدقّةء وَبَصرك 
للرجُل الرديء البصر لك صدقة» وإماطنُكٌ 
)١(‏ رواه البخاري )٥۹٠۸(‏ في كتاب الأشربة . باب شرب اللبن . 


N)‏ رواه مسلم (۱۸۹۲) في کتاب الإإمارة. باب الصدقة في سبيل 
الله وتضعيفها. 


سا ل 


الححرَ والشوكة والعَظْمَ ء عن الطريق لك صدقةء 
وإفراعّك من دلوك في دلو أحيك لك ص 


إذا فهذا بعض دلو ماء . 

ه - عن أبي ذر ي قال: قال رسول الله 
: من بنی لله مشنجداً ولو كمَفْحص قطاة بنی 
الله له بيتاً فى الحنة» . 

> - وعن ¿ البراءِ بن عازب وه قال فال 
رسول الله 2 «مَن مَسَحَ مَنيحة لَبّنء أو مَنيحة 


۵ 3 


ورق» أو هَدَى رُقاقاً فهو کعثق رقب 
- قوله: «منح منيحة ورق» إنما پیج به قَرْضَ 
الدزهم. 


(۱) رواه الترمذي (407)› کتاب : الجر والصلة» باب : ما جاء 
في صنائع المعروف» وصححه الألباني. 
(۲) رواه ابن حبان .)۱١۱١(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 


ا 
(۳) رواه الإمام أحمد )۱۸١١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 


م . 


ا 


- قوله: «أو هدى رُقاقا» يعني به هدايةٌ الطريق 
وهو إرشاد السبيل . 

a 
عا ال بن مسر ك ر قال وسرت اا‎ 
«مَن قرا حرفاً من کتاب الله فلَهُ به حسنةء‎ : 
والحسنةٌ بعشر أمثالهاء لا آقول ال4 حرف‎ 
ولك آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف».‎ 

۸ - عن سهل بن سعد ته قالٌ: قال رسول 
الله : «أنا وا اليتيم في الجنة هكذا وأشارَ 
بالسبًابة والوْسْطى وفرَح بینهما شيئا» . 

۹ فن انس قال قال رسول الله ك 
«سَبِحُ يجري للعبدِ أجرْهُنً» وهو في قبره بعد موته : 
من عَلّم عِلْماً» و أجرّی نهراً» أو حمر بئراً» أو 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۱۰)» کتاب ثواب القرآن» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. 

(۲) رواه البخاري )٠٠٠٥(‏ كتاب : الدب باب : فضل من 
يغول .نیما 


س ل 


عرس نخلا» أو بَنى مسجداًء أو ورت مُصضحفاًء أو 
و ر ا ا 
۵ ا عن جار بن غدالله که قال س 
رسول الله يقول :لا يَغْرسل رجُل مُسْلمْ عرسا 
ولا رَزْعاًء فيال مِنه سَبْعّ أو طابر أو شيءٍ» إلا کان 
له فيه جر . 

: وعن جابر بن عبداللّه سه قال: قال‎ - ١ 
TT 
کب حرّی» مِن جن ولا إنس ولا طائر إلا جره‎ 
٠ ٠ . اله يوم القيامة»‎ 


والآن: أعودُ لأَسَالَّ: 

ما الذي ترکته هذه التصرص فى شيك وآنت 
تقرؤها» وتتفاعلٌ معَها؟ 
(۱) رواه البزار وحسنه الألباني» انظر صحيح الجامع )۳٣٠۲(‏ . 


(۲) مسلم )٠٠١۲(‏ كتاب المساقاه باب : فضل الغرس والزرع . 


(۳) رواه ابن خزيمة في صحيحه (۱۲۹۲)» وصححه الألباني» 
انظر صحیح الترغيب والترهیب (۷۱). 


إا لغاس 


چ اليصر تلو الكرق وة ر 

لعل إجابة البعض ء من الفراء عند تلقي كل 
حديثِ هي أنُ: اال العمل بهذا الحديث كي 
احور الأ جر الموعود به هنا . 

N RT 
بأسَفِي على عَدَم بلوغ سهمه مَرْمَّاه» فلمَد بَنَرْتٌ له‎ 
جعابي فما أخَذ منها إلا لِنَمه» وما وَقَعَ سهم‎ 
قوسه إلا عند رل فُرَسه!‎ 

فيا أيُها البعض: ين تَأسِيسكَ عقاية التأسيس في 
کک رحلة «الغراس). 
e‏ الذي بير أعظ تۇل .؟ 

أينَّ تلقي الكلمة القرآنية والنبوية بالعقلية 
الهمامةء والأيادي الحارتة. 


أي اتسا وادي عقاف جتن يسع بادك 


# ا 


وآمَنّك» ويمتد إلى الأجيال التي من بعدك. 
فأقولٌ لك مُعْتَذِراً: 

کک 

ولذا فإني الآن لا رى لك بَا من إعادة المرور 
ب «الغراس) ا غراسا راسا e‏ - فلعلَّكٌ 
E N E‏ 
أو فيلا معدا للخمار والآكل. فاقاته 
8 ي ا 
E‏ أك ال n i‏ من 
بعك إلى ما شاءَ الله 

آفيّليق بالقارئ آن يمر بكل غِراس من 
هذا «الغراس»ء فَنْقَدَمٌ لَه - في الخاتمة - كل 
هذه النصوص المعدة للغراس. . ثم هو لا بكر 


ا عب 


إلا بتفسه. :! 
فأين «غراس الأحاسيس الحارثة» في أحاسيسك؟ 
وأين حَرْث «غراس الهمم الحارثة» في هِمُتك ؟! 
ألم تمر ب اشجرة المؤمن» الباسقة فترى 
المصانع تتنائرٌ منها في كل اتجاء» وخيرها يصلّ 
إلى أبعبِ نقطة في الدنيا؟! 


م ارك الإمامة في فصول «الغراس» 
عندما مَرَرْتَ ب «غراس الإمام الداعية) . .؟! 

أم أن الشيطاد أنساك غراس المصلحين في 
«(مسجل الشيطان» ومجلسه. .؟! 

م نك ما ريك البناء الإيمانيّ وكيفَ يُوْسسُ 
ويَشْمَح في رحلة «الوفبِ الطلابي» إلى اللّه؟! 

حقاً إنّك بحاجة لأن تَعُْوص بعقَلِكٌ ثانيةٌ إلى 
أعماق بحورٍ «عقلية اصطناع البدائل النافعة). . 

إنك بحاجة لأن تعودً ثانيةٌ لكل غراس وتتوقفَ 
تن راه لاء و غیت - أسعلة «(بوابة 


ا 


الا ا ال ار لى اك 

وإن قَبلْتُ قولَكٌ عن كل ذلك فلا ري كيف 
يکن أن أعتا لاك عن اكت غتران الخرا: 
إنه: «الغراس». ! 

وكيفَ لَمْ يستقرً في قلبك شعارٌ الكتاب المتألقَ 
في أولِه - من داجله - من قوله :لا يزالٌ الله 
يَغْرسُ في هذا الدين عُرساً يستعملهم فيه بطاعته 
إلى يوم القيامة). . . 

نعَمْ: مِنّ المَرَاءِ من فاق إدراكة ما قصدثُ»› 
وبعُدذت رميتّه عمَا رنوت . . . وما هذا بعتاب إنما 

والآن! دَغني أعودٌ ثانية إلى ما عرضتُ عليك 
من النصوص - في هذه الخاتمة -» لابين حقيقة 
کے ا ی ا 
ورد في النصوص الواردة - هنا وما فيها مِن 
أعمالٍ صالحة- إنما كان ذِكراً لأقلٌ ما يُمكنْ 
عَمَلّه. . . الأقلٌ الذي ليس دوه شيء في القَلَة. . . 


00١‏ اواس 


فماذا فل من الحبة في سخلا كما فى الأبة 
ا و 

و ا مو ا ارو ا ال ن 
من المنيحة الواحدة - مِن ذاتِ الصّنفِ - كما في 
الحديث الثاني والثالث. .؟ 

وي شيء يُمکنْ أن يمَرَعَ منه أصغْرُ من الدَلوء 
بل بعض الدلو كما جاءَ في الحديث الرابع. . .؟ 

وأ مسجد يبلغ في الصعْر كَمَفخص 
قَطاة. . .؟ 

وأيّ منطو أَقلٌ من الحَرْفٍ كما في الحديثِ 
السابع...؟ 

وأيّ كفالة أصعْرُ وأقلٌ من كفالة اليتيم» كما في 
الحديث الثامن. . .؟ 

ا ا ا 
يحمله منقارُ الطائر كما في الحديث العاشر 
والحادي سر ب ؟ 


س ل 


نعم بهذا التحديدِ تحدثّث نصوص الصدقاتِ 
الجارية العظيمة» لك الغرابة أن يُصَبِحَ المسلم 
الطموح اليوم ممن يتمسك بحرفية النص في 
غراس الصدقات الجارية» حتى يجعل منتهى آمل 
الحبةً واللقحة» والناقة المخطومةء والمنيحة» 
وهكذا وهکذا ! وإنها على صعَرها ا 


لك السؤال هنا هو: أَهدًا الحدٌ المذكورٌ في 
النصوص السابقة هو الحد الأدنى أم الأعلى؟ ألا 
توجد درجات اعلن فن الخ الراحة ؟! غل 
من اللقحة الواحدة ؟! أكثرٌ من بعض الدلو ؟! 
أكثرٌ من الحرف الواحد من القران؟! أغلى 
اکل 

نعم واللّه إذا تقل الله هذا القليل جعلَةُ الله 
كثيراً. . . ولكن ماذا لو قدمتا الحثير وتقلَه الله ؟! 

اک ا ی کت ا الات ان 
تكو ثمرةٌ غراسه» وصدقاته الجارياتِ» هي أن 
تتم بهذه الجُزئية من الصدقاتِ الجاريةء ولا أن 


ل ت 


تَعْمل كمَرْدِ بهذ الأعمال الصالحة المذكورة في 
هذه الرياض وتنتهى حيائك عند هذا الحد..! لا 
ال ا ارو أن ي ت احص 
الماد ,: 

اروت آنا شع اما و طط دود اظ 
الخال يدق الي ماحد الى ب 
التخطيط . . . إلى ما بعد موتك . . . إلى الأجيال 

حقاً إن كلا الاثنينِ على خير. . . ولكِنْ: بين 
الاين من الدرخات ما لا لهه ال الها 

فأَينَ الذينّ يعيشودَّ على آرض اله ازل 
كريمة» من الذينّ أصبحَث منازلهم كالكوكب 
الدريّ الغابر في السماءِ ؟! 

أينَ الذي له نور بطرَفِ إصبَعه يضيءٍ يوم 
القيامة» من الذينَ وجُوهُهم كالقمر ليلة البدر ؟! 


أينَ الذي يثبت على المحن أمام الفِتّن - وهو 


ا 


غل خر عطي د ن الي بك وأعاة الله على 
يديه الناس إلى الإسلام يوم آرنا العربٌ حتى 
سَرَتْ مثلا ( رده ولا ابا بکر لها ) ؟! 

E 
ی حتی جری من‎ yS 

أين من رآه النبيٰ بي قد لبس ثوب العمل 
ا حتی سَتَر عورته في رض المخشر» 
ممنْ أخذ يجرٌ يوم القيامة من الثياب د 

اين زا التمرة الخفيَّة» من رائحة ال 
الفوّاحة ؟! 

أين الذي تمسّك بالكتاب بنفيه» مِنّ الذينْ 
يتمسّكون ويْمَسکودٌ الناس بالکتاب؟! 

اين مَنْ حفط م من القرآنِ والسنة ما حفظ وعمِلّ 
ما عمل › ممن حفِظ وعمل وعلَمَّ فشرب الناس من 
عات وا ورَعوا» فأنبتٌ الل الرجال والنساءَ 
فحييّت به وبهم البلاد والعباد؟! 


ا 


أينَ مَنْ حمل في قلبه النورَء من الذي حمله في 
قلبه وفاض حتی جعل اللَهُ له نوراً يمشي به في 
الناس ؟! 
المضلحينَ؟ أين المقتصدودً مِنْ: «السابقونَّ 
السابقون» ؟! 


هل عرفت - يا من صجبتني في هذه الرحلة - 
آي صنفِ من القَرَاءِ أردتّك؟ 

هل عرفت أي نوع من الشفعاءِ ء ردنك . . . فانّ 
E‏ لکن منهم 
مَن يعبر كالبرّق الخاطفِ» ومنهم مَن بذجل الله 
بشفاعته مثل ربيعة ومُضرَ. 

ويستطيعُ المتأملٌ أن يفيس الفارق بين الاثنين 
من خلال النظر في الأحاديث نفسها معَ المقارنة 
بين من أنقَقَ حبَةّ وبين من أوقٌفَ لطلاب العلم 
الشرعيّ مزارءَ حبوب» يضف إنتاجها لهم 
والنصف الآخرُ يُستصْلَح به مزارع جديدة» أو 


سذ ل 


لُت ب ا او يستصلځ به وثلْتْ للعیال كما 
زود فى حديت الماك اللي سرف الام وره 
ذاك الرجل! 

وأن يقاردٌ ما بين اجر الحرفٍ الواح من القرآنِ 
ا وبين عمل مقبول في صورة مدارس 
لنحفيظ القرآن أو جيل يُحفَظ ويُعلَمُ القرآد 
فتتوارتّه الأجيال جيلا بعد جيل ! 

إن أصل المقارئة عائد إلى الفارق ما بين فَهْم 
وفهم» وهمَة وهمَة» وحَرْث وحَرّْث وغرشن 
ا وإلا فلم يتفاوث 
الأمة إذا كان النص المعروض أمامهم وخا 

فهذا هو الحديتُ العاشرُ E‏ 
وه والذي يقول فيه النبيٌ © «لا یغرس وجل 


مسلم شرسا؛ ولا رَرْعاً فیاکلٌ منه سَبَعَ٬‏ أو 
طابر - أو شي » إلا کان له فيه اج“ 


3 رواه مسلم »)۱١١۲(‏ کتاب المساقاة» باب فضل الغرس 


لتت عت 


فبعض المسلمين يكوك قصارّى قهجه زآمله 
وعرسه E e‏ 
ا lt e‏ 
والصحاریى› للقضاء على ظاهرة التصحر والتي 
جعلَّتْ من هذه الأمة أكبرَ أمة صحراوية على 
وجه الأرض اليوم. . . يعافُها الظلٌ والبشَرُء كما 
فا الط والدوات. 

من بلَّ عَمَلّه هذا المبلع فإِلّه سوف يتلفى كل 
نص من تلك النصوص بن بنفسبّة الهمام الغارس 
الحارث. . . وإنه حقيق باسم الهمام الحارث› 
وات أصفن الأساكء حارف وعناءء قى بريد أا 
يصنعَ مِنَ الناقة مّبارك ومصانع » ومن الحبة خبوباً 
ومزارع» ومن الحرْف حلقات ومدارس› ومن 
البئر E‏ . 


فحسّْبٌ» وبين e‏ ا 


@# ل 


يهدي الله على يديه من وراءه من قومه» فيذْجلهم 
الله به الإسلا كما كان عمل النبيّ اة مع 
الداخلينَّ في الإسلام مِنْ أهل البلادِ الأخرّى» 
حتی غير الله بهم بلادهم» وكانوا بركةٌ على ما 
حولها من البلادِ . 

فماذا صنْعَ أبو ذز كه بعدما أسلم؟ 

وماذا صنعَ الطفَيْلٌ بن عمرو الدؤْسي مع قويه ؟ 
وماذا صنعَ أبوهريرة ك مع دَؤْس كذلك؟ 

وماذا صنعَ عروةٌ بنْ مسعودٍ روه سيد ثقيف 

ماذا صن ضمام بن تعلبة كك بعدمَا أسلَم؟ 

جاء في الحديث الصحيح عن ابن مبان روجا 
قال : «بعتٌ بنو سَعْدٍِ بن بكر ضمامٌ بن تَعْلبَةَ إلى 
رسول الله 2 فقدم علينا فأناحّ بعيرَهُ على باب 
المسجد فعمَلَةُ» ثم دخل على رسول الله عل 
وهو في المسجد جالس مع أصحابه» فقال: 
أيُكم ابنْ عبدِ المطلب؟ فقال رسول الله : أنا 


e‏ ب 


ابن عبدِ المطلب» فقال : مُحمدٌ؟ قال : : نم قال : 

يا مُحمدٌ! إن ني سائِلْك ومُغْلِظ عليك في المسألّة فلا 
جين علي في نفيك فاي لا اجد في تيء 
قال: سل ما بدا لك قال آنشدك الله الك 
وإلة مَن قَبْلَكٌ وإلة مَن هو كائِنْ بعدَك: آللَهُ 
بعك إلينا رسولا؟ قال : الهم نعم قال : اشد 
اللة إلهك وإلة ممن قبلك وإلة م هو كائن 
بعدَك: آللَهُ مرك أن نعبْدّه ولا ُشرك به شيا وأن 
تَخْلعَ هذه الأوثانَ والأندَاد التي کان آباؤنا 
يعبدول؟ فقال : الهم نعم ثم جعل يَذكر 
فرائض الإسلام فريضة فريضة» الصلاة والزكاة 
والصيام والح وفرائض ا کلهاء بده 
عند كل فريضة كما أنشَدَهُ في التي كائث قبلهاء 
حتى إذا فرغ قال: فإني شه أن لا إلة إلا الله 
وآنَكَ عبده ورشے ا وسأؤدي هذه الفرائض› 
وأجَنِبُ ما نَهَيتّني عنه لا ايد ولا أَنْقُْص. ثم 
انصرف راجعًا إلى بعيره» فقال رسول الله ا 


حين ولى: إن يَضدق ذو العَقيصَتَين يَذحُل 


ااا 
الجنة» وکأن ضمام رجلا جلداً أشعرَ ذا غديرتين تم 
نى بعيرّه فأطلقَ عِقاله» حتى قَدِمٌ على قومه 
فاجتمعُوا إليه» فکانً اول ما تكلم به وهو يَسْبُ 
اللات والعُرّى» فقالوا: مه يا ضمامٌ اق البرض 
والجذامَ والجنونًء فقال: ویکم إنهما واللّه لا 
يَضرَّان ولا يَنقَعان. إل الله قد بعت رسولاء 
وأنزل عليه کتاباًء استنقدّکم به مما كنم فیه» 
وإني أَشْهِدٌ أن لا إل إلا الله وأ محمداً عبده 
ورسوله» وإني قد جتکم من عندِه بما أَمَرَكُم به 
وتهاكم عنه» فواللّه ما أمسى ذلك اليوم مِن 
حاضزته جل ولا امرآة إلا مُنلماًء قال ابن 
عباس بب as a‏ أفضلّ 
e‏ ۳ 


ابن وب الجَْ رکه بعدما 1 وعاد 8 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .)٤۳۸١(‏ وقال : صحيح» 
و صححه الذهبي في التلخيص . 


لم الغاس 


E 

ومن الذي آتى بالأقوام للإسلام أفواجا» ومن 
الذي آقرَ عينَ النبيّ ئي في آخر حياته. .؟ 

وما سب نزول سورة النصر إلا عمل هؤلاءِ 

ا ر د ى ف ق ا 

الدعاة لدا ا اش الله والفَتح 
ورات الاس يحون ن وين آله آمو 
صح ER‏ 
[سورة النصرا. 

ثم ماذا صنعَ هؤلاء الدعاةُ حين ارتد أقوامُهم 
عن الإسلام. . . ألم يكونوا هم الحافظينَ للدين 
في البلادِ لأتهم أهلٌ البلادِ. .؟! 

تد كان العانط لبن حط د لا ارا 


وانضمُوا إلى جيش المتنبى طلَيْحة الأْسَدِيّ - هو 
عدي بن حاتم الطائي الذي أعادَهُم إلى الإسلام 
بان الله ت بأمر الصديق» وهكذا صنع الآخرونً 
فكما كانوا هُم مشعل الهداية» فقَذ أصبَخوا هُم 
N‏ 


ااا 


البلبء وَل ي ين آهل انبل كتانب تحمل الغو 
ال فا ارا 2 اا ع 

وعلى هذه الطريق تسل المسلمود الفاتحودً مِن 
آهل البلادِ مام الآمور في بلادهم فكونوا منهمْ 
القادة» ومنهم العلماء ومنهم الکتائبٌ حسْبَّ 
ظروف کل بلد وما جاوره. . . وهذا هو المنهج 
المتَبعٌُ عندهم في العلم والتربية والتزكية كذلك» 
وما ا کک صا 
الغارسود في أرض لل 

فارق کبيرّ بينّ أن يصع رجل أموأَلهُ بين يديك 
فرح بها الفقراء في لحظة» وتتركهُم بعد ذلك 
يطلبُونًٌ غيرّهاء وبين 0 اس أوقافاً 
انمه داقمة جارية إلى يوم القيامة. . . ! 


وبهذا الفهم أصبح ال ا سار غا 


ل شب 


جارية في عَرْفِ صحابة النبيّ 4ي. . . وهكذا 
جَرّث من بعدهم» ولولا تفكير الصحابة 
بالصدقاتِ الجارية بكل صُوَرها لما بقيّ الإسلامُ 
- بفَضل الله تعالى - إلى اليوم» وأعمالنا في 
موازين المي وحشاف الجیح في راا 

والآن أعودُ للسؤال الأهمٌ: هل أذركُت 
قَصدِي؟ 

ووی ی باك بحسا اورک مدي ان 
سای قائلا: هَل بلَغْتَ أنتَ أيها الكاتِبُ في 
هذا الغراس قصدك؟ 

وبعض الجواب يأتيك فيما سيأتي في الأجزاء 
القادمة من أجزاء «القراس» د بدن الله د أما 
بعصَةٌ الآخر ففي الخاتمة الآتية . فيما أَسْمَيْناه 
ا و E‏ 


بَبْنَ ما کتبت... وبين ما ارد 


كلا واللَهِ لَمْ أبلَمْ بعد ما أَرْجُوء فإِنٌ بينٌ ما 
كَبْتُ وبين ما ارد خافقاً لا يُرى طرّفاء! 

ذلك آذ بین ما قرات في هذا الغاس وبين ما 
ايد غه اع ا ا 
«الحياة) . . 

E 
. نت - مِنْ هذه الأوراق إلى ميدانِ الحياة.‎ - 


ون تَبْعَّك فيه الحياءٌ وإِنْ عُرَسَّْه في ميادين 
الحياة» مالم يَمَبَلَهُ اللهُ تعالى ويَكتّب له الحياةً. . 


ون بك فيه الحياة ما لم قشي كل خراص من 
رُوحك فور تلقيه» فتشعر أك مع كل قارئ في 
سباق سقاءِ الأرواح»› لكل غراس منهاء في 
الغدو والرواح... ‏ 


ل ت 


فكيف يُمْكِنْ أن أكون بلعْتٌ قَصْدِي بمجرد 
كتابة الغراس على الورق؟! 

سای اغا د راللود عا سی ن رڈ عل 
وموت غراسي» وذهاب صَبابتي على غير سُعْدَايّ! 

سای ما القلب وی کی کټ = ا 
الاس > افون ف السات ات له الول 
فى الأرض... فأرّاه قد اهتَرّتْ به الأرض 
و واه فل الاس ف فلات 
على الأوراق إلى رياض حقيقية قد أحياها الله 
بکل زوج a‏ 

تحول إلى رياض في هذه الأرض - كل الأرض 
- ورياض في القبور» وفي ساحة النشور» وفي 
غلالى ج غرضها السماوات والارض... 

ويف يُمِْنْ اَن کون بلَغْتُ قَضڍِي في حياتي 
بمجرد الكتابة» والتخبير» والتبويب» والتنقيط» 


فغ ل 


فواللّهِ لو أني استطعْتُ أن أجعل من كل باب من 
آبواب هذا الكتاب باباً حقيقاً لریاض حقيقية ة قائمة 
من الات الجارية» الدائمة» الذي ل 


يعلق إلى يوم القيامة. . . لمَعَلْتُ. 

ولو استطغْتُ أن أجعل ِن كل كلمة من كلماتِ 
هذا «الغراس» نجمة ثَضيء للناس a‏ السبيل› 
فیعْرسُوا الصدقات الجاريات . . . لفعَلْتُ. 

لو أني استطعْت أن أجعل من كل حركة فوق 
حرف فى هذا الكتاب. . . غمامة تَسْقَى الحروف 
فت اران الميارك فى هذه الدتهاءء .لفل : 

لو أني استطعْتُ أن أَجِعَل من كل نقطة على 
حرف أو أسفل حرف . .. حبَة أغُرسُها في أرض 
SS‏ 
سال بب فلت . 

ولو أني استطعْتُ أن أصتَعَ ِن هذا الورَق رجالا 


آځي القارئ: لا تشعكتر هذا الامل عل 


e‏ ب 


وعليك. . . فأملنا ليس بالورَق ولا بالجبر الذي 
عليه» ولك أملّنا اله ۾ مسرل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب. .. القائل: ما يفت 
TAG OAS u‏ 
مرل لم من بعدو وهو لعز € [فاطر :۲]. 

أي القارئ: إنا ما تعَدَيْتا وما اعتدَيّناء فان آمل 
النبيّ 5 كان أكثرَ من هذاء وأعظمَ مما ذكزناء 
وقد كان يقولٌ لصحابه الذين قالوا: إذاً تحشر 
قال : الله أكثرٌ . 

وما کان ٤‏ يترك طموحه أماا وميه بل کان 
يرفعْة إلى ربّه في دعائهء رابطاً مله في تحقيق دعائه 
بمُذرَة الله تعالى» مُتَبرَئاً مِنْ حولِه وفْذْرَتِه» وبذا 
يضح الأمل متحقق الوقوع . 

اذا كان ما فة رسرل الله و بالسة لحظماء 
العظماء أمانيّ وأحلاماً رُبّما كانوا يَحلُمُون بها أو لا 
يحلَمُودًٌ» فماذا تّرى ستكونٌ أحلام النبی بلا 


وأمانيه. 


س 


إبك ۷ اك ر سح إلى ورات 
المصطفى کل إلا أن تعساءل بعدها قاتلا: وماذا 


وقد الك اة فع د إلبك الط مدهرل من 
سؤاله 4 ربّه - سبحائه رفيعَ الدرجاتِ - أعلى 
الدرجات العغلى: وسؤالة خير الخبرات» وسال 
من كل ما في خزائن الله مِن خير» واستعاذلَةُ مِنْ 
کل شر خزائته بيده سبحالّه . 
الأرحا .العاف ا هد حانةهء كاعر ل 
بهذا ھک خاصةً e‏ 

اظ الان من جديد فى كلماته الصاعدة إلى 
اللو وعش مع صراعاته 2 من جديدِ. وأطلِق 
وهي کد ۰ هذه كما رها هر کا ورفتها 


إلى الله العليّ الأعلى. 


ل اشاس 


«للَهمْ إني أسالْكٌ خير المسألة» وخيرَ الدعاءء 
وخير النجاح» وخيرَ العَمَل» وخيرً الثواب» وخيرً 
الحياة» وخير الممات» فاللَّهمٌ تبنني» ونَقَلْ 
مَوازيني» وحَقَق يماني» وارفُعْ درجاتي» وتقبَلّ 
صلاتي» واغُفز حَطيئتي» وأسألك الدرجاتِ 
الى من الجنةء اللْهْمٌ إني أسألك فواتح الخيرء 
وخُواتمّه» وجَوامعَهُ» وأَولَهُ» وظَاهرَهُ» وباطَهُ 
والدرجاتِ العُلى من الجنة» آمين . 


لمم اتی سالك ر ھا آتی ٤‏ ویر ما انع : 
وخيرَ ما أغمل› وخيرَ ما بَطْنَ وخيرَ ما ظهرَء 
والدرجات العُلى من الجنة» آمين . 

الهم إني أسألك أن ترفعَ ذكري» وتَضصَعَ 
وڙري» وتضلح آمُري» وتطهَرَ قلبي وتحصَنَ 
فزجي› وتكَورَ قلبي» وتغفر لي ذنبي» وأسأآلك 
الرجات العُلى من الجحنة» آمين . 

الهم إني أسالْك أن تبارك في تَفْسي» وفي 
سمي وفي بَصري» وفي رُوحي» وفي لقي 


الخاتة 


وفي حُلقي» وفي آلي» وفي مَخياي» وفي 
مَماتي» وفي عَمَلي» فتقبَلْ حسناتي»› وأسألّك 
الدرجات العْلّى من الحنة» آمين»' 

«اللَهِمٌ إني أسأَلْك من الخير كله عاجله وآجلهء 
ما عَلِمْت منه وما لَمْ أعْلْمْء وأعوذ بك من الشرٌ كله 
عاجلِه وآجلِه» ما عَلمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ» . 

«اللهم اخمَظني بالإسلام قائماًء واحفظني 
ا قاعداً واخمظني ا راقداًء ولا 
تشمت بي عدوا ولا حاسداً. اللمم إني أسأَلْكَ 
من كل خير خزائئه بيدك» وأعوذ بك من کل شر 
خزائئة بی دك 


لا. . . لَنْ ألمّى الَبعَةَ عليكٌ - أخى القارئ فى 


(۱) أخرجه الحاكم )۷١٠/١(‏ وقال هذا الحديث صحيح الاسناد 
ولم یخرجاه. 

(۲) رواه ابن ماجه )۳۸٤١(‏ في كتاب الدعاء» باب : الجوامع من 
الدعاء» وصححه الألبانى . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )۷۰٦/۱(‏ وحسن إسناده 
الألباني في صحيح الجامع(١١١١)‏ . 


ل ل 


ختام الجزءِ مِنْ هذا الغراس - وأتئځى جانباً 
ف کاللی رید بها الكتاب براءة ذمّته» 
وإسقاط الواجب عح فيه أو کالمقاتل الذي 
ی ۷ مات ای ا عه 
فيعودٌ هو إلى أبنائه! 

إن الهم هنا مُشْتَرك» والغاية مَرْضاء الله » وأنا ونت 
- أخي القارئ - نتقَدَمٌ مُفَْدِينّ برسول الله بلا 
مختمينٌ › مط + واثقينَ برب سميع بصير. . 
يقول لي ولك کما قال لقدوتنا هارون وموسی : لا 


ارغ 


افا إت ممما اسح وار ) [طه .]٤١:‏ 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْكُ حميد مجيد» 
وارك غل محمد وغل آل مید کا بار کت عا 
إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ . 

وا ف ن الا اوت اا 


سا ل 


أخي القارئ: هذا موضع غراسك فلا تتركه. 


0۷۸ ا 


جزاكم الله خيرا... 


الله إنك تعلمُْ آنه لا طاقةٌ لي برد جميل مَنْ 
اخسن إلى في هذا «الغراس» - وما أكثرَهُم - 
وليس لي في مكافأتهم مِن سبيل إلا أن أَرَفَعَ 
أمرَُم إليك بقولي لَهُمْ : «جزاكُمُ الله خيرا» . 

فجزاكمْ الله خيراً. . . يا مَنْ عَرَسْتّم في هذي 
الرياض غراساً بكلمة» أو فكرةء أو توجيه» أو 
a‏ أو مراجعة» أو دَعوة. .. من علماى 
وطلاب عِلم» وعامة. . . عَلِموا بغراسهم - هنا 

ام يلموا 

جز اللا ا انو ھا لک يا هن 
أذركتّم مُرادي البعيدً الباقيّ» كما أرذْنّه في أعماق 
أعماقي . . . بعدّما تقاصر القَلَمٌ عن الوضوح» في 
بيان طموح الروح. . . شاعام عفد قرا سرد 
الغراس» وتحرَقتّم ليوم نره بينٌ الناس. 


شائ ل 

جزاكمْ الله خيراً. 

أزسلها إلى من لم أغرف بغذ» مِمْنْ سيجد اليو 
کے ا الرس الا ال رق فا وة 
لأولِ مرة في حياته» إِذ َم يتكلم به - مِنْ قَبْلٌ 
- لسائهء أو يمَيْده بَنّانه. . . فتلقّاه لقاءَ من ولد 
له ولد و لَمْ يره إلا بعدّما کيرء ا 
وحَبّهِ في جَذْرِ قلبه» قبل أن يغرسّه في حَصِيب 
أرقه.ء. ولان حال قول لن خد الله أن 
يکود كاتبٌ «الغراس» فلاناًء فأنا صاحبة مِنْ 
قَبْله» وغارسُه مِنْ بعله. . . فصاحبه من صَجبّه 
وغرسةه لمن كتبة وتَسية. ٠:‏ قله الاسم 
والكعابة » ولا الخمل والامامة ٠ه‏ وتان بين 

يا مَنْ جعلني الله مِنْ عرْسكما. . . إليكما: 
االجراس ا راضلا ل كما لذ اعا ارح 
اخم د وال افةو شای واا 


ل سب 


ولكل إلخوثى المومتين: .. أقَدَمٌ لهم هذا 

ا درا و راء a‏ 
إذا ا وأبصَرْت حاصداً 

ندِمْت على التفريط في رَمَّن البَذرِ 

فاللّهمٌ حقَق لي» ولکل مَّن قرأ م من المسلمينٌ › 

إجابة الدعاء العظيم : #وجعتا لمق انا . 


اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيمّء إنك 
حميد مَجيد. وبارك على مُحمدِ وعلى آل 
مُحمدِ» كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
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توفيق بن خلف بن عبداللoه‏ الرفاعي 


O۸ 
هذى الغراس‎ 


الا 
«هدي 


للدار الأخرّى ذاكرين وراغبي 
» 4 لها 

ري الام العيفري e‏ 

ا وفروعها جن : تطيبٌ کلينْ 


شن الغافلينُ 
ومسا آلهو کشان 
متخاذلا عن کل د فعلٍ 2 ر 
متهافقا قو ححطى للقاسطين 
مر أضعْت شبابَةُ 

e‏ ا فی حزین 

قبل انيشالي بالغراس فتى 
١ ۰‏ ۰ # 
۱ بذورُه تسمَّى بأيدي الزارعين 

وبدور 


ااا ااه 


ب 


قام الرفاعيٰ الأريبُ يمَنجها 

بدلائه من بئرهِ برشا مَتين 
شان بين مُرّتل بلسانه 

ومُشَيَدِ صرحا يُعدٌ القارئين 
اك القوات بموته مُتوقف 

هذا له أجر الجموع الحافظين 
أبن الذين يُمشكون بكنْبِهم 

من مَعْشر جرْصًا عليها ماسکين 
لا يستوي إنفاق حَبَةَ خردل 

وسال ومزارع للبائسينُ 
هيهات مُفْكَصد بارفع جل 

من جنة للسابقينَ السابقين 
بون كبير بين نور أصابع 

وكواكپ وَصَاءةٍ للناظرين 
هل يستوي في الأجر مَنْ في قلبهِ 

ور ومن يمشي به في العالمين 
إن الهداية لا يكونُ شبيهُهًا 

بل فوقها إلا هداية غافلين 


هڏي الغراس oAY‏ 


هل يَرفع الأوطان إلا ساعد 

يَسقي عِطاشا أو بَُڏي جائعينْ 
أو ينفعُ الإنسانً إلا دعوة 

تهدِي نفوس الضائعين الحائرين 
هذي الغراس وقد سَمَيْتَ فُصولَها 

ٻڏنوب فکر آية من ما مَعينْ 
SENT TSE‏ 

من راحة بُسری ولا آخری يمين 
مَضموتها العذبً البديعَ وشكلها 

ای تَخط حروفھا من کاتبینٰ 
فمداذها مَدّ الفواة ببلسم 

جَعَلَ الحياةً عبادة للعارفين 
وثمارها تشفي صدورا رُلرْلّث 

للمسلمينَ المؤمنينَ الصادقين 
صلى الإلة على النبيْ محمد 

والآلِ والصخب الهُداة الغارسين 


الغراس 


- أولا: الأفكارٌ المُتَمَجْرَةٌء قَبْلَ الأعمال اللَّضرَة 
- ثانيا: الأيدي الحارثةًء قبل الظلال الوارفة . 
- ثالثاً : العيونٌ الساقيةٌء قبل الرياض الباقية 


= عر 
- غر 
ت ڪر 


- غراسر 


- غر 


- غراسر 


عر 


س الأحاسيس الحارثة aes‏ 
سل في أضغر مكانِ» وأَفْصَر رمان e‏ 
س شجرة المؤمن E A ES‏ 


ا لاء a‏ 


- غراس الأطباء aia ee‏ 
- غراس الأمهات E‏ 
- غراس الأطفال i TTT‏ 
- غراس هيئاتِ منافع المجتمع FW sees‏ 
- غراس هيئة الشافعينَ N as‏ 
- غراس هيئة الإصلاح TOT Sse aS sss‏ 
- غراس هيئة الغارمين E‏ 
- هيكل إعانة الغارمين E‏ 
- غراس نظارة الوّقف TT‏ 
- سَنَد نظارة وَفّف EN ceo‏ 
- غراس المَركز الذَعَويّ O e ec‏ 
- غراس المكتبة الإسلامية ET‏ 
- غراس مركز الاستكشافات الذَعَويّة RQ eks‏ 
غراس القاهد ON eee u‏ 
- هل أدركتٌ قصدِي . . .؟! BE eas‏ 
E So ardu‏ 
- جزاكم الله خيرًا A ies‏ 
- هذى الغراس E‏ 
- فهرس الموضوعات ONO Siac‏ 


تم الصف والإخراج 
بشركة دار الكرامة للنشر والتوزيح والدعاية والإعلان 
تٽ: VV ۹V‏ 


يِن ما كفْبتٌ... وبين ما ريد 


AO 


e O‏ کلا .الله أب بعد ما زوء فلن بين ما 
" ارد اقا لا ری طا 


TD 
از راطيا :اسه‎ 
. . «الحياةً‎ 
ت ف مدا لای ا کی ف جه‎ 
. أنتَ - مِنْ هذه الأوراق إلى ميدانِ الحياة.‎ - 

ولل ع 48 الا اراك غ ةة مادتن 
الحياةء مالم يبل اله تعالى ويب له الحياةً. . 

ول ت ف ا ما ل ت کل غراس من 
زوحكّ فور تلقيه» فتشعر أنّك مع كل قارئ في 
سباق سقاءِ الأرواح» لكل غراس منهاء في 
الخدو والرواح.. 


